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دازالشروقف۔۔ 
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شگز 


ينبغي أن أتوجه بالشكر لدار الشروق التي أفسحت لي المجال 
لنشر هذه الروايةء كما أتوجه بالشكر على مراجعة النص لصدیقئ 
الحميمين على المستوى الشخصي والفكري: د. أيمن الجندي. 
ود. رائف وصفي» وقد استرشدت برأيهما كثيرًا؛ كما أفعلٍ في كل 
رواياتي في الواقع. وفي النهاية أتوجه بالشكر لأول مَن أقدر Ah‏ 
وأهتم به وأجاهد كي اسب ole,‏ من دون أن املق القارئ. 
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| - ٹر 


100 
لوب ase‏ سی | 


أنزل cee‏ رحمته: عمره بعفوه. 
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ال ym‏ تأمل وشرود الأبحار.فى عياب الذکریات :زاحظات 
حا ة الذات القأسية. She,‏ على الساحل الاستو Pie A‏ 
أن تجد جذع شجرة عتيقا دب فيه العفن ن وغزته الطحالب. لس بخیز 
مقعل يمكن أن تجده لكنه يصلح على كل حال. . عو لیس قی جال 
الرمال الساخنه. .ثم إن الجلوس يتيح له ما كان 
لجة الذكريات. ليب هأ پیا لن آن استعادة 


نسمح له بأن یفترش 
يشتهيه من غوص کي 
الذكريات في وضع واقف أمر ہے بنش الاڈ . ايتسامة شقت 
طريقها بعسر شديد عبر جلد و وجهه المدبوغ» حتى إنه أوشك على 
ص۳ ib‏ قصة قديمة لادستويفسكي» جعلته كريمة يقرؤها.. 
شق ضشا ل الحجم يحمله صديقه مازحَا من ياقة سترته ويحاول 

SE.‏ ۴ا العام es‏ . يشعر أن كلامه عن قصة 
حبه في هذا الوضع شأن مخجل يفسد الأمر برمته. 

يجلس ہ a,‏ ات مض اضف کیساوق آا oly shee‏ قرت 
على الرمال البليلةء وهو سلوك حتمي لكل من یجلس ما اومال 
مہ ا 
أغشية الآنف 02 هو جرب زا کت 
ويعرف أن الرائحة لا تختلف عن هذا كثيرًا. لکن الغاز في هذه المر 
كثيف لا يتوقف ولا يضعف. 

من بعيد يتصاعد الدخان من بركان جاواتامي. . حوت عملاف 
ضحم ينعس في الأفق وتنبعث من ظهره نافور رة میاه سوداء MS‏ 


١ 
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شيطانية الرائحة. . يمكنك أن تقضي حتفك لو كنت مريضًا بالربو أو 
فرط تحسس الشعب الھوائیق ` 

يحفر على الأرض بلا توقف. 

dane 

الاسم كزيعة: 

ثم مد قدمه الحافية بأظفا, رها المتسحة فمسح الاسم.. الرمال 
ساخنة.. يعرف معنیٰ هذا.. الأرض تحترق بجنينها الثائر الغاضب. 

بطرف العصا بدأ يحفر اسم أميئة. 

من المُحیر أن أهم امرأتين في حياته لاسميهما و وزن افعیِلة) وهو 

نا 083 وتام Segall‏ : سميرة.. حبیبة.. سهيلة.. 

برغم رائحة ثاني أكسيد الكبريت اللعينة يشعر بحاجة للفافة تبغ . 
يعبث في صدر القميص ن الممزقء إلى أن يجد قطعة قماش لف فيها 
ثلاث لفافات. بحذر يستخرج لفافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. . هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام مونروفیا. . يشعل اللفافة 
ویٹسنی ألا يكون العرق قد أتلقها. سحاية الان اشن عطرة 
الرائحة تتصاعد مبشرة بدقائق ممتعة. 

erste سحل‎ 

نظر إلى البحر حيث تقف السفن فی الانتظار. 

مهرجان من السفن بعضها يحمل العلم الأمريكي أو البريطاني.. 
بعضها يحما ل العلم الأسترالي. . وبعضها بلا علم على الإطلاق. 

الصخب. ٠‏ ومن حين لآخر ترتفع طائرة هلي و كوبتر من bk‏ 
onan‏ کا ep‏ ضوت فلا dogs‏ أحد. ثم تذهب 
لمكان ما فتتوارى 

ينظر ی٠ ial‏ نے الطابور الطويل الذي يتقدم كأفعى .. أقدام 


١١ 
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Lis‏ چان Love‏ 3 بت د رھد الحساب في يوم القيامة. البشر 
| 1 ۳ وس ضط صو ت النغير يمشول متعثرين خائفي: 
الل خرچرا هن . ر | ی ۱ سا ۱ کے ۱ ‘ 1 لب 
فى طابود طويل بدايته مولد البشرية we‏ قبل قيام 
Tee et‏ + اش سال 
إباعة. وکیا سہحنث يوم الحساب ترى الكل FM‏ ياي ولا 
- 1 حوله. ۱ 
یتذدکر من ۱ " 520 

اس المشهد فى البحر فيذكره بعشرات القضص التي قراها عن يوم 

کی le‏ ل ل شی | العالمية القائية.. 

الائز ال الأكبر على سواحل نورماندي في الحرب لا لیا 
فوضى السفن والزحام والدنو من قلب الجحیم. لکن الوضع یختلف 
التاريخ. 

أمينة فى مكان ما وسط هذه الجموع. 

لو مضت الأمور كما كان يجب أن تمضي فلربما كانت كريمة 

(يوم! تهوي الهراوة السرعةالطعةعاى.. على راس dag S‏ 

نافورة دمتناثرت بالسرعة البطيتة» وقالت بالعربية شيا لم يفهمه 
pf tol‏ سقطت على ال رض.. کان الصرت والمنظریدلان بلا شك 
على ما حدث. ل نتحتا ج لطب 43 كو 


ارتجف. 


لو كان بوسع المرء أن يغرس الخنجر فى مخه ليقتطع الجزء 
الذي يحمل ذكريات معينة؛ لخدت الحياة جنة. وما تعلمه من خبراته 


۱۲ 
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أنك مهما دخنت من أعشاب Chow‏ یائ في شمر he‏ 
فالذكريات القذرة تظل هناك.. لا يمكن أن تخفی رائحتها كأنها 
القيء على تنجيد سيارة. 

الأرض ترتج. 

لعلها المرة الرابعة في هذا اليوم. 

شور يزداد كثافة» وذلك الشعور پأن۔اللیل یدنو برغم ان 
الساعة لم تتجاوز.العاشرة صباحًا. هذا الشعور الذى SIS‏ مت 
روت کے Lae pe‏ قرب الاڈ لي ودف | .هذا الم 
فت تي حعل pals Sle!‏ وا ہما أطلقٹ يعض ما pearl‏ فيا 
من غازات. لكن الأمر هذه المرة لا يتعلق بظلام مبكر. بل هو 
يتعلق بُنھایة الكون ذاته. 

نظر إلى الغمام. غریب أنك لا تشعر ch,‏ غمام» وإنما هو يتكون 
من سرد میا Sdn‏ سرب من راب oh fight‏ 
عملاق. لكن الذباب الحقيقي قد أدر ك الهول القادم فكان أول ما 
اختفى. هذه أرض استوائية بلا ذباب. لكنه الغبار البركاني سي قتل 
ابلینی) الأكبر المؤرخ والفيلسوف الروماني وفتك بمدينة بومبي 
الإيطالية يومًا ما. فی البداية رفض الناس الفرار فاختنقوا بالأبخرة, 
ثم فاضت الحمم (اللافا) لتغمر كل شيء؛ وتسرب الكالسيوم إلى 
البقايا فحولها إلى تماثيل. تماثيل يحمل كل منها انفعال وبشاعة 
اللحظة التي توفي فيها؛ ومنها امرأة كانت تركض ثم انكفأت على 
وجهها.. كلب مات وهو يعض السلسلة. 

من أين st‏ هذه الصواعق؟ 

بركان جاواتامي قرر أن يكون قذرًا ككل البراکین الأخرى. لكنه 
ad Adel pate)‏ اعطی فترة زار لا ol‏ بها..عندما يتقجر سکن 


۱۳ 
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الجميع قذاقرواءء pag Se‏ وں ابيط alll‏ عندما يدوي 
الانفجار الأعظم وتتحول شآبيب إلى كتلة من الحم . 
شآبیب سوف تفنى.. لکنها ستظل ذكرى خالدة. لق صنعوا 
by Pal‏ نہائی من كر سیاری سايم واا ین 

اسلیم على الأرض یر یکل شيء بالمقلوب.. یری راس ماله ۱ 
الشحيح ينبعثرء ويرى متجرہ يتحول لخراب.. ف يالخا رح يق بعض 
السود يراقبون المشهد ولا يجسرون EAN Me‏ 

ينفث المزيد من دخان لفافة التبغ شاعرًا بالحسرة لأنها توشك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء شحيح وأن امتزاج التبغ بغازات 
البركان وصفة كريهة. إلا أنه لا یجد مفرًا. 


سوف يجد بين البحارة مَن يعيره علبة تبغ وعلبة ثقاب. 
شاسب! 


وجد نفسه يخط الاسم على الرمال.. وارتجف. 
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ول ہما تعد 


hs. 5‏ او ریریس . 
کی یی رخ مير الس ¢ 


صےغة مبسطة لمسرحية إن 
ae‏ - والفتيات غير مباليات. 
الشيقة COV yd gall le, Sats‏ 
کا اة -تؤدى عملها في تفانٍ لا داعي له. 

تقول لهم بلكنة ممتازة 

«نورا كما اختار لها «إبسن» تتحول من دمية لطيفة بحاجة إلى 

الحماية إلى شخصية حازمة تدعو إلى الحرية الفردية». 

al‏ كما پر سض الا ee‏ مادخ ently Fae‏ اساپ 
وہ قنی وہ في ظروف ل oe‏ يمكن أن تعتبرها جمیلة. وهي تلبس 
الحجاب. حجاب أنيق عصري هوء لكنه يبدو مستغربًا وسط هذا 
الصف. إنهم مجموعة من الطلبة الغربيين بشعورهم الشقر وعيونهم 
ساد مبالاتهم. اللغة المستخدمة ھی النرویجیة فلا بد أن 
أسماء الطلبة من عینةإینار وثور... إلخ. ۱ 


هناك تار كثيف من الهرمونات 
فلا Ley‏ أحدهم ب ly poet‏ 


Soe) OE‏ وا سو رجا 
فا للم بحل هناك تعليم » كانةسفرء ن هؤلاء تجوب بحر الشمال؛ 


نے 
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وكاتوا مقاتليق لا تشق لهم غبار» مجردين من أى رحمة. الفايكنج.. 
هذه هى الكلمة السحرية. 
بعض النظرات عدائیة بلا شك + لكنها لا تخصها ADL‏ معظم 

sal yi‏ لديهم قدر وافر مر ن العدوانية وقلة الأدب ضد الجميع» 
وكل معلم يعرف هذا ويتوقعه ويتقبله ويتحايل Ade‏ 

ما كانت تخشاه gow‏ ن هو عالم الكبار في الخار رج. هؤلاء يعرفون 
مايقولون وینقلون جرائیم المقت لھزلاء . التلاميذ لا يكرهونهاء لکن 
هناك مدرسة أخرى تننظرعم في البیت, ٠‏ في الشارع. . في وسائل 
الإعادم. . تعلمهم أن ألمجد للنقت وطوبی لمن ن تعلم أن يكره. 

سألتهم: 

Aap pall استمتعتم بهذ‎ Jat 

صمت بعضهم وأخفى البعض ابتسامته» بينما هز البعض الآخر 
رأسه نفيًا. أحد الطلبة يُدعی «أولاف).. له شعر منکوش ٿائر» وله 
سالفان كثان يشيان بنمو مبكر جدًا لهرموناته فى سن مبكرة. وكان 
يرتدي سترة جلدیة زسم عليها تنين فبدا كأنه من الهيبز. 

«أولاف» طلب الإذن. فسمحت له. نهض وقال: 

- هذه رسالة مباشرة 1 مرخ اللازم.. المسرحية ة Ss‏ بمنطق 
دعائي فظ كأنها موعظة دينية». 

- لاگانت لدى ١‏ إبسن) رسالة يريد توصيلها). 

- هى طريقة تخلق موعظة Mas V dns‏ اة 

كان Ul,‏ لا يخلو من ذكاء وقد منحته سرا شهادة بالقدرة على 
النقد الجدلى» لكنها فى الوقت نفسه استنكرت أن تتم محاسبة 
tp)?‏ هنا على يد هؤلاء المراهقين. 

قالت متظاهرة بالحياد العقلاني كأنها قاضية: 
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«هذه آراء متضاربة تثري الخواز يا cele‏ هن اسب eS‏ وم 
لم يحبه أضاف شيئًا جديذا». 8 

. تغرف هذا جيدًا. متلازمة التلمید أ 

الذي يهيم حبا بمعلمته ويراها إلهة الأنوثة الكاملة. المعلمات يعرفن 
Lt‏ كيل بالفطرق و السا س أن نف نيران AN AT‏ كله" 


3 لا تقش سب 
أل تسد خالا . دعه یتعذب فهو عذاب يكسبه ہ نضجاء »لحن 


| 
منه أكثر من اللا زم ولا تمنح الوعو عود أو | لآمال ائفة. لا تبتعد بغلظة 


آو لاف پخبھا eins‏ 


فتش رخ اء رو A>‏ 
قلبت صفحة جديدة وھتقت: 


عابت لسار کے ناڈ 


بروح رياضية للموت عندما يباغتنا في لحظة حافلة من حياتناء 
وسرعان ما كان الطلاب يغادرون مقاعدهم. الفتیات يحملن أنوثتهن 
اقات وجوت فحولتهم مغادرين المكان الذي يعذبون فبه. 

وقفت للحظات ترمق الغرفة الخالية» ثم خطر لها أن مثانتها 
ملیئة.. ملیئة منذ نصف ساعة» ولكنها تجاهلتهاء أما الآن فقد صار 
الألم لا يطاق بعدما زال التثبیط العصبي. 

غادرت الصف الخانق 1 لی ممر صو ٠‏ شرفة طويلة جدًا تطل على 
حديقة غناء . مساحة ساحرة من | الخضرة ة تنائرت فيها زهيرات رائعة 
الجمال. أوسلق Late‏ بتع عن (gant‏ كسناء الثلج Lal‏ , وتكشف 
عن سحرها الغاري الخلاب, الطٹس ما زال eSB yb‏ يط لسعة 
محببة للنفس . 

دست يديها في المعطف واتجهت نحو الحمّام. 

\ 
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كانت A> he Gols‏ أفرغتها شاعرة بٹلك النشوة المعهردة: 
ثم وغفت تمارس النشاط الطبيعي GY‏ امرأة ترى مرآة: أن تغازل 
تسيا غبر سطح اللجين: سلف ديذيها بالماء الدانی والمان ن 
العطرہ pF‏ راحت fel‏ ونيا gall‏ الس نے سلكت من 
وضع الحجاب الأبيض. 

تب رکٹ الام فر ها تعرف أنهنا تعيش سحياة متوترة ر نهار قب 
الأسواً. القلق ضار عادة يومية عندها. أن تمشي فی ممر طويل نسرعة 
جنونية ولا تعرف أين ومتى يظهر الجدار الذي بھشمك: أو الحفرة 
التي ستسقط فيها. لكنك لا تستطيع عمل شيء, لربما يحدث أي 
تلى» Me‏ لرہما لآ يوجد خد Seal‏ 

العودة لتونس! مستحيل. 

لقد انقطعت سبل الحياة بها هناك. غسسةعشر عامًافي النرويج.. 
لقد صار هذا هو وطنك الحالي» وأنتِ تعرفین أن تونس صارت نقطة 
بعيدة فى الافق أقرب لے Al‏ | 

لن تحزم حقيبتها مرة أخرى. لقد انتهى الأمر. ستعيش أو تموت 
في وسلو. قرار حازم opera‏ لکن قرحتھا تدفع ٦ scl‏ رقم 
أحد من جدار معدتها أن يكون جسورًا NV pao‏ 

غسلت وجهها بحذر حتى لا تفسد كحل العينين» ثم جففته. 

المديرة قالت إنها تنتظرها بعد الدرس. بالتأكيد ليس للمرح أو 
لعب الشطرنج» ولن تطري أداءها. سوف تلومها على شيء ما لا 
تعرف ماهو. ليكن. 

خرجت من الحمّام لتواصل المشي في الممر. 

- اجو مورن (صباح الخير) يا أمينة». 

- ١كيف‏ الحال يا أمينة؟). 


۲١ 
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پیر lal‏ على من يلقاها من oA‏ هم ایوا عنصرنين 
هنا لحسن الحظء ولكن العالم الخارجي قد جعلها تشعر بحساسية 
ce Gaal‏ إنها لو دخات مكانًا تشعر بامتنات إذا لم تسمع فرك 
سخرية أو سبة.. سبة لا تتبین صاحبها أبدّا لأنه يتكلم وهو ينظر 
للجانب الآخر. إن التعصب العنصري فن. إنه يخرج ج أقذر ما في 
النفس البشرية لكيه يتعقى الأبرع WAS‏ 

هذا هو مكتب المديرة. 

يقع في نهاية الممر على اليمين. وهو مكتب صغير متراضع 
وھ . دقفت OUI‏ وذخلت: المغيرة idle‏ زراء مك 
وأمامها لافتة صغيرة كتب عليها «أنيتا ستيجوود». 

امرأة رقيقة واهنة ودقيقة جذّاء لکن عينيها واسعتان ذات تأثير 
كاسح» كأن هذا الجسد مجرد ole‏ للعينين لا أكثر. مثل کشافات 
المسرح العملاقة. عينان زرقاوان باردتان تريان كل شيء وتخمناز 
الباقى. 

جالسة وأمامها كوب ورقي تفوح منه رائحة القهوة الزكية» وهنا 
بعض '' كر واسان. 


جو مورن.. هل لك في بعض الکرواسان يا أمينة؟». 

أميئة كانت جاثعة؛ لكنها تفضل أن تعرف سیب الدعوۃ أولا. 
ليس الصیخ خی الطعام. 

١إذن‏ أرجو أن تجلسي». 

جلست tal‏ ونظرك للد قا سواليا Bok‏ لتوا رمان 
الجدران علقت ol te‏ الصور لمفكرين وعلماء نرويجيين؛ مخ 
بعض الشهادات التي ذالتها المدرسة. 

قالت المديرة بصوت رفيع غرابي يليق بها: 
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اقات og)‏ نکر S51‏ رمن مرة. 00.377 

وصدقيني لن ن تكون ثمة مرة رابعة». 1 

رفعت أمينة حاجبيها فی دهشة. تعرف تقريبًا ما di‏ لكنها لا 
تعرف كيف تدافع عن نفسها. 

التهمة معروفة.. محاولة التلاعب بالناشئين ودس معلومات 
غير صحيحة في ps!‏ نهم. عندما تتكلم عن فتح الأندا ۶ 
بد العرب وتعاغی ot‏ تذكر tals‏ فالسحلالاقانا اء وهو ما 
عليه الغربيون» فلهذ! معنى خطير. 

عندما يسألها الطلاب عما إذا كانت تعتبر هذا احتلالا فتتحاشی 
الإجابة؛ فإنها تلقي بالكثير من ظلال الشك حولها. هي تحاول دومًا 
ألا تدخل تلك الدهاليز المظلمة مثل الحروب الصليبية وإسرائيل... 
إلخ» حيث ينتظرها المستنطقون سائلين عما تعتقده» والصمت إجابة. 
لکن هناك من يجذبها لهناك دوم وہ ہو رس 
على قول ما لا تؤمن به. نعم.. الصمت إجابة 

المديرة تنظر لها بعينيها الثاقبتين وتقول: 

-«تعرفين أنني أحبك يا أمينة.. أنتِ مكافحة وجادة ونشطة. 

وأعتقد أن الطلاب يحبونك.. لكني لا أقدر على مواجهة إعصار 

الغضب من أولياء الأمورا. 

مُعلمة عربية مسلمة في هذا المناخ النازي الذي يجتاح أوروبا. 
لا بد أنها تحت المجهر في كل ما تقول وتفعلء ولتكونن لحظة 
طردھا من المدرسة هي أمتع لحظة لدی كثيرين. ۱ 

- «تحملين احترامًا عميقا لتاريخك.. تحملين في عنقك تراثا 


- 
فام 


ي 
يحرص 


= = 
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ثقيلا من القناعات وحكايات الأمهات وقصائد الشعر.. لکن 
زار أن بالات سی العييه قير الد رظرب ھا تح نطاب 
| - : پا کف مناگ۔ 
ہے باو ر ن ر رب 
«قلت فى الصف dee‏ شهر Or‏ ا زحمو : ع 

ليحرروها. . يحررونها یر و ری د میا 

۱ ۳ی یی مہوں۔ ہاش 

: . .م التقارں أمامها وقالت: 

ثم قلبت المديرة بعض التقارير ' مهاو Jie as‏ 

وقلت إن الحروب الصليبية هي حرو ر سس 1 
ل lam‏ الطال ف ص فنا لا يفهم هدا و 
ثوب حماية الصليب. - تی 

عرف یاقا یسب أن یکرت المرب حم خظام رقا كل 
الأديان تصارعت وذبح بعضها بعضًا في تلك البقعة ن كل 


لمراهقين مسيحيين 
كانوا منافقين». 
١لم‏ أقل هذا یا سیدتي؟. ۱ 
«هناك دائمًا سطور لا نقولهايا صغيرتي لکن الجميع يسمعونها. 
الصمت قد يكون أبلغ وأعلى MG yo‏ 
الصمت يتكلم بفصاحة. 
ثم واصلت تقلیب ملف الاتھام وتوقفت أمام صفحة أخرى: 
من الواضح تمامًا من آرائك ALT‏ تعتبرین أورشليم عربية.. 
وكان أفضل لها أن تظل مع العرب». 
تعرف أمينة أن هذه آراء لا تقال في مدرسة.. ربما يقبلونها في 
کتاب أو جريدة» لکن من الخطر أن تقال هنا والآن. 
سياسة الاعتذار ھی الوسيلة الوحيدة حاليًا.. آسفة يا ilo‏ 
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لفد جرفني الحماس الوطني والعرقيء لكني سأعرف كيف أسيطر 
على نفسي.. لقد تماديت ونسيت أين أنا ومتى. 

(التعصب العرقي لعبة خطرة». 

ھا جرا لفرت الما فی ظرود خیر مقهومةر عينا هذه 
المرأة : نتحولان من الأزرق إلى الر gals‏ عندما تكون حازمة أو تهدد. 
ثم تٌسوڈان في ظروف أخرى. 

«أنا أرى العالم من منظور بانورامي. لهذا أكرر أن هذا تحذيري 
الأخير». 

«أعدك بن أتبدل يا سيدتي. Sb.‏ 

يبدو أن كل اللغات الإسكندنافية تقول (طاق) للدلالة على 
الك . 

هزت أميئة و اسما المفعم بالهموم والأفكار فی أدب وغادرت 
المكان. 


ہے ےھ کور وت ہے سی ۶ 


Yo 
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:د حف 46 
57 7 م Bie ee‏ 
هناك فى بنزرت: تستغيد بعض الذكريات وك پات جاه 


گی ال شسر ہے PIS TE‏ صور طیفيه مب٭ 

سی سی گے سس oe‏ اذ slaty AB‏ التي 

الست الجمیل الأبیعض ذو النافذلة ١‏ و 

ف . Glin‏ الکیسکسن 
يحتضنه . . انسجام الخضرة مع ! الل ز الأبيض. 
وزیت الزیتون lA.‏ يلس آنے زاب التونسي الجعیا ويعتمر 

. عندما کان | 
الطاقية الحمراء. الأم المنحنية دائمًا اللاهثة للأبد. و 
الطبحة هر REVI‏ قبل أن poets‏ «فانميلون» فی ظروف غامضه. 

1 بب ما لم تكن حياة سعيدة. . هي لا تذکر التفاصيل» × لکٹھا 
صر فى أله Sew cals‏ ری طرذقريق وتذكر ll‏ وهو يحمل مظروفا 
سمیکا والعرق يغمر جبينه» ينهي إجراء ءات الهجرة. 

-الم يعد لنا مكان هنا.. أرض الله واسعة». 

وكانت كطفلة تتخیل أن الله مالك أرض يملك مساحات Hubs‏ 
وهذه المساحات يمنحها للمطرودين من بلادهم. لم تفهم.. أخوها 
لم يفهم. SS.‏ الاب ob OU‏ 

هذه بلاد جديدة.. بلاد باردة يتكا لم أهلها لغة عجيبة . البلاد اسمها 
equ‏ والمدینة التي أقاموا فيها اسمها أ, وسلو. كانت طفلة ولم 
تفهم جردا أن هذه كانت آخر فرصة للهجرة» وأن النرويج أغلقت 
باب الهجرة منذ ذلك الحين. . في الواقع فعلت أوروبا كلها ذلك. 

Leste‏ بات الاب gb‏ السققى: ٠‏ كان يعاني السرطان والمرارة 
والشوق للوطن. يعاني القلق والذل.. وقال لها إنه يعرف أنهم أقرب 
جسم غریب يتم لفظه حیثما کان سواء زرعوا في تونس أو في شمال 
ددد 01.٠‏ الٹرویج تتحول إلى قوة طرد مُعادية يومًا بعد يوم: 
٦‏ 
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أن تقل جز أا 0000۳ 

oo‏ تشبه أباك.. أنت تبدأ في الموت عندما يموت 
Sy‏ 

وعرفت أمينة أن عليها أن تكمل رحلتها وحيدة مع أخيها في هذا 
العالم الفضائي الغريب. 
# اي 


البيت بيت صغير نظيف. ×تحیط به الأشجار asl‏ ر گاتھاتھنعدی 
والألوان الفريدة التي يمتزج فيها الأبيض الطبشورق بالأزرق في 
النوافذ والأبواب و : خضرة الزروع. 

طابع عربي أكيد. رسا هوك لمن كلا . ثمة من احتمل تونس 
معه إلى che isle‏ 
من القرمیدء وثمة باب خشبي صغير من الطراز الذي لا ينغلق ولا 
ينفتح. مثل أي لوبي في العالم هناك سبيل خلفي للفرار لو ادلهمت 
الأهور ssi‏ من اللازم. كل سهد مغلق يصاب دعقدة الفاشادا 
اليهودية تلقاتيًا.. الرعب من الحصار دون سبيل للهرب فالإبادة.. 

(أميئة! كيف الحال؟). 

Mab) 

(أمينة كيف الحال؟». 

بد سوک وت بن جات عرية 
مختلفة. كثيرات «بارشا).. كثيرات «جدًاا.. كثيرات «أوي). .. کثیرات 
(واجد). 

أطفال يلعبون بالكرة وملامحهم تنطق بأنهم عرب طبعا. 

۷ 
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غر بي OY‏ عينيه زرقاوان وشعره أشقر تمامّاء لكنه يضع كفيه على 
جانبي رأسه ويؤذن.. هكذا من دون مكبر صوت. 

صلاة العصر.. غير أن المسجد لم ينعم بكثيرين من الا 
الدد ين عندما يصير رمزا للانتماء العرقي أكثر منه طقوسًا ساسماوية. حتى 
من لا یؤمنون بالإسلام يشعرون بشيء من الراحة عندما يسمعون 
صوت الأذان معلثا أنهم ینتمون للمعسکر ذاته. لم يكن الجميع 
مسلمين بالطبع» فهناك عدد لا بأس به من المسيحيين في الحي» وهم 
یمارسون عبادتهم في كنيسة بحجم حانوت ضيق» OY‏ معظمهم من 
الأورثوذوكس الذين تختلف عقيدتهم عن عقيدة أهل البلاد. 

عامة كانت حياة المهجر والغربة وانتظار الأسوأء ھی العوامل 
الأهم التي أذابت ما بین الأديان من فوارق.. احترقت الطائفية في 
نيران القلق المشترك» وبهذا تحقق الحلم الذي راود المفكرين 
اللیبرالیین منذ مئات الأعوام؛ ولكنه تحقق بحكم الضرورة. 

اتجهت أمینة للقصاب؛ وهو رجل يمني نحيل يلبس معطفًا أبيض 
gle‏ بالدم» ويضع عمامة لا تتسق مع ثيابه ذات الطرز الحديثة» ومعه 
ابنه المراهق. هناك يجول بين جبال اللحم المعلقة حاملا السكين 
رالہاطر nj‏ 

بعض حساء ء الخضراوات وقطع اللحمء ولريما أعدت بعض 
الكسكس بسرعة قبل أن يأتي شريف. . إنها تحب دورها كزوجة دام 
تشم آنا ست satin‏ . تؤدي عملها جیا وت تشق طريقها في 
غابة الحياةء وفي الآن ذاته ترعى سبل آل بيتها ولا تاکل خبز خبز الكسل. 

قال لها القصاب بصوت يكسوه البلغم: 

- هناك قطعة ممتازة من فخذ الدابة. . أرسلها لی Spall Sl‏ 


۹ 
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اما أ أقل» 
«أريد ثلاث قطع. . ليكن الوزن كيلوجر ae‏ ) ويد يقتطع 
سل و ٠‏ العملاقة واتجه نحو الفخد 


سس فرتف بها 
شيرائح» وفجأة سمعت الغلام المراهق يطقطق بلسالہ we‏ 
القصاب 5 
«ادخلي المحل AYR‏ 9-270 کن وصوت 
الفرملة العالية كأنها روح ديناصور ٭ 
صرير العجلات. 


2 
مرت all‏ على بعد تصش مث ر ر ر 
إل داخل سید سس و + اعت 
ac, | Le Sa‏ قوته. 59 
سس =a‏ الفتاة ذات الوشم الغارفه في عالم 
السلسلة التی تشبه الجنزير» و یسیو 
لن ae‏ عذا كله يارة بحر أي 
المخدرات:. ال : ۱ 
الشارع كسمكة ة قر ش» فيتو اثب الجميع على ر مذعوري 
3 ات با sls‏ > يضغط 
الشاب النرويجي طويل الشعر قاسي النظر ت بارد 
على أسنانه كمزيج من الاستهتار والجنون والفتاة تصمق في سرور. 
عندما Sie‏ 10 ا یں قراس 
غير أن ir‏ لا يخلو من مخاطرة» فلو و أنه دهم Dab‏ فلن يجد 
رق لی لور لجع Aside‏ . وعندها هي نهايته قطعاء 
والعاقبة؟ لن يفكر أحد في العاقبة وهم ينتزعون حاجرته بأسنانهم.. 
مزقوہ ثم فکروا فی الخطوة ة التالية. ۱ 
لو تعطلت به السيارة لكانت كارثة أخرى حتی لو لم يدهم أحد 
اي ي ي ي! يمكنك سماع رائحة الكاوتشوك المحترق. .لمكن 
أن تشم الصرير العالي للفرامل.. هذه لحظات لا تدرك غيها الحواس 
۱ 


بہعی التحخصص . 


3-3 
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ينطلق حتى مدخل الشارع تم يدور دورة جديدةء بینما تنهال 
عليه الشتائم النرويجية. لا جدوى منها.. هذا شخص صار يجد لذة 
ماسوشية غير مسبوقة في أن يتلقى السباب الغاضب. لا قنك gh‏ 
پشعر بنشوة شبه جنسية وهو يرى الذعر والمقت. 
ثم يدور دورة ثالثة ويخرج ذراعه من السيارة في حركة بذيئة 
معروفة» ثم تنطلق السيارة مغادرة الجيتو. 
- ھی المرة الثالثة). 
-«الرابعة لهذا اليوم». 
- ابن الزانية يتصرف كطفل كبير.. لقد أحب اللعبة». 
- انتصرف كدجاج مذعور وهذا يروف Mas‏ 
-«لو تعطلت به السيارة لمزقناه إربًا». 
وقالت امرأة وهي تلوح pe‏ ضحم: 
افي المرة القادمة لنكونن بانتظاره بالخجارة» ولأصوبن هذا 
الخجر على رأسه أو زجاج السيارة الأمامى. فلنر كيف يضحك 
متا رأسة مهب كييضةة. 


لک Saal‏ تمر الع 


إن وضعهم حرج في النرويج هذه الأيام.. حرج في أوروبا کلھا.. 
ولو دهم الصبي عشرة منهم» ثم ضربوه فلن يتحدث العالم إلا عن 
المتوحشین القادمين من الصحراء ليفتكوا بأبنائنا. ۱ 

یا غریب.. کن أديبًا».. كذا كان أبوها يقول» والمعنى أن على 
الغريب أن يلتزم بأعلى درجات التهذيب والتسامح. لربما لدرجة 
التخاذل والجبن أحيانا. أبق رأسك منخفضًا فلا يطير. 


د لډ 4ي 


لد يرن 


ضس 
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عه alll | ee‏ ساح of‏ سبوفين ne CIP)‏ 
١ cot 1.2. 2 : 5 :‏ 2 
الريحان والنعناع. لماذا؟ لأنها وجدت رقعة خالية من 
آج اتا ا = وحة المطهرات 
جم رمادیة تنظر لها بشنك.'تضعف أميئة ومک یں وی 
ى لالت حت سے CaS Als‏ في الاب د 
یتم تلبات مز ؤب 7 اعتادت أن تلهث. 
: ا كالعادة. UY‏ منذ فترة أ دت 
حذاءيها على sem | Rm a J‏ سحادة 
5 40.55 سی شیا لاتا ای على : ٠‏ 
0 4 چھہ اك غل الحائظ 
ag, ,' 5‏ قطعة ۰ 9 | Hil‏ على a‏ 
صلاة مطوية على الا ره ۱ ف E‏ ت لأم كله 
* ا یں على الاو و Noort‏ من سجلاتت لا كلثم 
جس ان د ولق الس رة الٹی يعتنقد التاس 
وعبد الحليم حافظ. هناك صور عله 1 i‏ يه 
ألا ال جد الأقصى. عندما تكون عربيا في بلد اجنبي بت نصير 
سا AST Oe Ne‏ من اللازم. ۱ ۱ 
وت الک dee‏ المعلقة سن السقف:والتي تذكرها بالمشتقة, 
فراحت تتطوح. 
عليها أن تبدأ بتقطيع الخضر وإعداد الحساء قبل أن تصل سميرة 
ن de ial‏ و شرف هن العمل التابتها رجفة وهي SAS‏ عجلات 
السيارة الشهوانية تعوي كذئب. لو كانت سميرة في الشارع وفتھا 
فمن ستدهمه السيارة إذن؟ هذا محتوم. 
الشعور الذي يداهمها Coy‏ فى ذات الوقت. 
pesky‏ علا أت تر جڑے لا gle‏ لیا lew‏ آي تیذیح: گا 


امتلكنا Ey‏ وغملا ولنا اہتقافی المدرسة.. لقند نذأت الجذور IF‏ | 


00008 ۱ ع 1 كب a‏ 
وتثيك نقسها. CLS‏ بمجرة أن تنس السدور تتكلمين عن ار 


Tt 


) 
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الحث عن موضع آخر. . سوف نبقی هنا.. سوف نستمر مهما حدث. 
ونى النهاية نحن أفضل حالا من كل التعساء ء الذين أغلقت أوروبا 
ا 
شريف. . صرت مذعورة أرتجف فرقا. المشي ۂ في الشارع 
بصير مخاطرة» وفي كل يوم أفكر في سميرة.. هل فعلتها الیوم؟ 
ا لت یا وم Si‏ ضربة أو تمق ثيابها أو Spinal‏ لقد صار 
خروجھا في الشارع كابوسًا يومياء ولو خيرت لربطت كاحلها في 
رجل الفراش. 
لے i‏ .. أنت غارق في عملك ولا تدرك ما أنا فيه من قلق وذعر. 
صوت خطوات ثم تسمع المفتاح يولج في الباب: ___ 
على الباب تنزع سميرة حذاءيها وهي تلهث. لماذا تكون أقدام 
المراهّين كريهة الرائحة؟ لعلها الهرمونات. . فيما عدا رائحة القدمين 
فسميرة حسناء صغيرة ناضجة الأنوثة. . ناضجة الأنوثة للأسف . هذا 
هم آخر يضاف لهموم أمينة. . طلوبى للآبادالذیح کر ستاك pg‏ 
نور الجميع.. طوبى لأهل القبیحات. يمكن لأمينة فهم لماذا كانت 
الأمهات السوفيتيات يلطخن وجوه بناتهن بالسناج والروث قبل أن 
بقتحم الألمان بيوتهن. 
كانت سميرة تنظر لها بدهشة. 
SUL LD‏ اة با اما 
إذن لم تكن سميرة هي من ترمقها بدهشة.. هي التي كانت ترمق 
ابنتها بدهشة. أنت تعرف كيف 55 Joi‏ النظر ol‏ 
سميرة ليست سعيدة. . وجهها يشى بالمضايقات والتحرش 
والمضايقات والسخرية واللدغات والضحكات التحتية. الفتاة 
لعربية الحسناء في الصف في بلد أدرك أنه عنصري فجأة.. كذا 
YY‏ 
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يفعل كل أهل الشمال بأهل الجنوب في كل صوب. النتيجة هي 
المزید سن الانعزال. 
-«من الذي ضايقك؟». 
oe |‏ ..كريستيان.. كلهم». 
تنذكر أمينة کلمات «هتلر» في کتاب كفاحي. قال الدكتاتور العنصري 
إنه رأى رجلا يهوديا ألمانيً فخطر له أنه ليس ألمانيًا على الإطلاق. al.‏ 
ينتمي لجنس خاص ودولة واحدة هي هى اليهودية ولها ولاؤه الأول مان 
القول إن النرويجيين هنا ينظرون للعرب ذات النظرة. 
هل العرب هنا كذلك فعلًا؟ هل انتماؤهم للعروبة أقوى من 
انتمائهم للدول التي يعيشون فيها؟ وهل | المتطرفون الغربيون على 
حق أم هم واهمون؟ 
السؤال الثاني هو: 00ب-ى-+۶.ۃ.ؾػ.-ۃغ 
لقد ذاب العرب في هذه الدول منذ زمن.. لهم ترائهم لكنهم في 
النهاية مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات. 
آنا لا أعرف » على الأرجح أمينة لا تعرف MIS‏ 


برکان جاوانام يقد بدأ يندفق Sei, Spt‏ 
tual‏ ںآ ره war VI‏ ر جعله أقرب للخراج فعلاء وكأن SL‏ 
7 2 27 , 
Lin‏ لتعتصر اک 20 ھ0 بج" 


Med‏ يمتص ما بی فيه.. 
سس سس 


تج نياب سير تي تومته nere,‏ ارب و 
لحافي لانتظار ر دخول غرفتها JS.‏ الس افقی: مهسلون US Apne‏ 
٤‏ 
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لكنهم أعزاء.. أعزاء جدا.. ولسوف يكون من | لصعب أن تفقدها أو 
تراها تتعرض للأذى. 

بعض من زیت الزيتون فوق الخضر.. باهظ الثمن هناء لكنه يشب 
الأكسجين والماء لكل من يأتي من المغرب العربي. هذا مكون رئيس 
من نات ایام 

د شريف..- انت تاخرت: 

في هذا المناخ العنصري المخيف. ليس من حقك أن تتأخر. فى 
عصر الخناقين وفرق الفداوية قالوا إن تأخر الرجل فى العودة لداره 
حتى العصر يعني أنه على الأرجح مات. ويمكن لأهله أن يتلقوا العزاء 
olla‏ تاخرت یاشریف۔۔ لكنى لچ aul‏ العراء thd‏ لیس بخ 

ظهر شريف في معطف gle‏ وهو يحمل بعض البقالة.. يلهث 
وأنفه بارد. يمكنك أن تدرك أن أنفه بارد دون أن تلمسه.. ماذا عن 
من معرفة شكل شاربه وسّمك حواجبه والسن الناقصة في الصف 

وضع ما يحمله على المنضدة ثم هرع نحوها فلثم جبينها.. يقول 
الكلمة الأبدية: | 

-«أنا أموت جوعا.. هلا تناولنا الغداء؟؟. 

ثم تشمم الجو وبدت عليه خيبة الأمل: 

١قلتٍ‏ إنك , تعدين بعض الکسکسم بالحوت.. لقد اشتريت 

الحوت بسعر الذهب كما تعرفين. لو تلف فلن عت : 

وبدأ ينزع ثيابه فی المطبخ هذه المرة. الكل ينزع ثيابه في أي . 
مكان. هذه موضة العصر. 


Yo 
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- هل کان يومك Tb‏ 
قالت فى لا مبالاة: 
ارائع.. لوم من المديرة رودت بالظرق.: کی سياية "جات" 
hed‏ واه 2 د CRE‏ من lala,‏ 
مستھترین کادت ندھمئنی: بع ee‏ 
إنه الروتين المعتاد). Ol:‏ 
تمط غائلته الداخلیة فبدا كأنه تقليد كاريكاتوري ساخر لطرز ۱ 
وقال ضاحكا: 
tpl GU tae‏ 
لسن إلى المائدة وداعب شعر سميرة.. ثم نقل لطبقه سر یحه 
لحم. وانتظر حتى 9 : أمينة ثم راح يكل بجت 3 . 
of Ler‏ سحمل ELL,‏ نحن أقلية في بيئة اتعادیف 
مشاکل٤.:‏ 
الا أدري كيف يكون عدم التحمل». م 
قال في فخر وهو يلوك قطعة لحم: 
لهم م.. eee pl‏ أنا مثلا عبقري كمبيوتر فی ش ركتى.. 
إنهم لا يتتروة على اا سند عني.. المدير يعرف أهميتي 
جیدا. انت معلمة ممتازة.. تصوري اناف كرسي النرويجية 
لطلبة نرویجیین.. نحن متميزون.. نحن نتألق فی كل مكان 
نوضع Mad‏ ۱ 
۱ الاقلیات تتميز على كل le‏ لأنها تحاول أن تخرج أفضل ما 
اسب ما فيها لتو اجه المحیط المعادي بالخارج. لماذا کان أكثر 
| #القتيلة الذرية فی الحرب العالمية الثانية رر 815 تايط 
لبھود على السينما الأمريكية؟ لماذا سيطروا على اقتصاد العالم؟ 
اس 
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وق جر من GU‏ فقامت من غلی مائدة الغداء واتجهت لتفتح .. 
القادم کان مصطفى.. شاب أسمر في الثلاثين. وهو قصير القامة 
يضع طاقية بيضاء صغيرة على رأسه ويضحك كاشفا عن أسنان 
بيض ناصعة. وجه عربي بشدة.. هو من الوجوه المألوفة الدائمة هنا 
مع زوجته زهرة.. كأنه كان هناك دومًا. 
تنحنح فجاء صوت شريف من على مائدة الطعام يصيح بفم 
ممتلئ: 

«تعال یا مصطفى». 

دخل الفتی مترددًا وسرعان ما وجد نفسه يجلس أمام طبق مملوء 
بالطعام.. إن العادات العربية مستمرة في كل مكان. وما زالت دماء 
حاتم الطائي تجر ي في العروق. 

AAS .مله١‎ 

فى ارتباك بدأ مصطفئ يأكل بينما سأله شريف: 

«هل كتبت أغنية جديدة؟1. 

ND.‏ المناخ لا یلائم الشعر ولا الغناء. نحن ندافع عن القيثار 

ولا نعزف ألحانا». ۱ 

قالها مصطفى ثم أبدى ملاحظة سريعة: 

«داجفين يتكلم الآن2. 

بدا الاهتمام على وجه شریف: ثم استدار إلى أمينة ليطلب منها 
فتح جهاز التلفزيون. 5 

لیس الوقت مناسبًا لهذا الخنزیر العنصري» فهو قمين بال يعس 
شهية الجميع؛ دعك من أن اليوم لم يكن مبهجًا. 

فتحت أمينة التلفزیون فظهر «داجفين» یخطب و 
من التوضیح هو رجل نرويجي في الأربعين من العمر PINE‏ 

۳۷ 


الآن فعلا.. لمزيد 
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ھائلق وله وجه شيطاني لا يبعث الراحة في اللفس یل Se‏ 
وحوله اللافتات بينما مجموعة من القوم المتعصبين ر ta‏ 
als ig ol olay,‏ حمل اندخاہی۔۔ العيتآن اللامعتات ابدام 
التان تميزان الديماجوج.. لابا أنه ينوم من SI ee‏ اس 
من أن الإنسان بطبعه شرير» ومن السهل أن تنمخ ي بن سل 
Yj i. ll Bs‏ فارف بين د ٠‏ 
ومقت VI‏ كافح الأنياء کی يعلموا “سن ۳ 
‘ ا ہیی كم کی يجعل البشر + sk,‏ 
وآخر. تخيل الصراع الذي بذله موسى ‏ ي bic Bee ٠‏ 
وك Sy‏ العم سجزواعن A‏ 
الوصايا te... ball‏ وسایا det ON ANY‏ مس ولا ا 
١‏ , نا دعوه 2 
عبر التاريخ ومنذ قرون لا حصر لهاء لكنهم يابو ي دعو 
سر as Cares ge‏ فى وحتر». تماثيل النحات 
بدأ Bowls‏ أن المكان هو «حديقه قرو جس ۰ 2 
الع ر شاف فىجلاند» تتناثر حول المحتشدين» ومن الغريب | 
آل سذ الال اتلم اسبرید الأمون إلیسفائق الحياة دإتهاء 
gall‏ ة. العنف.. الجنس.. السقم.. الوهن.. بدا المتظاهرون کتمائیل 
Y‏ تنج زامن هذا المشهد. | 
اللافتات تتطاير فى كل صوب وعليها العبارة المخيفة: 
til arabere)‏ 21020 . (الموت للعرب)؛ وعبارة Lgl)‏ العرب.. 
عودوا لبلادکم؟. 


تنظر لزوجها فتجده يتابع الكلام بلا تعبير على وجهه.. مصطفى 
أبطأ في سرعة المضغ كناية عن التوتر.. سميرة مذعورة متسعة العينين 
كأن هذا الحشد جاء من أجلها هى. شمت رائحة غاز بطن فأدركت 


أن بطن أحد الجالسين الثلاثة لم تتحمل التوتر.. لن تسأل مَن؛ فهذا 
سخف أطفال. 
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تعالى التصفيق بينما هذا الخنزیر الأريه.: بيني الصفية ق الوسيم على 
الشاشة يصيح على طريقة خطابات «هتلر ) * 


اهكذا يتخلل العرب كل شيء هنا. كما يتشل الصدأ أجزاء 


المعدن الصقيل الممخا: ز.. توطئة OY‏ ينها میڈ . تدرس 


في المدرسة على يد معلم غربی يلوث عقلك.. تشتري الطعام 
من بقال عربي يسممك. او علد ليب عري قلق 
sles’!‏ یسیطر all ade‏ ب pal ul‏ ن E.‏ 
als‏ الشمال.. أبناء أودين ا 01 a‏ ے3 « 
واو لاف وجاء dal‏ سرت گریم . هكذا صا رت 
كالصخرة الهشة تنتظر طرقة واحدة تهوي عليها». 

ر کے Ol‏ يعد Tee ody‏ هايل شتلر أو يصيح «ألمانيا فوق 
الجميع». الحقيقة أنه كان کاریزمیا ديماجوجيًا كما قلناء وكان أداؤه 
يتصاعد بلا توقف.. یسخ٠‏ ن كما يقول المسرحيون ب کل oy PORES‏ 

تعالت الصيحات الغاضية فصاح بطبقة pel‏ 

اهكذا دام حضارتكم.. وهكذ! یدمرو ن تراثكم.. وهكذا 


أوروبا 


سيأتي اليوم الذي يستعبدون فيه أطفال> اگووضاتقب “det‏ 
الحقيقة sla‏ ون wl‏ اندمجوا ني المجتمع الغربي 1 . Jado!‏ 
ھی انهم يكرهونكم ویتحینون اللحظة المناسة لیفتکوا بكم.. 


“ 1 7 مر 
وفعت أن رق Wan td‏ 296 داد 
دز عت أن يقول: هر \ بی المہ ۱ على طريقة ر aS) « al ow‏ 


| ۳۹ 


Scanned by CamScanner 


يا لقرحتي التي تتحرك! تبّا! لم يخلق المضطهدون عنصريا 
ليصابوا بالقرحة. ‏ 

تعالت الصيحات الغاضبة المتحمسة ولوحوا بالاعلام.. وبرغم | 
أنهم تمالكوا أنفسهم نوعافقد رأت بوضوح ومست لافتة «الموت 
للعرب». 

هذا بلد مقبل على عملية تطھیر عرقي بلا مراء. | 


5 
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1١ 


«العنف لغة الکلام ال رحيدة لمن لا عق له ولا 5 لا قاس» 
أ ل Je‏ س . 
ألبير سعادة 

ثمة حادثان يستأهلان التعليق: 
تغاد, ر المدرسة ونمشي في الشارع البار د قاصدة محطة الحافلات. 
موسي حي كامبن الشرقي. على بعد كيلومتر واحد يوجد 
متحف إدوارد مونش صاحب لوحة الصرخة الشهيرة الذي لم تزره 


+١ . 
1 


فط . 

رجل مسن ذو معطف يجلس في وضع مسترخ على مقعد وهو 
يطالع جريدة» وقد اكتست كتفاه بطبقة رقيقة من الجليد» وثمة امرأة 
تدس زجاجة حليب بين شفتي رضيع لا ترى وجهه لأنه مدثر Malad‏ 

رجل شرطة يقف على الجانب الاخر وهو يكلم طفلة.. واضح 
all‏ طف Noo‏ 

دقات جرس كنيسة بعیدة: فينتفض قلبها شاعرًا بنشوة السلام.. 
لربما هو عالم متو تر لكنه هادئ. 

واصلت المشي. bea‏ زات تخمسة من الشاب يبعشو فى 
المعاكس نحوها. . أطرقت برأسها وانتحت Ble‏ لتسمح لهم بالعبور 
وتسمح لنفسها بالشيء ذاته. لكنها فوجئت بأنهم يوزعون أنفسهم 
بحيث یعترضون طريقها.. عادت تکرر اتجاهًا آخر» لکن خمسة فتيان 
ماد كاف جدا كي يغلق الطريق أمام أي شخص. 

نظرت لنخلف وقررت أن تعود أدراجها لكنها وجدت أن واحذا 
مم صار [gale‏ 


الاتجاہ 
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Dealt «‏ 
فى الین 


مق ا وملا محها 

1 جاب! العللا"مة التي Y۷‏ زا nae‏ حتى إن لم تخنها vail‏ 
we ee‏ مر 3 أن تتمخابى ,+ عن الحجاب٠‏ ~ كنها 
العر بية. “tes‏ طلب te‏ | تا 
gel‏ تو 


ندرك أن يها السود pe aa‏ 


الست 
پل ون علامة معينة حول ا لماعك يعرف 
قلف 


إنھا العقال العربي وقد : م مده بطريقة تذكرك بالمشنقة. هذه هي 
سارف متهم Bali, th‏ ن به. کل المتعصبين كارهي 
الى ب يحملون هذه العصابة ناز زية الطابع حول سواعدهم. 

هذه الم فلم تؤاصل الهرب. مكنع انها وهي تنظر للأرض. 

هناكم بت اقا وبك في اظرالب الحجاب ويلهث.. 
نشار بَأَلَفاس: 

ثم دنا واحد آخر من الأمام وفتح معطفها ومد كفه المفتوحة وراح 
معان الأله | المهانة! 

A ales!‏ أن لی ab‏ قف لم يعد یتحمل الشف ےج aa sl sees‏ ن نوع 
کیب تسر pop Plait‏ سمل pS‏ شی gle‏ ول UNIS‏ 
Oe‏ لصارت عملية اغتصاب كاملة. مدت يدها ti‏ ولت 


سے سس پر بے سح سح 


على الجانب الآخر يقف رجل الشرطة.. لكنه یقف بالمعنى 
الحرفي للكلمة. يدس يديه فى جيب جيبيه ويبتسم ابتسامة غامضة ويتسلى 
بقراءة لافتة معلقة بری کل شيء بلا شك ويفضل التجاهل eal.‏ 


fy 
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aga aa ol 
7 إطعام طفلها لا تعرف إن كان هذا عن مشاركة فملة‎ 
أم عن خوف من سطوة ة هؤلاء الرعا‎ 

& متواطئ بالكامل. . diate‏ = 
۱ أن کان من يقف خلفھا يتحسس ردفيهاء وقد أرشك على ز 
a‏ جوم سو سی ہچ یں 


قالتها بصوت لاهث.. فقال واحد ژااۓ٠‏ 


- لانساؤ حار ار 1 2 
هم رات الدماء. لا بد أن دمها ۱ 3 م sil?‏ 
النظرة؟». تیب 


كيف تفيق منه ماد وقي رها دعت الله آلا عرض سیم رقف 
مماٹا اس ree‏ ا ای تہتج ریت ماقا 
فلپحدث لي آي شيء. 

راحت في صمت واستشهاد تقبل ما يفعلون من تحرش» متوقعة 
أنهم سيفقدون حماستهم , ويملون بعد قليل. . دعك من أن انعدام 
المقاومة يفقد الطر ذ ف الآخر دافع العنف. سل عن هذا أي متظاھ 
يعرف أن جلو س القرقباء وتغطيد وجهه اتا ما باشعا ےا" 
قوات الشرطة المهاجمة. 

+جو مس 

طال إلى ل سمعت Glas‏ . نظر ت للخلف ف فرأنت م رشق Dow‏ 


حشنة م٠‏ 0 لی المهاجمين.. كانا يقذفان 
على ال So‏ 


7 


روس J: Satie’ Se‏ و ردد 


ay 
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ھت و يالف 
قائ هذا ۳ ع دار سیت لکتھا اسر تر إن کان كر 
ve an‏ 
E ctl. 5‏ ار هذان هما «أولاف» و«جاسيار) 
: لغيه أ لک“ وشعره المنكوش 
سو ٹا اہی یقاس فسا بے لسعان 
| > 
ركان یقذف الحجارة كشيطان. وحاول ل أحد المها مین اق Koes‏ 
wif‏ کے ہے 5 ( وا و 
وت سترتهء لكنه القمه حجرأ فى شس یت «أوللاف» رقن عن عه 
لھا بأغرب الطرق. 
كاد الموقف يشتعل عندما ظهر رجل الشرطة قادمًا من الجانب 
الآخر وهو يلوح بهراوته. 
«أنتم هناك». ۱ 
لقد قرر أخيرًا أن يلعب دور رجل الشرطة. هة فى النهاية نحن 
la‏ مواطنين نرويجيين مراهقين»: وقد sf‏ 4 أن التجاهل 
لم يعد ممكنا. هنا أطلق المتحرشون سيقانهم لل یج متعدں' وهم 
يطلقون السباب. 


نظ ت ليه في عينه وهي تلملم ثيابها المبعثرة» وكرامتها التي 


ننائرت في كل صوب. الحاجز الرفيق ہین قية الات وکبریائھا 
میں هذا المشهد. 


فقط تبادلت نظرة ة طويلة مع «أولاف» الذي كان gh‏ لم يبك 
في Saal‏ ناي قير . كان غاضًا : ع وقالت Pet)‏ 
£é‏ 
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a قبل ان یعقز لها الف‎ ete 
# *% #* 
قصة السيارة والمعتدين لم تكن غريبة. لقد وقعت بسيناريو هات‎ 
عن المشهد من حیث وجهة‎ Steed مختلمة فی عدة أماكن» لکتنا‎ 
ا لکن موتك يختلف حتمًا : لهذا ظلت‎ 


التجربة عالقة بذهنها ne po‏ 

۲ : یج سس 5 پک 1 بے ہ*ہ 

ھ2 lis‏ ب التى دخلت cu)‏ بدت كانها سار 3 نما 
= یب رہ - +“ 35 


baal‏ تظر الس ب فی دعقة إلى اأتعرية.. البناذًا قم تب سند 


مدخا oJ!‏ كانها تتعمد أن تسده؟ 


ثم راؤا الرجال یشون Aga‏ 
DS 9 : 5 5 ۱ \ -5 ۰ 3 0‏ 
رحال aks‏ ل “حيدم !33 eu‏ البدن من اللي ازدانت سواعدهم 


بعلامات الو شم . الوشم لا يضخم العضلات لكنه برغم هذا يضخمها 
بخداع نظر م . یحملون الهراوات وبعضهم يحمل جراكن البنزين» 
چم يترح «le‏ یی oat a) ig‏ صارت SUIS‏ 


2 بعص اعو اد الثقاب. 


للرجل الملشم نوع معين من الهيبة والرعب؛ لأنه يجعل الوجه بلا 
مشاعر. لیم ر الأمر لاخفاء الھویة فقط بل له أثر نفسي أكيد یرھب 
اناسرں۔ دی ترایمین ریس EUS‏ 

صرح النا س بینما اندفع الملشمون في كل مكان. 

كرراش.. هوت غس) على تاقلۃ مجر لياه السحجیاتۂ تم 


اندفعت شعلة إلى الداخل فتصاعد الدخان الأسود مع النار. 
£0 
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+ او | oo Ni‏ یی الاوز وتار ك السكرونة 
عر “a‏ تشرى انعلبت على الا رحس فتخدس الا رز وبلوت رو 
كالديدان» و لما حاول صاحب العرية الدفاع هوت عليه ضرية قوية 
mo “ “e 5 i 200 ly 7 ‘ 3 :‏ ۶ 00 
aya‏ هراوة.. هل هذا دم ام صلص4؟ يصعب ال نقطع يقينا صة 
تحاط أو دم حر نف المذاقف هو. 
Sse gl 3‏ فوی 1 م ۱ حر ۱ 
a 5‏ 3 11 5 ہے 15 32 ]م٠ ٠‏ 575 عد 
جار ف peel‏ ق كل 5 بمة كر dal‏ بكل تفاصيلها. انت 
ستار من اللهب يحرق كل شيء.. جريمة كراهية بكل تفاصيلها 
تعرف هذأ. 
اھ 1 - ٠‏ 1 هت 
شاب عربى متحمس التقط مشعلا وجرى ليلقيه داخل سيارة 
الأثاث» وبالفعل اندلعت النيران من الداخل» لکن أحد المهاجمين 
أسقطه أرضا وهوى عليه ركلا. 
ألعنف. 


العنف. 


عندما تتحرر القوى الشيطانية التي كان كبحها هو ثمن التحضر. 
عندما تتلف فرامل التقدم وكبح-الذات.. عندما یتحرر رجل الکھف 
الراغب في القتل والذبح. عندها لا فرصة للضعفاء من أي نوع. 
طارت شعاة J‏ لتسقط في بيت ذي نافذة مفتوحة. 
كان » 1 0 at‏ 7 . سے ا 5 x‏ 
; نت مينة قد أغلقت باب الشقة عليها مع سميرة. وبرغمها 
بتسمت لا نها تذكرت مشهدًا ممالا ل«جودي فوستر» فى فيلم صار 
قديما؛ اسمه «غرفة الهلع». ۱ a‏ 
.حا ترتجف رعبًا وتتمسك بأمها لا تريد تركها. ماماء لماذا 
د ل دلك؟ خوف ابتك ے زلف ےر ے ہو نی i‏ ۱ 
و لكمبيوتر ...من الأفضل VE‏ يظهر الآن,: لن يمر 
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الأمر بسلام.. كان سيجد من واجبه أن يلتحم. ولعل هذا 
سس ماب تق pastes‏ _ | 4 هدا كان 
"ere “if 5 5‏ م ۱ 
آحسن اا ان الشقة في الدور الثالث.. لن 
لہا سیسنذا۔. لن پضعدرافی الد لاقتحام الد 
الهاتف وطلبت الشرطة.. هناك تو الء ے۔ ' شرعت إلى 
rs‏ = و Or‏ على gall‏ 1 
فصر خت: 
اهنا شارع ها : أ 
: لبلطجية يهاجمون ويحرقون كا شیە.. آنا esl‏ آم ؛ 
03 با . 5 iar‏ = کی 
٠‏ دوضحت السماعة وهي تتمنی لو يركبون صواريخ نفاثة لينقذوا 
موقب بالتاكيد ليس بلغا هو الوحيذ, لکن Malad‏ 
تسمع صوت الصراخ في الشارع.. تقترب من الدافذة وتنظر فى 
حدر فتری سيارات محترقة.. محال محطيهة ,. آقمٹاس E‏ 
1 مأ a‏ 
على الأسفلت, 
من موضع ما ظهر أحد الجيران. كان يحمل شيئًا فى يده.. باه 
باو!! 0 
باو!! 
هدا مسدس.. يا لك من مجنون! نت تعطيهم الذريعة الکاملة 
لذبحنا. 
تکوم اثنان من المها- Geer‏ غلى الأرشی ریاف ادس 
العربي المسدس في خصره وانطلق يجري لنهاية الشارع» ومن خلفه 
كانت سيارة الأثاث تحترق بلا شك.. الفتى العربى آذاها حقا 
بتلك الشعلة التي ألقاها فيهاء ويبدو أن السائق أدرك أنه لا جدوى 


سی 


۷ء 
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فاندفم بالسيارة المشتعلة لمتحم مطعم الشاورمة 
وير الان وكان التصادم مروعا وامتزجت كثلة الحدیر 
: ےا - QC nt‏ . 
له ف الحدران.. وتساقطت الشعلات في كل مكان.. لى. 
Bd ۱‏ : ~ ييا 82 ۳ ۱ "i ٠‏ : / ص 
السائة ونب قبل التصادم بالطبع فهو لم یرغب في الانتحار. 
. الذي تستحيل السيطرة عليه.. یمزی 


۰ 
۹ 
ليه *ه "* 


على الأرض سقطت زجاجة مشتعلة لتتحطم.. مولوتوف.. هدية 
lle‏ لس ريدو أن سك روا سه في سقرء الا ختراع اللعين الذي 
مل ات وزیر الخارجية السوفیتی على سبيل التهكم. والسائل 
يسكب على البساط ليبلله ثم تسري فيه النار حضراء في البداية وترتفع. 
خلال لحظة كان الکابوس قد تحقق بالكامل. 

غرفة المعيشة تشتعل كلها 

صراخ سميرة يحطم الاعصاب. ۱ 

جرت لتمسك بيدها ثم جرتها إلى الأرض لتزحف هناك حيث 
يكون الأكسجين نقبّاء ثم هرعت إلى المطبخ لتحضر علبة السائل 
الذى يطفى الحريق.. عادت وصوبته على اللهب.. لا جدوی.. هله 
العلبة فی حجم علبة المبید الحشري ولا تصلح Ble‏ لهذا الحجم من 
الحرائق التي لا تمزح. 

هكذا ألقت العلبة فى قنوط وركضت إلى باب الشقة وجرت 
Adal pol‏ اليستيرية من یتھا: | 
| لاوقت للهستيريا الآن.. فيما بعد سيكون هناك وقت كالب 
للھستیریا والبكاءء OV! Lal‏ فعليها أن تكون حازمة كجنرال ثي 
ال 


iE: Ft 


۸ 


ae‏ صم جحت عوج ع ههه 
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لا تأتِ یا شريف.. لا تكن أحمق أرجوك. 
تسم الہاب.. ستا سيعت فوت کیل تک ےم 
co?‏ صو خطوات على السلم وکوین 
الأوغاد دخلوا البناية. 
ألقت نظرة حذرة عبر بئر السلم الحلزو زایا سمعت صرت 
صرخة.. رأت الجسد يهوي من عل بسرعة ليرتطم برخام الطابق 
السفلي. 
ذا سو الذي اطلق الرصاض. . لقد هرب إلى هذه البناية لكنهم 
. ظفروابه وألقوابه في بر السلم. لا بد أن مسدسه خلا مر ن الرصاص.. 
لقد تلقى عقابه. 
oe ol Y‏ لا تکن أحمق آرجرگی 
المشكلة OW‏ أن الشقة تحعرق؛ وعليها يط قي goth‏ 
ole Vie‏ على : نفس الدرج. 
لا تا :یا شریفت: ا نک × Ages | Sool‏ 
لم تعرف ما تفعله فاحتضنت سميرة أكثر وجاء دو وب 
= ن خلفها تحترق | الشقة ومن أمامها الأوغاد. طریقه صارى بن 
زياد الذى آحرق سفنه (: پک یہ و 
هنا ارتطمت بکتف رجل فمزقته بأسنانها وأنشبت أظفارها في 


لحم وجهه. 

هنا سمعته يقول: 

oat) 3‏ ا .. أهدتي ١ A‏ 
فت أن هذا رجل شرطة. . لقد جاءوا إذد.. 


أ اك 
فلما رفعت وجھھا أرخ الاطفاء.. 


و سیا 
وجاءوا سے اة geo‏ ی. . وسمعت صوت سرينله Jd‏ 


أمامهم عمل كم بالفعل. 
£4 
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نزلت إلى الشارع ممسكة بكف ابنتها أخيرًا وسط النيران 
والدماء ومياه الإطفاء التي أغرقت الشارع.. والجثث الملقاة التي 
fal slice Ben‏ الالسعاف: 

عندما رأت هذا كله أدركت حجم الكارثة التي حدثت. 

لم يسبب المهاجمون هذا كله. سبّه التعصب الذي خلقه أمثال 
«داجفين».. الحرب التي ولدت من رحم العدم» لكنها ‏ ككل 
الحروب - تبدأ بسهولة وتنتهي بعسر. . لا تنتهي أبذًا. 

«داجفين» هو القاتل. .كما أن «هتلر» مسئول عن موت كل روسي 
وبیلاروسي ويهردي. ۱ 

عرفت أمينة أن مشکلتھا في هذا العالم قريبة Nae‏ من م 
اليهود فى ألمانيا النازية. لن ينصرم وقت طويل قبل أن تأتي ليلة 
السكاكين الطويلة أو ليلة الوجاج المكسورء وهما ليلتان شھیرتان في 
تار خ النازية عندما راحت الجماهير الغاضبة تفترس الیھود.. 0 
رت طول قل OL‏ تقض بأسلاك البيانو على عمود نور في الشارع 
الرئيس. یتدلی جسدها فوق الدخان المتصاعد من كومة كتب عربية. 


— 


Dr اا‎ 
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«احم لأحلامك وذكرياتك فى جعبة خلف ظهرك. امض فی العالم. 
اغرسها حیثما أردت.. رحبا Ab‏ نی 7 
۱ راغب شكري 
(من كتاب «البحث عن وطن» -الطبعة الرابعة) 
لم یکن «جوناثان إيرهارت» يهوديًا لو أوحى لك الاسم بهذا. 
كان أبوہ «آرثر جنديًا أمريكيًا من أسرة ريفية في الجنوب: وکان 
فيخورًا بالعضلات البارزة فی صدرہ de‏ ساعدہ.. لولا الجيش لما 
صارت له هذه العضلات. ۱ 
كان الأب فى ذلك الوقت ساذجًاء لم تكتمل نظرته للحياة. اقرب 
إلى الرغيف المصنوع من العجين الذي ed‏ ليدخل الفرن.. نتظرہ 
لحظات قاسية بالداخل في ظروف أقرب للجحيم؛ لكنه سيخرج من 
الفرن وقد صار رغيفًا ناضجًا شهي الرائحة تتقلص له أمعاء المتخمین: 
سب = = و a i‏ پ hat‏ أف مرة؛ ورأى 
اوں عاق حير اعات Sat‏ پار رز چ نال 
ألف رفيق أو (Pal SLY‏ ينزف حتى الموت أو يقو زی 
0ھ الف جات تارا ار قدب ele‏ آلف tll‏ اه 


من طراز ميسير شمیت فرق راسه. 


o۲ 
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كان فد عفد معاهدة مع الموث: أدت إن ن نؤديني.. لسوف أعود 
لأهلي ole‏ ولن أذكرك بسوء لأحد. لن آصف للناس قذارتك 
وبشاعتك وساديتك. Ja}‏ التزم الموت بجانيه من الصفقة حتى 
اللحظة. وهو و كذلك التزم. 

لكنه عندما تم تحرير المعسكرالنازي؛ ورأى صف الجنود الألمان 
بمعاطفهم المميزة يخرجون وقد وضعوا أيديهم فوق الرءوس: وقد 
فقدوا خوذاتهم جميعاء لم يبدوا له خطر, ين إلى هذا الحد. . هم أقرب 
إلى صبية اتسخوا بالوحل و وخدشوا جلودهم. 

مشى بين الصفوف والسيجارة تتدلى على جانب فمه بتلك 
الطريقة التي اعتادها من الجنود الأشداء. ثم رأى «هاردي» زميله 
القادم من تكساس .. كان في حال سيئة كأنه مصاب بصدمة عصبة. 
قال له «هاردي) وهو يرتجف: 

اهناك الكثير من القذارة بالداخل.. ادخل وخذ حاجتك». 

لم يفهم. اجتاز السلك الشائك ومشى عبر مساحة فسيحة يتصاعد 
منها الدخان» حتى رأى الأقفاص. 

5 لم يخطر بباله قط أن ؛الإنسان يمكن اتر رلهذا الحدوياس ie‏ 
cane‏ انعو ال رد یرتا اپا المي الاقۃ ى er Aol SU‏ 
عيونهم اللامعة التي لا تكف عن الحركة في المحجرين كانت كافية. 

Ln Yao! UU Ly Lanett J‏ ل هناك وحوش هنا؟ 

المنامات المخططة بالطول. . الهزال الذي لا يوصف حتى 
لبوشك ظهرك أن يكون بطنك. . يمكنك أن تتحسس البنكرياس 
وتلدغه بئاسلا نتى اللحى غير نامية» فقد انتھت الهرمونات فى 
٠.‏ هه بقفون على الجانب الآخر من السلك يرمقونك بلا فرح 


ولا حزن ولا اكتراث. . لقد قضى الحرمان على عواطفهم. 


ذه 
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كان ما al‏ ¢ > - . 
راہ مهولاء والأشنع هو بقايا العظام.. tbe‏ 
لأطفال. نمس ہے 

ما السبب؟ ما الذي اقترفه هؤلاء؟ 

هناك جريمة شنعاء تستأهل أعنف العذاب في هذا العا! ؛ وهى 
جريمة آ۵ ٹکو مختلنا . البطة السوداء القبيحة. ٠‏ لم تخطر له الفكر: 
من قبل لكنه OV‏ بدأ يفهمها وبدأت تثير هلعه. 

را يرود سن خلف السجارةال ل 

«أولاد الزنا. أولاد الزنا». 

الإنسان شر.. لا شك في هذا. كل البلهاء معدومي الخبرة الذين 
يتكلمون عن الجوهر الطيب للإنسان.. فلیخرسوا من و 
فليخوضوا حربًا کالتی خاضها ثم يتكلموا عن الجوهر. الانسان 
شر وجوهره ليس سوى قطعة من الغائط كريه الرائحة 

من الصعب أن تصدق أن يفعل إنسان هذا بإنسان آخر. 

بعد شهرين حدث تبادل لإطلاق النار مع بعض الألمان. سقط 
BU‏ مو آما الرابع فقد سقط يتلوى على الأرض. عندما دنا منه 
في -نذر مع صاحبه أدرك أنه تلقى طلقة فی حنجرته. كان الألماني 
على الغباز ؤیرگل الأرض عاجزاعن التقوض: 

قال «آرثرا وهو يرمق المشهد Vole‏ 

١لا‏ بد من عمل شيء). 

قال صاحبه مزدريا: 

-«هذا ألماني. يستحق كل ألم وکل عذاب. . لذة الموت السريع 

58 1اا‎ Sal Sl EET 


-«لكن من قال إنه المسئول عن «أوشفيتز»؟). 


0 
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كان هذا مجرد صبي أبله امتلأ وجهه بالحبوب ولم تنم لس 
بعد. لا يستحق ال يموت مختتقا بحنجرة مهشمة. مذ يده الراجفة 
إلى ساس ه peg‏ على اتایطلق رساضا على وا Gi‏ تھی 
عذابه. رفع يده الراجفة» هنا سمع من يقول: ا 

MES) (ابتعد‎ - 

ثم أزاحته يد حازمة» ورأى جنديا أمريكيًا من المسعفين» يهرع 
فيركع جوار الجندي الا لماني. بيد خبيرة رشيقة أخرج نصل السونكى 
وغرسه في قصبة الجندي الهوائيةء ثم هشم قلمًا ليجعل منه أنبوبًا 
مجوفاء وغرسه في الثقب الذي صنعه فى القصبة الهوائية. تدفق 
الهواء في جشع إلى صدر الجندي» وخرج وسط الكثير من الرغاوی 
الدموية. مد الألماني يده يثبت نافذة الحياة هذه فى موضعها بيد 
راجفة وهدأت حركته» وبسرعة قام المسعف بتثبيت القلم ببعض 
الشريط اللاصق. لقد عاد الوغد یتنفس.. جمیل! لم تبقّ سوى مشكلة 
التزاع الرصاصة من حتجرته وإصلاح ما تلف! 

من الصعب أن تراقب رجلا يموت مختنقا لمجرد أنه ألمانی 
لکن ؤملاء هذا الرجل عفرا Galt‏ الوذ pag ally‏ المج 5 
أنهم مختلفون. ۱ 

الحياة شر.. لم يكن قد قرأ اشوبنهاور»؛ لكنه توصل لقلب فلسفته 
بهذا الشكل الفطري وهو مجرد جندي غرير. . 

وكما يحمل المرء ندبة أول طعنة يتلقاها فى حياته للأبد فقد 
ظلت هذه التجزبة تلاحقه طويلًا.. تلاحقه مدى حياته في الواقع» 
وقد نقل الخبرة كاملة لابنه جو MOLL‏ لقد قضى «جوناثان» طفولته 
الما ويسم عه اق by‏ سی OS ۹ thee‏ نظريع اسلاصة ۶ن 
العامل عم الوسون ١‏ 
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۲ 


رحلة طويلة هي قضاها «جوناثان» في درب السياسة» منذ صار 
ضمن الحزب الديمقراطي وبدأ زخفه البطیء إلى الأمام. لم تكن 

سمل ود تكن رحلة شاقة أو سهلة طيلة الوقت. كانت 
هناك قمم و وحفر وجبال ووهاد. لم يكن الصراع مجدًا يرفرف فوق 
قمم الأوليمبء كما أنه لم يكن مجموعة صفقات قذرة تحت المائدة 
كان فيه شيء من كل شيء. eons‏ 
i‏ سا8ا کد گا رة لهذ! الحد : اة له 
يمومه فى القانون» وهي الفترة التي قابل فيها 
مكرم كما سنعرف بعد قليل» وعمل لفترة كمقدم لبرنامج إذاعي 

لی الولاية وترشم مرتين SU‏ جرس . في النهاية استطاع أن یصل 
هناك» وأدرك شیئین: هو طموح جدًا. . والعالم لا یتسع لطموحه. 
هد قلق oS‏ سپا صار حاكم OY‏ هام ۹+۶۰۱ زحقل 
نجاحًا لا بأس به حيث رفع التصنيف الاثتماني للولاية» ولام 
علو VY‏ ياس با DLE‏ 0 

في هذا الوقت بالضبط قابل بيتي زوجته: ۽ وكانت صحهيه 
ديمقراطية ناشطة لا تهمد لحظة ومن الصعب ! أن تصدق أنها تقدر 
على الوم في هاي ايوم وهتك وسط الزحام والاحتفالات الصا 
والألعاب النارية قال لها صارخا 

- اهل تتزوجينني ؟ مستقبلي مفتوح وأعرف أن لدي نغرات سوف 

تسدينها أنت). 

قالت له صارخة: 

Yup.‏ أحب الأطفال». 


05 
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«و أنا 

a a i ا او‎ Tp cell ll 

نلقي بمزی من اللحم للأسود». 

gg TE‏ تم الزواج 

( » 

جوناثان رجل صارم جاد من الطراز الذي لا يسيب jose‏ 
أخلاقية ولا يمسك سكرتيراته اردا ) 
عالمنا)ء وقد وجدا انیو كل ارز" 

| وقد وجد لصحفيون أنه ممل كالجحيم: »لذا تجاهلوه تمامًا 
معظم الوقت . سياسي لا يختلس ولیس على علاقات مريبة بش ر کات 
السلاح ولا يقرص النساء هو سیاسی لا قيمة له arte]‏ 

حكى لزوجته عدة مرات عن خبرات أبيه المروعة أيام الحرب. 
سألته في لحظة صفاء: 

- اهل تخلصت من هذا الشعور الفادح بعبثية الكون؟». 

قال لها: 

-«تعلمت أن الإنسان قاس متوحش. . وقد قبلت هذه الحقيقة 

وتأقلمت معها بمرور الزمن. تعلمت أن التفرقة العنصرية 

والاضطهاد العرقي , حقیقتاں. لو صار ز کا ل العالم ذا دين واحد 

وجنسية واحدة ولون بشرة واحدة؛ فعلى الأرجيم ح سيبدأ طوال 

القامة في قتل قصارها. . صیبدا زرق العيتين ۂ فی اضطهاد سود 

العيني: ن. هذه هي الحقيقة». 

- وهل ستحاول التغيد ريومًا؟). 

-«لن أبدل طبيعة البشرء لكني سأكون درعًا يحمي المنبوذين 

والمختلفين لو استطعت al‏ أن انی والفكرة ذاتها فلا يقدر على 

ذلك إلا إله» وأنا كففت عن أن أكون deo BY‏ سن ن Mop poll‏ 

بعد هذا اختارہ الرئيس الأمريكي «هارفي دونالسون) لیکون CSE‏ 


۷ 
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.+4 ۱ م (جوناثان) أن كل المهن في 
التجربة القاس ي ماء ما عدا نائب الرئیس. إنه 
Boe‏ وكونه رئيسًا مھیض 
رتا انعقدٹ بينه وبين استاذ 
مخائيل. كان أستاذ علاقات 


الجناحين. 


ملحمة واحدة جميلة لا تصدقها ما لم تسمعها. 8 ى مكرم. 

الحق أن «جوناثان لم يحب العزف مع داح رج بقطوعا 
a . x‏ كدر ال به ان يسمر عن 
عزف الأفكار الذي يمارسانه معا لا بد في الٹھا؛ 
متكاملة رائعة. ۱ 7 
Bee a es‏ ا re‏ إل . tna,‏ 

كان مكرم بضع اللبئة» فيضيف لها جوناثان لبنة نميه a‏ 

مكرم لبنة فيضيف ا آخری۔ تخر ساعات و 

ئگہدت els‏ جميلا شامخا من الخسارة ان يتهاوى. 575 
en pally‏ كذ لك أن الكثير مرخ هذه الصروح المشيدة على ۱ 

bial‏ بمجرد OF‏ پفترق الصذیفان, کاتا ينسيان ما تم ثباد ا 

من أفكار» والحق أنه لو جلس سكرتير يدون ما يقولان IN‏ 

نواة أكثر من کتاب بالغ الأهمية. ا 
3 کے ۱ دج WoO Tbe‏ 
OY‏ يمكننا أن نجلس مع الرجلین في مناقشة عظیمة 

الخسارة ألا نصغي لها بدقة. 


0۸ 
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۳ 


rite‏ «جونائان» wails‏ فقدانه یمان با 


فلسفته هي أن عليك أن تحمي الضعفاء قور سس البشريء وذروۃ 
لا محالة. فلتحاول أن تحجب بعضه بظھر ماس سے 
عدك 
مشكلة كا 
٠‏ ف Sate‏ الجارة lial cae‏ كان رو 
أنه الشخص سب الذي pi pele‏ ال ل یؤمن 
iad‏ ن المناسب ليقوم بالمهمة 
کیم Basel‏ رو ہے ارز ون ر 
كل شيء. . الجنة الافتراضية في ذهنه كانت البلد الذ | 
يكفيك لتصل للقمة 4 : 


فیه» أن تشقى ی 7 
J‏ دي وتتعذب وتسهر. .فقط. 
وهى معادلة { 
Pe‏ سی د ال في العالم العربي. دان في أمريكا 
لولعبت بقواعد اللعبة جيدًا فلن يمنعك : 
اکس هو ما يحدث غالبا في العالم العربي. 
لکن مکرم كان يعرف جيدًا أنه ونيا وآ يمي wip‏ انسائی 
وثقافي هائل. لهذا ظل جزء من عالمه عربياء خاصة بعدما تزوج 
دالج عالية رسشت . وكانت العربية تستخدم في بيته كالإنجليزية 
ball‏ ؛ كما أن الأطعمة العربية كانت ملمحًا رئيسا فی مطبخه. 
عربي أنا. كان يقولها لنفسهء ويتساءل بجدية وهو يتأمل صورة. 
جمال حمدان على غلاف كتابه الموسوعي الشهيرء أو يقلب 
تاب قصة الحضارة ل«ويل ديورانت»: :كل الدوك دعلت قسبة 
is ۱‏ سي الموسيقية هذه.. لعبتها الإمبراطورية الرومانية.. لعبها 
رب ٠‏ لعبها الفرس.. لعبها البريطائيون.. لعبها الإغريق.. لعبها 
الفرنسیون. وفي النهاية توقفت الموسيقى فجأة» لکن ظل هناك 
04 
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مقعد محترم جلست عليه كل دولة. الإمبراطورية الرومانية ما زالت 
هي إيطالياء وھی إلى حد ما دولة متقدمة محترمة برغم أنها صغيرة 
متواضعة الاقتصادہ والإمبراطورية الإغريقية هي اليونان برغم كل 
شيء.. الإمبراطورية البريطانية صارت هي إنجلترا وهي ما زالت 
قوة نووية عظمى. 00 

لکن لماذا بربك لم Ge‏ أي مقعد للإمبراطورية العربية 
لاعب الرحيد لذي راح يدور حول الجالسين بحن بضحكة بلا 
عن أي موضع. . لعل هناك من ينزاح قليلًا أو يسمح له بطرف مقعد. 
. كانت مشكلته هي أن العرب ضعاف جذا.. متفرقون جدا. 
تالق ونا 

لقد فاتت لحظة تغيير كل شيء» لکن لحظة الإنقاذ ما زالت 
موجودة. 

ليس بوشعك منع الصبي من السقوط في الماء» لکن بوسعك أن 
تُلقى له طوق نجاة. 

لیس بوسعك أن تمنع الحريق» لکن بوسعك توزيع بدلات 
. وكان كتاب العربي التائه هو مشروع عمره» وكان يعرف أنه 
سيخلد اسمه لعدة أجيال.. سوف ينضم لیتخذ موضعًا فخورًا جوار 
كتب العصيان المدني لاثورو'»؛ والإدراك العام ل«توم ley‏ ورأس 
المال ل«ماركس!. 

لا بد أن سیناریو هذه الجلسة تكرر عشر مرات من قبل؛ ولا بد 
أن نفس الكلام قیل مراراء فلم يكترث أحد بتدوينه. 

في كل مرة يشعل مكرم السيجار المعتاد الذي لا Sa‏ 
ويجذب شعيرات لحيته القصيرة» ثم يتجه إلى الکتب Sel all‏ 


۰ 
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على الرف فيمرر إصبعه على هوامشهاء ثم يتجه لجهاز التلفزيون 
إلمعلق ويفتح نشرة ٭سي إن إن" أو «فوكس نيوز».. دائمًا ما تكون 
هناك مذبحة ما. 

يفكر بعض الوقت ويطلق سحابة دخان كثيفة ثم يقول: 

_ «التطهير العرقي.. العنصرية. الراديكالية فى كل مكان». 

برشف «جوناثان إيرهارت» من كأس الشيري الذي يضعه جوارہ 
وبراصل تصالح GES‏ الذي فى بده غا لا يلق 

«جوناثان» اليوم في الخامسة والخمسين من العمر. خبرات 
الحياة جعلت له وجها قاسیّا خاليًا من التعبير» فلو أن للإمبريالية 
وجهًا لصار هو وجهه.. الوجه القاسي البارد لأمريكا وهو يختلف 
بالتأكيد عن وجه «مارلين مونرو» في ملصقات «أندي وارهول». 
أو وجه «ميكي ماوس» الضحوك.. دعك من أنه كان من الذین 
مار داهم من فرق MN‏ السار Bh Jang Wing ck Ul‏ 
شعورًا غير مريح Ob‏ هناك من يتفحصك في قسوة وصرامة. لکننا 
را تعر ف الکٹیر عن «إيرهارت» ونعرف أن هذا قناع زائف لا 
يقل على أ شہد می جوخرہ اسای الذي سا اھر 
الروح المخملية التي أحاطت.نفسها بالأشواك لأنھا لن تتحمل 
الصدام التالي. 

أما عن مكرم فهو قصير القامة له لحية قصيرة شائبة وجسد 
ممتلئ؛ وربطة عنق ذات لون مزعج على شكل بابيون. 

يقول مكرم كأنه متضايق من صمت نائب الرئيس: 

5 - امذبحة أخرى في الفلبين.. وبلطجية في النرویج.. وأمس حرق 

مسجد في لندن». 

ثم تنهد في ضيق. 
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ia, ۔ و‎ A AAS کے‎ 


يقول «جوناثان» بصوت عمیق قوي النبرات كما في كل مرة: 
_ «عليك أن تقبل هذا.. إن العرب هم يهود العصر الضائعون في 


الشتات». 


«ولماذا أقبل هذا بينما لم يقبله اليهود؟». 
١أنت‏ بما تستطيع Malas‏ 

ثم عاد يقرأ الكتاب الذي في یدہ. ۱ کک 
جلس مكرم والسيجار بين نامله» ووضع ساقا على ساق ثم قال 


كأنه يكلم نفسه: 


مواطن آمریکی مسالم یحٹرم نفسه. قل لي ما هو الخطأ هنا؟». 


لم يرفع «جوناثان» رأسه وقال وهو يتصفح الكتاب: 


ایصعب القول إننا واجدون أخطاء في هذا الموقف. لا بد ال 


منظرها کان مستفرًا للمتحرش لا أكثر». 


ots 1‏ ای ae‏ ا © 
«لأن القصة sls‏ هكذا». 


أردف مكرم في شيء من الغل: 


5 


«أمريكي أبيض اندفع نحوها. بعثر مشترياتها على الأرض:: 
بصق عليها.. وصاح اتركي بلادنا أيتها العاهرة». 

«ورجل الأمن في المول لم يتدخل AGL‏ | 
قراطو الف ر طةاجزء أسيل من ق الات لباد في كل كا 
Lisle‏ هناك محاولة التهدئة» أو القول إنه لا يوجد دلیل ت۴ 
إلخ.. في النهاية تکتشف الضحية أن عليها وص لم 
يتهموها بشيء. لا أعرف ما كان سيحدث لو كنت معم ي 
تصور أنني أحمد الله على أن الموقف تم بعيدًا عئي. لو 
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موجودا لكان علي أن أفعل Ed‏ وأنا لا أعرف ما يجب عمله. 
على الأرجح كنت سأحاول الفتك بهذا الحلوف: وكنت سأبدو 
مثيرًا للشفقة». 

اثمة حروب من الخير ألا تحضرها». 

كالعادة يكرر «جوناثان» ما قاله ألف مرة: 

(تعلمت طيلة Sle‏ أن جرائم الكراهية لن تفنى. البشرية لن 
تنضج أبدًا بحيث تكبر عليها. في النهاية نحن أطفال نتحرش 
بالطفل البدين حسن الثياب في الصف». 

كاد مكرم ينزع لحيته من فرط عصبية وقال: 

| ۔ «ابنتي تتکلم الإنجليزية خيرًا من أي أمريكي آخر. تب 
سوداء البشرة. دعك من أنها مسيحية. كانت تعلق صليبًا ظاهرا». 

«لكن عينيها عربيتان.. هذه أشياء لا يمكن مداراتها". 


& جد بے 
آنا اسم بلا لقب 
1 أبي من أسرة المحراث 
ghey‏ كان فلاحًا بلا حسب ولا نسب.. 
(محمود درویش؟ 


aby 
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: ° 
ےاءت بابیك a‏ چ الفقر _ عاك 
يك الأعوام لخي ى .د للخاية» بين ne‏ کا 
تسا Be,‏ اوزی لا ينو 
الحياة في = LN‏ * 
59 السياسي» ف 
مہ لا ee‏ 5 الحاة». 
قول وھویاد سی نماد ولا PO‏ 30 يدهم بلا دهم 
- ج رلاریلو : 3 وه پر 
فثنة فی کے س لال رو تق ياد دهم با أن 
رود هذا تعلمت أنه نمه دوم ين 3 [ ۵ اللاك سبحا 


io ۱‏ انمق وثقافتك وذكرياتك Shai‏ 
او ومعها من تستطيع ال 
سی ا عاك اظادر SSL,‏ ارما ALI LUE‏ لن تعود. 
كان هذا هو أباك.. علوي أبو زهرة. , فك فى لیبیریا. كان هناك 
أنت لا تعرف السبب الذي جعل أباك يفكر في يبيريا. 
ذلك الرجل الذي يعرف ما ينبغى عمله. هناك واحد دائمّاء وعلى 
الأرجح كان هو الذي أقنع المجموعة التي معه بأنهم سوف ينتظرول 
على الساحل الغربي الإفريقي سفينة تقلهم إلى الولايات المتحد' 
عبر الأطلنطي. ربما هو تكرار للقصص القديمة لسفن العبيد. 
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۰ئ۶ امال مسال دجتو تمن 
وقد.ولى غصر المهاجرين المحتشدین على طهر السٹینڈیپللرن 
رؤية تمثال الحرية. لکن أباك حسب أن هذا ممكن ند pap‏ 
هي أن السود عادوا من أمريكا ليعيشوا في ليبيريا حاسبين نها ستكون 
أول ولاية أمريكية في إفريقيا. كانوا يستعملون الم الأمريكي بألوان 
مختلفة» ولفترة طويلة طبقوا نفس النظام السياسي. 
في الواقع كانت ليبيريا هي نهاية المطاف.. هي المهجر 
درف ساھگ رز arl‏ سنا î E oan‏ 


من زملاء ليبيين. 


2 
it 
a 


كريمة تلهث. 

كريمة مبللة بالعرق. 

الطقس حار رطيب. 

dell) الا اب ویس‎ la ارم عاك لبد‎ aida 

لكن بوسعك أن تجدها. لا تعرف كيف. ربما هي الرائحة. ربما. . 
هو ذلك الدفء الأنثوي القوي. 

طفلة هي وطفل أنت. لكنك لا تستطيع أن تتجاهل ذلك الدفء 
العجيب. 

ولجت الباب فاصطدمت بها. كانت Qh‏ 

شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
واللهاث والغريزة والجوع. 

تم التلامس. . والانفجار المروع الذي زلزل كيانك كأن كل 
عبيد الآر تس ثرروا Pegg‏ ذاعلك أصابك الهلع وحسبت أنك 

W ۱ 
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تموث» وحسبت أنك مریض: وحسبت أن الله آرسل صاعقة تفتك 
رك لما فعلته. : 

وعندما انتھی کل شيء كنت ساقطًا على الأرض ترتجف غارفا 

فی العرف. 

al‏ لا تقدر على ثنی إصبع واحدة أو التلفظ بربع كلمة. 

تسألك والذعر يغمرها: 

AG su cl ۔اھل.. هل‎ 

فلا ترد.. فقط تصدر أصوانًا مختنقة من بين شفتيك. لا بد أن 
لديك موهبة ممتازة في تقليد مرضى الصرع. كنت تريد أن تخبرها 
أنك منتش وأنك ستغيب عن الوعي» وأنك صرت رجلا لا تعرف 
كيف. وما لم تعرفه هو أنك زلزلت كيانها كذلك» لکن النساء يعرفن 
كيف يخفين مشاعرهن ويبدين طبيعيات باردات بالنسبة لنا. 

فى عف اللسظة قال النفسه dD Kew dey SO)‏ سرف يراصلان 
ما بدآ به فهذه اللعبة جديرة بأن تستکشف حتى النھایةء فقط لو توقف 
قلبه عن الخفقان ولو لم يمت. 


| se ae, 
“+e vie 


لا بد LSI‏ لعبتما هذه اللعبة عشرات المرات» لکن في کل مرة 
كانت خبرتك تتزايد وكان أداؤكما یتحسن. 

ات سلیم. cpl ٠‏ علوي التاح ر العربي الذي فر من بلاده إلى 
مونروفيا بحنًا عن الرزق في الواقع کان يحلم بالولايات لكنه اكتشف 
أنه كان ساذجًا.. افتتح متجرًا صغيرًا للمواد الغذائية بسعز الجملة؛ 
كان يدر دخلا يكفي لعدم الموت جوعًا لا أكثر. 

كريمة.. ابنة العامل : ثروت.. ثروت العامل الأهين الذي وثق ب“ 


1A 
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أبوك dy,‏ صدافة جمعت بين الرئيس والمرءوس حتی زال الفار و 

رف اگما هما فعلا: صدیقین, 

هكذا يعلن القدر منذ اللحظة الأولى (سلمم زوج كربعة. لامجال 
للمزاح. . لا مجال للتنصل اوا ا sear‏ االو 
الاشتهاء أو لم يجمع.. لا يهم . .. ثمة أمور ر لها قوة قوانين الفيزياء. 
الحجر الذي يهوي من عل يسفط.. لا مغر. 

لم يكن سليم في حاجة لان يقنع نفسه بالزواج من كريمة. فقد 
كان الاشتھاء يغمره نحوهاء ولئن ظلت عذراء فقد ظل الجانب 
المظلم من القمر x‏ شغعفه.. رباه! يريد أن تاچ 2 ریا 
وسقی لو اتساةف. 
أعرف يقيئًا.. لكني واثق من أن الانتماء في الغربة هو العامل 


الأكثر أهمية. 

أنت لا تتزوج امرأة ولكن تتزوج الوطن والتاريخ واللغة 
والأحلام. 

هكذا وجد الشابان نفسيهما متزوجين في سن تجعلهما أقرب 
للأطفال» وسرعان ما رزقا بطفلين. 

هل ا سنہت؟ 


لاتجد الوقت ولا البال الرائق لتسأل نفسك أسئلة كهذه. , بالتأكيد 
وا چو سا مسر وو رواب ۷۷۶ 
لك هذا الجانب بسخاء . لکن عليك أن تتروى؛ فليس من صالح احد 
أن يلحق الطفل الثالث بأخويه. . ليكونن هذا حفلا عظيمًا للبئؤس 
والفاقة. 


14 
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لحظة سر ت الأب 

كل الآباء يموتون بنفس الطريقة: العرق الغزير.. الصوت 
الهامس كالفحيح.. جرعة الماء التي لا يفرغون منها أبدًا.. الإضاءة 
الخاففة.. nal‏ الصعب التي يوشك على أن يزهق رويك 
نفسها.. الكلمات التي لا تفهمها. التردد بين أن تساعده على نطق 
الشهادتين» وبين أن يكون هذا تصرفا فظا لانك تخبره بوضوح أنه 
يموت. 1 

كل الاباء يموتون بنفس الطريقة. نفس النظرات الزجاجية التى 
لا تراك ولكن تری الا بدية بوضوح تام. لقد زالت الغشاوة فبصرهم 
اليوم حديد وهم يرون السر الحقيقي» لكنهم يعودون من وقت لآخر 
لينهوا بقايا أعمالهم في هذا العالم. 

«المتجر لك». 

ols‏ هذا جديد! 

"اعتن بثروت وابنته.. هما أمانة فى عنقك. أشهد الله أنه لم 
يخذلني أو يخني أو یکذب على Wy‏ ما». 

تعده بذلك. ١‏ 

= جل‎ Up 
جلبتكم لمونروفيا حيث لا يوجد غد.. حمث الحاۃ جافة‎ ' 
: ٤ 7 A 9 سیف‎ 
حيث لا وجود لكلمة ثراء» لكني كذلك رأيت فى شبابي‎ 5 1 
i يكفي من الموت والمذا,‎ 


۱ فى sland‏ سڈ نے أن أقول إن 
بح في ليب یسعنی أن أقول إننی 
اسديت لكم خدمة». all‏ 1 


Ve 
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والطبيب الإفريقي النحيل يريد أن ينصرف فلا يوجد ما يفعله. فى 
النهاية هو ذا أبوك يرقد وقد فرغ منه السر الإلهى.. فقط بعد ما سے 
فيك في طفولتك. لقد بدأ موتك فى هذه اللبحظة. ۱ 
¥ & بد 

الآن یرقد ثروت على فراش الموت. 

زوجعه تيكي وتسقية الماء من ملعقة ضغيرة.. يبدو أن .هذه مق 
والعرق والوجه الشاحب والكلام الغامض. بالطبع يه بد أن Swe‏ 
بان ترعى ابنته وحفيديه وزوجته. الطبيب الإفريقى النحيل يريد أن 
ينضرف؟ فلا يوجد ما lab‏ | ۱ 

لم يتكلم ثروت كثيرًا.. فقط طلب بعض الهواء فراحت الزوجة 
الباكية تهوي على وجهه بالجريدة. ثم إن رأسه مال وغاب في عالم 
الاندية. ۱ 

هذه مونروفيا حيث لا يوجد غد. متجر بلا مستقبل ولا تو جد فيه 
بضائع تقريباء لكنها حياتك وعليك أن تعيشها. عش وانعم بحياتك 
الجنسية لكن حذار. حذار من الطفل الثالث. 


% کډ نا 


سلیم عائذ لبينه في تلك الضاحیة قرب مونروفيا. 
كان يحمل بعض الفاكهة والخضرہ ويجتاز الأزقة الضيقة التي 
امتلأت بماء المجاري الطافحة. يضطر إلى السير فوق قوالب القرميد 
حتى لا تبنل قدماہ.. لقد خربت الحربُ الأهلية SU‏ فلم تعد فيها 
مرافق صالحق كما أنها كلفت البلاد ربع مليون قتيل. الآن فقط 
حاول النعافى. 
۷۱ 
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۱ 77 
الب ر انخاس نہیں مس سر را شوج 
سايم ماد ان ع بان ر اثعتان. أما كريمة فأقرب WAU‏ ف 2 
as‏ له a ard Oe‏ 
“cet Ee Les‏ 
ai” ie‏ ی لها القلب. ; 
ہے ہس او جس ےل 8 كهذه لامر مرهق. ١.‏ لمسئوليات 
أن كر نلف اسرة هي سس i oe‏ ۰ 
یں ئل قریق کافالڈ قبل الاوان؛ المسئوليات تحرف قفصص 
الل الزواج يداير عي پت 23 ا ۱ 
۱ وسط چیرائە السود الذين اعتادهم واعتادوه ئدا إلى متجر 
پمر 00 3 
aL‏ الذى Joy‏ آمرء مكذاتوقى آبوہ من عافین. 0 ۱ 
مسر صغير فقير aS‏ يصلح ليكفل لهما البحياة.. لافتة بالعربية 
والحروف الغربية تقول «أبو زهرة». 
الغسيل.. يشعر بالراحة عندما يرى وجه كريمة ووجهي طفليه. 
دخل المتجر فألقى ما حمله على مقعد من الخوص, ونادى 


ہے ال صص: 1 
١+ lic 1‏ 1 ا ۱ ب | : 3 
eet SL US }‏ لے = ul ap {| Lsa‏ > اده 
اھکد و كي بس 
7 ۱ 
Ler a‏ مع ا هأ فترط الصعرد الد سے 
32 2 نا ینا 
وي ن اہك ريع ا 7 a‏ كيب 8 aad 55 We‏ لتق المحط 
9ح . 
E 1: 5‏ 
ها واسعل لعافة ہم تم راح يضف يعض علي المعلات, 
سد 0 
| بے ۲ ‘ | 
نا تل قد ¬ ia‏ ا | اب ۲ ۰ re‏ 
سم el‏ 7 ہہ جح وب ۱ سط لا يعرف 
مسر 741% 1 
مو صع اسح .| 
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إل ووو جر 3 أماكن مقدسة : 2 اوت gat, Slt‏ 

اق _ اسھا کان Ae USS‏ ولل وللمسیحیین آثار مقدسة في 

LAN J‏ علا گل ما يعر عن العرب. : ويالظيم كان يجيد 
rig‏ ل تسس أن لیہر ہا Seal So Atle‏ 

جاءت كريمة وعي تحمل طفلهاء وجلست على مقعد في الركن 
وراحت ترضعه. 

لم يكن هناك غد... الحياة حاضر طويل ممل. ليس له أن يأمل 
في شيء ولن يتغير شيء. فقط سوف یکبر الطفلان» وفي يوم من 

. هذا المتجر ويكرو مو المشهد الیل المعتاة‎ Ot 


Nt‏ یام سوف پریاں ہا 
لوالا . هذا هو السيناريو الوحيد للحياة كما يعرفها...لكنها 


tee‏ موہ ہو 
dit Ed a‏ عرف fy Sed Gia‏ کس i‏ 


۷۳ 
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١ 


الصدام الأول مع الرجلين بدأ عندما كان يمشي في السوق. 

لم يخطر له أن الموقف قد يتطور هناك سيارة تصف تقل محماة 
بأجولة الأرز تقف إلى جانب الطريق» وهو يمر بينها وبين الإفريز 
الضيق محاولا ألا يتعثر» وهنا فتح أحمق ما باب السيارة ليضربه فى 
بطنه . سرعان ما وجد نفسه على الأرض الموحلة يتلوى UST‏ 

ترجل السائق ولحق به صاحبه راكب المقعد الجانبي. كانا من 
الأهالي السود وكانا ضخمّي الجثة تبدو عليهما الشراسة. يلبس 
أحدهما قميصًا قصير الكمين» والآخر يمشي بالفانلة الداخلية ويعتمر 
قبعة من قش. 

يتكلمان لغة الميريكو؛ وهي خليط من الإنجليزية الأمريكية 
ولغة الكيزي. 

عرف هذا عندما حاول أن يلومهما.. لماذا لا يكون المرءً حذرًا 
عندما يفتح باب سيارة؟ لكنهما انفجرا في سيل من السباب لأنه 
لس سی Fil‏ 

كان سليم حار الدماء؛ لذا لم يتراجع» بل ازداد عصبیة.. ومع 
الكلام الحاد بدأ الدفع بالكف في الكتف و ولمس الياقة» وهو لا يطبق 
من يمس ياقة قميصه. . ازداد جنونًا و وكان هناك الكثير من التلويح 
بالقيضادعه وقد دفعه أحد الرجلیئ tg‏ فارتطم بالجداز تخلقه. 

-"أنتم معشر العرب لا تكتفون بالسطو على وظائفنا وأعمالنا: 
بل تريدون الشوارع كلها لکم) 

معشر العرب! العنصرية تتحرك إذن وتقترب جدًا. 

يمكنه أن يقسم إذن إن فتح الباب كان متعمدًا على سبيل 


V٤ 
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دون أن pte,‏ و يدي جیا Cab‏ بدا oF‏ أن لور ا 
1 2 اجرین ۰ 


تم فك الاشتباكء oS‏ رأى العيون الجاحظة ولمسة الحقد 
الواضحة؛ وعرف أن الرجلين يرغبان في ارتكاب جريمة.. يحملان 
طتا من الكراهية يريدان أن يفرغاه فوق رأس أول عربي. 

مرالموقف في النهاية فلم يترك سوى رائحة شياط قوية فى 
مر ee‏ سرد ل eg‏ 
لها إنه سعيد OY‏ السلاح غير متاح وإلا لفجّر رأسّي الرجلين. ! 
من الظراز الذي Lay‏ بالعراقي lade‏ كار نے 

قالت ضاحكة وهي تلقم أحد الطفلين ثديها: 

- اتطلق الرصاص على أول من يتشاجر معك! کان أبي يقول 

AG goes إنني تزوجت‎ 

-١ثروت‏ قال هذا؟». 

-ولم أقله لك». 


فالت كريمة: 
o>) -‏ مريض.. ارتفعت حرارته ظهر اليوم». 


Vo 
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١ ۴‏ مقلق معدي هدا الکثیر ا الدولارات الليبيرية لشراء 
هذا خبر وی فل ee‏ الو سا 
وصفات شعسة 3 لا NES gm‏ م إنماى امريد عن اجل د ي 
الحاة لا تحتمل ت انت od gS dual a‏ 
ہے & Jo 5 ¬ ol gt‏ 3 ۲ 
ومن أجل شراءدة 8 
زز الدخان بعمق وقال: ۱ 
حر لی الليمون والعسل أو AY‏ 
٥ jan 1% 2‏ ال 
So op ats‏ أمه د پر حمھا الله أن اللہ ول والعسل يشفيان کل 
شيءَ» بدءًا بالبرد وانتهاء بسر سر Olb‏ الدم وأليدز .. لكن لحظة. 
رق لسانت . يدخلان المحز .. لکٹھما ليسا أي زبونين. إنهما 
بالذات رجلا السيارة.. الرجلان اللذان تشاجر معھما. يبدو واضحا 
agi‏ جاء! لطلب المزيد من المتاعب. لكنه سيتظاهر بالشجاعة. 
هناك لحظة أكيد: ينهال ner‏ فيها بالمقرعة ثم یصرخ طالبًا النجدة. 
قال الأول وهو ينظر لارجاء المحل في وقاحة تتجاوز الفضول 
التجاري العادي: 
-«هل لديك أسماك مقددة؟». 
ابتلع سليم ريقه. رائحة العدوانية والتحرش أقوى بمراحل من 
Yuu‏ أبيع سا مقددًا). 
هنا اتجهت نظرات الرجل إلى كريمة.. نظرات أكثر وقاحة.. 


نظ رات من ال تحتاج ولا للاستحمام بعدها لأنها مخاطية لزجه 
الس Lele‏ 
»ثم قال 


_)»[ ل لديك روم؟». 

الا أ le‏ 

۱ | قال‎ 
۷٦ 
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_«إذن ماذا تدك عليك اللعنة؟». 

حرف سايم با وحفات رقن من قبل لح رش ال ےی 

من عصابات الحماية بالقوة .. ادفہ نع لنا لنحميك وإلا کنا نحن الخطر 
على حياتك.. باختصار بلطجة. 

أحد الرجلين التقط زجاجة مياه غازية. د تاملا ٹم مها على 
الأرض.. كراش ش ش! 

لم يكن بوسع سليم أن يظل صامنًا. هتف في غضب: 

-اسوف تدفع ثمنها ثم تنصرف». 

قال الرجل ذو القبعة وهو يحرك شفتيه بغلظة كأنه ييصق: 

الم يكن في نيتنا أن نحطمها أيها العربى». 

-الكن هذا فى نيتنا هذه المرة!». 

من بعید يتصاعد الدخان من بركان جاواتامي. حوت عملاق 
ضخم ينعس في الأفق وتنبعث من ظهره نافورة مياه سوداء LEAS‏ 
شيطانية الرائحة. يمكنك أن تقضي حتفك ل وكنت مريضا بالرب وأو 
لرطتمع یر اقب ال Lh‏ 

یعفرعلیالأ رض بلا نوتف . 

كريمة... الاس مكريمة. 

وعلى الفور اندفع الرجلان يهشمان صف الزجاجات على 
الأرض وهما يطلقان صيحات المرح . لا بد أن هذا ممتع جدًا. 
نب سليم واندفع نحوهما ليمنع هذا العبث» وعلى الفور شعر 
Poe‏ وود .. سقط أرضًا فو جه أحدهما ركلة قوية 
al ۴‏ لے سنا لا میدی گی 


۷۷ 
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ثم إن الرجلين اندفعا يحملان هراوتين لا أدري أين كانتا 
سليم على الأرض يرى كل شيء بالمقلوب.. يرى رأس ماله 
ا حيح یتبعثر» ويرى متجره يتحول لخراب.. في الخارج قق 


بعض السود يراقبون المشهد و لا يجسرون على التدخل. 


دواع 


ی ST eT‏ ی 
يعبث في صد رالقمي ص الممزق» إل ىأن يجد قطعة قما شلف فيي 
ثلاث لفافات . بحذر یستخر ج لفافة منها اصطنعها من ورق الموز 
والتبغ. هناك قداحة ما زالت معه من د أيام مونروفيا.. يشع لاللغان 
Vi pons‏ يکوت 5 قد نافيا . سحابة الدخان البيضاء عط : 
الرائحة تتصاعد ميشرة بدقائق ممتعة. 


بوم! تهوي الهراوة بالسرعة البطيئة على.. على رأس كريمة. 
۱ نافورة دم ثناثرت بالسرعة البطيثة«ؤقالت بالعربية Bad‏ لم يفهعة 
اٹم سقطت على ca geal IS. yaa‏ والمنظر ولان لو قاد 
عيض الطفل على C19 UA‏ يمري ISIS‏ الیم زوئرت 
وا BH‏ سلدیڈیان الترا قساف کالسجنرق بقدم ante‏ 
tan ee Ar‏ الزن قلس سيوف ing ON thay etn‏ 
°| یی ا سو کے ہہ of‏ ° 
كن الھراو سقطت على يذ ایم فهشمت آثاعلہ وصريحٌ. 
م می الرجلان... وببطء بدأ المتجر یمتلئ بالناس. 
القد قتلوا المرأة العربية!». 


يبدو أن الطفلين ماتا كذلك». 
VA‏ 


= 
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كان سليم يسمع هذا بعدة لغات وهو عل ف الوقن Seay‏ 
الزجاجات المهشمة. > كل شيء ينبض من «al y‏ وأنامله تتقلص.. 
ثم إن بقعة سوداء راحت تتسع أمام نظرہ.. . وغاب في الظلام. 

تقد (JU . he | JG‏ متك پاسرا Mayle‏ سکم > لكنك لم 
تدرك خسارتك بعد. . فيما بعد عندما تفيق ستدرك حجم ما فقدتہ 
في لحظات. . أما الآن فالحين حين صداع وإغماء وقيء. لا تضیع 
الفرصة. 


۷۹ 
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في جن الكون 


فی سن الخامسة عشرة اعتاد محمد د غلاثاك أن ينظر للےیاء 

هناك ذلك الکتاب عر ن النجوم» وقد قرأه بعناية أكثر من مرة حتى 
إنه صار يعرف بالتقريب موضع كل نجم في السماء واسمه.. يمكنه 
أن يكلمك عن درب التبانة وكوكبة الدجاجة والمكان الذي ترى 
فيه كوكب الزهرة وكوكب المريخ وهما يتألقان كنجمين في الأفق 
الشرقي والغربي. 

أعطاه صديق لأبيه مرقابًا صغيرًا مخصصًا للهو الأطفال: فراح 
ينظر به للسماء . لاحظ مع الوقت أن السماء بعيدة جذا شحيحة جذا. 
رقعة ضیقة بين المباني العالية تراها بشكل عشوائي يعتمد على الحظ. 

المبابی شامخة والأضواء ساط جال te LP‏ 

ثم إنه بدأ يجرب أن يصعد لسطح الدار حاملا المرقاب. . وهناك 
Ska of Lies,‏ المزیقہ من السماء وآن بوسعه أن ينظر MEY‏ 
Ug lags Lh,‏ ربما تنحشر نجمة هناك في إحدى القصيبات 
الهوائية. 

عندما ينقطع التيار الكهربي ‏ وهذا يحدث كثيرًا مؤخرًا  OB‏ 
الرؤية تتحسن, والنجوم الخجول تعلن عن نفسها فيرى وعاء الدب 
الأكبر والنجم القطبي والشعرى اليمانية. 

قضى ليالي طويلة على سطح البناية. يفرش جريدة يجلس عليها 


AY 
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ومعه مفكرة وقلم وأوراق. . ومع الوقت صار بوسعه أن ينتظر كل نجم 

في الموضع الذي يتوقع له أن يكون. 

كاك روحه تنمو وتتسع بحجم الكون. 

ليس كل شيء في العالم هو المدرسة ومعلم الفيزياء وأباه الخشن 
الصارم والذهاب للسوق وطابور الخبز. الكون أكبر من هذا وأعظم. 

ومع افتتانه بالكون فتنه الدين.. المذاق الكوني الخارق المتجاوز 
لحدود النفس الضيقة. الدين يتكلم عن عوالم أخرى رحبة تعد 
بالخلود ... الدين يتكلم عن النجوم ويعرفها ويقسم بمواضعها. 

يزداد شعافية. . ويشعر أنه یقترب. 

الغد له. یئن كل eels hel‏ اليم رطع لنائی 
كل ما تعلمه» ولتكونن حياته حافلة ناجحة. حياة يتمنى كل من يسمع 
عنها أن تكون حياته هو. 

وعاء الدب الأكبر هو وعائي أنا.. لقد وضعت عليه توقيعي. 

لكنه لم يعرف باللحظة القادمة التي ستهوي به إلى الثرى للأبد. 

التغير Sl‏ حدث فى سن السادسة عشرة هو asl‏ ار جس 
التلسكوب قلیلاء فامتلأت البؤرة بصورة نوافذ مغلقة أو مواربة. 

توقفت العدسة أمام مشهد معين» وابتعدت.. ثم شعر بريقه 
يجف.. وببطء عاد المرقاب إلى نفس النافذة. 

كان هناك عالم وردي. جدران وردية حالمة وستائر شفافةء 
وخزانة ثياب هي مزيج من لونين أرجواني وأبيض. . لقد كان هذا 
جحر الأرنب.. نداء الساحرة.. لم يكن سبيل للفرار. اللون الوردي 
يمتص روحه ذاتها. 

" استطاع أن يرى ظهر فتاة. الشعر الطويل ia yl‏ المخملية؛ 
وأدرك في جزع أنها تنزع ثيابها. 

AY 
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gee ناله ويا على سطح البناية یراقب بالمرقاب‎ ots 
التلفزيون أو‎ A بخطر له قط أنه ممكن. صحیح أن داه عى‎ 
الما أو المجلات الخلاعية  لم تكن هناك إنترنت وقتها لى.‎ 
رؤية المشهد رأي العين كانت تجربة لا توصف. لا شك أن من يرون‎ 
alg هناك كان يبتلغ ريقه.. وهناك كان متصابا لا یصدق ما‎ 
المشهد كان قصيرًا جدا لکن خياله جعله يستمر عدة قرون,‎ 
وتكفل خياله بصنع كل شيء حتى إنه يقسم إنه رای اصابع قدميها.‎ 
اسمها عزة.. لا شك في هذا.. تخرجت هذا العام في معهد ما‎ 
لا بد أن أكثر من واحد يسألون مدام عواطف زميلة العمل المسنة عنها.‎ 
عارية تماما..‎ OW آسف يا شباب.. أنتم تحلمون بعزة لكنني أراها‎ ۱ 
في النهاية انتھی العرض وانطفاً النور في الغرفة.. راح يفتش في‎ 
النوافذ عن عرض سحري آخر فلم يجد. لكنه أدرك أن هذه الخبرة‎ 
ستغیر حياته للأبد.. لم يشعر بشعور كهذا وهو يرصد النجوم» ولم‎ 
; 2 J 5 5 
نستطع المجرة كلها أن تحدث هذا الإعصار في روحه وجسلہ.‎ 
إذن فهذه هي المرأة! قنبلة ذرية تمشى على قدمين» لكنها تخفي‎ 
هذا تحت ثيابها. المفاعل المحاط بالرصاص حتى لا يحرق إشعاعه‎ 
الپشر:‎ age 
هكذا توطدت علاقة الفتى بالسطح وازداد التزامًا بموعد الليل؛‎ 
لكنه لم يوجّه المرقاب للسماء قط من حينها. كانت مهمته هي مراقبة‎ 
نافدة عزة.. بالتأكيد اسمها عزة.. لن يسمح لها باسم آخر.‎ 


Ng 


Scanned by CamScanner 


لقد ماتت النجوم ولم يبق سوى هذا الجسد. 

شعور قأمر ن دام من الم رارة والشهوة والخطيئة يغمره وهر . بمارس 
هذا النشاط الحقير : التاصه ی كلك Ska ald ah‏ لله Moth‏ ہیں 
أشي 
ليس لی رق العاف . فيما بعد قرأع. د el‏ نید ان 
وأدرك بخبرته أنها لذة لا توصف. 

ظفر عدة مرات بمكافأة 5 we An?‏ السهر والبرد والانتظار 
المحموم. 

لکن الخزي كان يغمره لانه تخلى عن الکون لدى أول اختبار 

حقيقي.. الشهوات في كفة والكون بأسراره في كفة أخرى. .لم يحتج 

يله یل کی se‏ فلتذهب المجرات والكواركات والثقوب 
۱ السوداء إلى الجحيم. وبعد شهرين أو أكثر أثار هلعه أنه فعلا لم يعد 
يتذكر المكان الذي يجد فيه موضع سديم رأس الفرس. مشروع 
الفلكي الشاب قد دفن ن دفنا تحت طبقات الدانتيلا والساتان والحرير. 

نظ al yoke SD‏ شقا عقا . مهما كان الكون بلا نهاية فهو 
سجن.. وجودنا المادي يجعل الكون سجتا . لعل الا رواح هي الشيء 
الوحيد الذي لا يشعر بقيود الكون. 

ملايين الأسئلة تكبلنا.. وطاقة الزنزانة لا تکشف شيئًا ذا بال. 

الو لاتری شتام عاق رة Pipl tag‏ 
فت - تنزع ثيابها. فلعل هذه هي الحقيقة الوحيدة HBAS fall‏ 
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نی سجن الوطن 


طبعها بالسيلك سكرين. 


۱ الجدار» وقد تم : : 
ا قارا على ان7 موى. هناك أرفف ساذجة 


4 . اللون الأحمر والد ۱ 00 
6 س مسامير مغروسة في 


ےق تار الدخان BLS,‏ ثم يفتح جھاز الكاسيت لينبعث 


ت الشيخ ell‏ 
يل یرای كلها سا راد seg‏ 
سبيل للتفكيك كأن تأخذ الشيخ إمام وتترك جيفارا مثلا. يناوله مختار 
لفافة تبغ ویشعلھا له ثم يرشف رشفة من الشاي الثقيل. ۱ 

مختار ماركسى ويصر على أن يكون ملحدًا كذلك برغم أن 
sled Vly Zand ball‏ ساس ادفي رما زا ل :محمد يرتبيق كلما تذكر 
المرة التي زاره فيها مختار في نهار رمضان.. محمد يصوم رمضان 
ويصلي من حين لآخر لذا أصيب بالهلع عندما غادر الغرفة فسمع 
مختار ينادي بصوت عال: 

- ١لا‏ تنس الماء البارد يا محمد). 

وعلى الفور تصاعدت الرائحة. رائحة التبغ.. شمها أخوه وشمتها 

الحاجة ae‏ جيك بيت متريعة غلى سعجادة الصلاة في الصالة. 
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زیر سما وھا الب ید أشن لارو وتبلعه وا 
الملحدين لها سعر باهظ؛ لکن لم يكن 
تجلس عزة في طرف الغرفة تال مجلة ا فر ي ا 
يخرچ سار ور لا تسکاطیاھا ما یږ ارب رق ر 
هذا هو المنشور gil‏ بدأنا توزيعه قي المسلة اكير پا 
أن يكون في يد كل عامل. ٠‏ أريد أن تأخل a‏ مجموعة یا محمد 
لتوزعها في الجامعة». 
أراد أن يقول إن هذا خطر جدًا. أسهل شيء في العالم أن تعتقل 
الشخص الذي يوزع منشورًا. او ی ی ا 
. يسلمونه لأمن الدولة في نفس الیوم . لكنه لم یجرؤ أمام هذا الحماس 
كله أن يكون Be pe‏ 
قال سکتار: 
«التغيير.. العمال هم البذرة الأولى دائمّاء والشرارة الأولى 
تخرج من صفوفھم . إضرابات العمال سلاح خطر دائمًا یزلزل 
الدولة». 
ثم أضاف وهو يلقي BW‏ التبغ ويطؤها: 
-«الجامعة كذلك قلب بركان قلق. . pees‏ بسهولة بالغة). 
الحقیقة أن الأمور لم تعد كما كانت» ومحمد يعرف هذا. . هذه 
لغة مضى عهدهاء والمشكلة هي أن مختار ما ما زال يعيش في أجواء 
يعيبات القرن العشرين: پہنیا تغيرت الخارطة عات 
لا شيء يحرك الجامعة Oe‏ إلا الأسباب الدينية؛ خاصة مايتعلق 
بالحجاب والنقاب. 
لديه أصدقاء كثيرون ينتمون للتيار الإسلامي؛ وهو يعرف أن 
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الحقيقة الوحيدة في مصر هي وجود فوتين: : الجیش والإسلامير. 
لا توجد قوة ثالثة. محاولات تزييف قوة ثالثة ذات طبيعة ہی 
أو مدنية تفشل دائما. إما ls lia‏ ين 
لدولة الخلافة.. لکن لو تكلمت عن دكتاتورية الطبقة العاملة فل 
يضربونك بالحذاء. 

طيلة الوقت يشعر محمد بتأنيب ضمير. 

مع الإسلاميين يشعر أنه فاسق لم يتملك منه الإيمان ہی 

مع اليساريين يشعر بأنه جبان ممن يعرقلون الثورات.. ' (جعى 
برجوازي. ۰ 

تدخلت عزة في الحوار.. قالت: 

اهل تعطيهم موعدًا لبدء الإضراب؟». 

اسيكون هذا هو اليوم الثاني من مايو بعد عطلة عيد العمال. 

عندما ينجح إضراب المحلة سننقل نشاطنا لکفر الدوار. سيجد 

أمن الدولة بؤرة في كل مكان». 

المجد للیسار. ۱ 

يدرك محمد أن هذا كله وهم. . لكنه لا یجد الشجاعة في نفسه 
كي یدو جیا ۔خطر له إن اآجبتاء الذي يعارن ہے جين کا 

... البطل هو الذي يرفض الانضمام لأصحابه الثوار الذين لا 

يؤمن بقضيتهم. . أحيانًا يحتاج ا لخوف إلى شجاعة هائلة كي تعترف 
به. يخيل له أن معظم بطولات التاریخ قام بها أشخاص خشوا اتهامهم 
بالتخاذل والضعف. 

نظر مختار لساعته ثم قال: 

-«العاشرة مساء. . سوف يحضر بعض الرفاق بعد قليل. لاأحب 
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أن يأتوا وأنتما هنا. الزحام يلفت نظر الأمن. و وأنا على یقین من 

كوني مراقبًا. . أقترح أن ترحلا الآن». 

المطر ينهمر في خفة. PRY‏ 9 ر بالبرد أو تضغط على 
أسنانك: لكنه يكفي لتشعر بالوحدة والوحشة وأن أحزانك الشخصية 
355 

كان محمد يعرف يقيتا أن الأمور بلغت درجة خطرة وأن الوطن 
ابر في يد سلطةلا سی ماله (أوتعي) . مستقبل الأجيال القادمة 
أسود ولسوف يتساء “لون عن سبب خنوع أبائهم , وهم يرون الخطر 
فادماء لهذا كان يشعر بأن واجبه أن يفعل شيناء لكنه لم يجد الوسيلة 
بعل. فقط كان يدرك أن الكلام عن البروليتاريا ودكتاتورية الطبقة 
العاملة ونقابات العمال أمور مضى عهدها. 

الإسلاميون 251 ر تنظبمًا وأكثر واقعية» وتواجدهم في الشارع 
لا شك فيه لکن تم سحقهم مؤخرًا OW‏ الحكومة رأت ما رآه هو 
وأدركت أنهم القوة الوحيل؛ الغادرة على الوزعاج .لم يعد منهم 
سوى قطاعات حذرة صموت تفضل أن تسمع ولا تقول شيئًا. 

اکر دا ساسا سیسوق فک الک wed‏ ×× ال 
للبیت ويزعم أنه قام بتوزيعها. كيف يمكن أن تثبت العيكس؟ 

عزة تلصق جسدها به وهما يمشيان.. يعتصر يدها. 

مرو ها رته التي صارت أقرب الناس له.. لقاؤهما قصة لا تستحق 
السردالان. ربما في مناسبة أخرى. 

السؤال الذي لم يجسر قط على توجيهه لھا هو: هل کنتِ انت 

هل كان هذا جسدك؟ 

لا لي tal pl‏ على سطح الناية والمرقاب رغلیائالڈھوات,. 
كانت si‏ كبر منه بأربعة col gel‏ وهذا يجعلها صالحة جذا لتکون نفس 
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الفتاة.. لاحظ أنه لم ير وجهها بوضوح قط. كانت تعيش في بناية 
من تلك البنايات البعيدة التي یراھا بالمرقاب من سطح داره» لک 
لم يجرؤ كذلك قط على أن يتأكد.. لو امتلك الشجاعة لطلب منها أن 
تقف في نافذة غرفة نومها وتلوح. كان يعرف تد ورقف على السطع 
في الظلام أن اسمھا عزة. . لوكانت هي حقاء فتلك أغرب مصادفة في 
التاريخ. كنت تتلصص على فتاتك قبل أن تصير فتاتك بسبعة أعوام. 

لم يحاول أن يهدم هذا الوهم أو يؤكده. . فقط كان ذلك الانجذاب 
الشهوانى ي الكاسح» كأن عزة قد لخصت في جسدها كل رغبات 
مرأهقته المحبطة. 

لقد جعل منها صنمًا. وصار عاجرا عن الاقتراب من هذا الصنم ' 
ليستوثق إن كان من حجر حقا. 

كانت خريجة كلية الآداب» وكانت ثائرة ذات ميول ماركسية 
واضحة...وكان PAS‏ 

لعل عزة سبب آخر من أسباب امتناعه عن الفرار من مستنقع 
الیساریین. لا يريد ترك هذه المجموعة أبذا. 


ےا 
بن 


بر 
كانت نت أمه غافية» وأخوه خا رج البيت» وأبوه ميا كالعادة. 
lake‏ دخل إلى (eel‏ ليعد لنفسه بيضة مقلية وقام بتسخين 
رغيف خبز على الموقد. كوب شاي ولفافة تبغ أخيرة ؛ لم النوم. لن 
يحاول أن يدرس شيئًا هذه الليلة. . بم ت كلية التجارة كالجحيم. 
حرج بالمقلا اة | نى الصالة حيث مائدة الطعام. ووضعها على 
قطعة من الخشب حتی لا تحرة ق الشرشف: ٹم دس اللقمة في المادة 
الصفراء الشهية. 


04 


Scanned by CamScanner 


تب یں i‏ 
طرقات على الباب. 


وتحوقل.. الطرقات عنيفة واثقة وقحة. لہذا: و 
يفتح با سی 0 سميزة.. يعرفها بمجرد السمع. يد 
۱ هناك رجلان ضخمان بالمعاطف.. Sha‏ ضابط.. هناك رجل 
يتارجح بین ضابط ومخبر لا تعرف من هو. 

۔ (امحمد عدنان الفقی AG‏ 

ولم يتنظروا الإ جابةء بل اندفع الرجلان إلى الداخل.. وكان يعرف 
ان عليه ان يطلب منهما إذن النيابة لکن الكلمات انحشرتث فى حلقه 

لتفتيش.. كتبه تسقط على الأرض» وتدوسها الأقدام.. أحذية 
ثقيلة كاسحة. لو كانت. الحاجّة في حال طبيعية لأمرتهم بخلع 
احذیتھم على مدخل الشقة حتى لا تتسخ السجادة والكليم. 

ثم رزمة المنشورات في يد الضابط.. كان يجب أن يحرقها فور 
لكنه كره أن يملا الشقة بالدخان ليلا.. ob‏ ارم ساعات وی Ud‏ 
ite‏ رات التي تدعو عمال المحلة الكبرى للإضراب والثورة يوم 
' مایو.. لا بحتاج الأمر لجدل كثير. هلم يا سادة.. دعونا ننته من 


هذا كله. 
٠‏ «الزحام يلفت نظ رالأمن» وأنا على يقين م نكوني مراقبا..أقترح 
ان ترحلا الآن), Mis‏ 


> اص صوق تأتى ینا بن دون شرشر8ا: 
مرخ الام وتقول كلامًا كثيرًا مما تقوله الأمهات لكنه لا 
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۹۲ 


سے IS‏ ابا يمو تون وكل الأمهات يصرخن. وهو فار في 
مصيدة. ص ے 5 re‏ 
النزول على التو سیا البرك Maal gl‏ في الظلام of‏ 
المطر الخفیف المنھمر.. التسلق للداخل والعجلوس على الد 
Lal‏ جى ار المخبرین.. يرى قفا الضابط في قمرة القيادة ويخطر 
الخلفية جوار و کی = ~ 
وت دو نائ ن فى أحضان 
لا أحد من الجیران يرى المشهد. كلهم یسا ۱ 
: : رأنهم ثاروا وقهروا الظلم وسادوا الا رص' 
زوجاتهم يحلمون بأنهم ثارو وقهروا الظلم 
ستساً یے ل الرطن إلى سحن sume‏ 
يُرى هل قبضوا على عزة؟ 
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ي جن المنصورة 


راح gl‏ مندور یئن. 
فى الرابعة رام نائمين» ورائحة الأقدام المعتادة تتصاعد 
نت £3 a ar‏ 
بينما تكو محمد في الركن يفكر : هل حان وقت أن يشعل 
al‏ 1 لا؟ لربما فضل أن ير Slee‏ الصباح. .لکن 
dee elt‏ 
النيكوتين 
ان يق vey‏ الذي انی ڈیا هليه 
نو lee‏ صوت أنين أبي مندور. 
٦‏ سورس اکن بغر مغر لی petal shah lt‏ من ادر 
Peep 4 a,‏ ما لكنك لا 
ot, gs‏ اک رة 
إو مندور كان یئن وبردد بعض الآيات والأدعية في الظلام. 
Ke‏ أُو مندور زميل زنزانة سیٹا. . في الواقع كان خدوما 
leg‏ لکن مابس الدعوة بسیطر عليه طيلة الوقت: وقد قرر أن 
محمد زنديق لكنه قابل للهداية» ولم يكن يفوت موعد صلاة إلا 
ويدعوه لمشارکتھم.. من الطريف أن تکون الماركسي الوحيد 
زنزانة فيها أربعة من الإخوان. هناك اثنان من الليبراليين أو الثوريين 
لعاديين؛ ولكن وصمة الشيوعية كانت تطارده هو بالذات. 
زحف على ركبتيه حتى صار بقرب أبي مندور. كان الرجل غارقًا 
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فى العرق بلا شك» وقد وضع يده على موضع القلب. لا يجب أ 


يرن ااا فی الأمراس الباطلیة كي تعرف أن خذہ نوية قلبية. 
فعا AE SL‏ ۱ 
«هذا الألم العاصر.. لا أقدر على التنفس». 
Seal yLia gig‏ 


نهض محمد مسرعًا لدرجة أنه ارتطم بدلو البول؛ ثم وجه ركلات 
للتائسية» ١‏ 
اهلم.. استيقظوا! أبو مندور مريض جدا؟. ۱ 

بدأ النائمون ينهضون.. وراح كل منهم يزحف في الظلام إلى 
موضع أبي مندور ليوجه له تفس الاسئلة الغبية.. ها بك؟ لکن الرجل 
كان يطوّر الإجابة من حين لآخر.. حزام حول صدره.. قبضة عملاقة 
حول قلبه.. ملزمة تطیق عليه.. بلدوزر يمشي على ضدرہ... إلخ. 

كانو يعرفون أن «أبو مندور» یتعاطی أدوية قلب» وهو كثير التردد 
على العيادة.. التشخيص واضح.. هذا ليس سوء هضم.. 

هكذا هرع أحدهم إلى طاقة الزنزانة.. صعد على قالبين من 
القرميد وتشبث بالقضبان صارخا طالبًا نجدة.. 

- اأبو مندور مریض Wher‏ 

يتعالى صوت الدعاء» وهناك من جلس جوار المريض يفرك 
صدره وهو يتلو ايات قرانية. 

۱ Ms gas متتور‎ gl 

مرت لحظات ثقيلة قبل أن يظهر وجه الصول عباس من الطاقة 
ليسأل بلهجته الريفية البوليسية عما هنالك.. شرحوا له الأمر AIS‏ 
متعثرة» فهز رأسه وتوارى. 

يركع محمد جوار أبي مندور ويهمس: 


۹٤ 
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الس . سوف ينقلونك للمستشفى حالا. . هناك الكش 

اق سن i Ee.‏ رامت كي بسنت VI‏ كسس. اا 
النوبات القلبية. جرد لع ایی ررح ال 

پغط أبو تد le)‏ أستالة cpg‏ ومن ن الواذ ضح أنه يفقد الوعي 


ا يستعيده. 
من حين خر ثم 
المشكلة هي انلم a peal‏ . لو كان النور مضاء فلريما بدت 


الأمور أوضح والذعر أقل. 

المشكلة هي أن ساعة كاملة مرت. والذي كان متعلقا بقضبان 
النافذة راح يصرح غ صراخًحا هستيريًا ثم بدأ يشتم. 

تكن هذه أول مرة. مدل کي أصبب أحدهم بانسداد أمعاء 

وظلت إدارة السجن صامتة خمس ساعات؛ وفي النهاية نقلوه إلى 
المستشفى حيث استأصلوا نصف أمعائه. . سياسة السجن هي ترك 
بن رض عرش فليشانه الله تعالى» المرقن نوغ عرغوب عن 
ast‏ الثترب: 

أبو مندور يعتبرك زنديقًا ويؤمن أنك عضو في مؤامرة شاملة لهدم 
الإسلام؛ لكنه في هذه اللحظات يطبق على كفك بكم مليئة بالعرق. 
لابد أن نجاة زوجته نائمة OV‏ جوار ابنته سحر» وكلتاهما لا تعرفان 
أنإجراءات تحول واحدة منھما إلى أرملة والأخرى إلى يتيمة تدور 
في السجن على قدم وساق. 

تنتظرهما مفاجأة مدهشة خلال يوم أو يومين. 

ساعة أخرى تمر» وبعض المساجين أدوا صلاة الصبح في ضوء 
x‏ الشاقك اس1ا سی gel‏ 

- 'عاود الصراخ یا رأفت فلربما نسي ابن ال... 

اصرخ رأفت ويهز قضبان الزنزانة بقوة. بینما 2 أحدهم جوار 
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أبي مندور يتلو عليه آيات من القرآن. حالة عامة م. 4ھ 
الزنزانة clos‏ الكل يصرخ في عصبية. اذا سس 
سن سمعوا المفتاح يدور في الباب ثم ظهر ثلاثة ری 

طوا بابي مندو وسالوہ عمايه. : نفس السوال لکن ار 77 a?‏ 
ند حکی القصة عشر مرات وائٹھث تشبيهاته gal‏ لزان : 
بين أسناته: *“ 
- اتاب gal‏ تق _ 

ساد المكان بعض الصمت» ثم من مكان a pb‏ 
ستجانان» وبلا احنفال وضعوا المريض عليها وخرجوا من | 
تصاحبهما اللعنات وضوء الفجر الشاحب. 
سط ما يقال عن السجن هر آنه سجن.. أفكارك وسار 
9 ‘ دات حت :وحمة آحرین قل لا يوترت این 
بس روهت محمد كي پشعل لقاقة التبع. ٠‏ يريد أن يشعر 
— يتسر بس لا alae‏ . فليكن هذا هو العزاء فق الہ 
د سس تم ۱ 

أكسجين يا أبا مندور رت Seg‏ . سوف تتحسن. 7 

لیکولین لي أنا.. لک یر . سوف أتحسن. 


عع | ونع < 
* ان قح 


| ار .جهنم 

كل كان يتتظر خبر الوفاة» وبدا لهم احتمال أن ينجو ا مندور 

اتد“ لهم وع من الخیال المريض الجدير بالأطفال. 1 
بالفعل عند الصباح REE‏ وریہ 
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Ke . sds‏ حاول محمد أن يتذ> كر Ul‏ متئور Spey‏ وتسائعه. 
لكن هذا كله تبخر. . كأن الذكريات تموت مع صاحبها. 

استغرق الرجال عدة ساعات كي یستوعبوا ما حدث: وکی يدركوا 
أن نفوسهم تمتلئ بالمرارة إلى حل عي ر مسبوق. لقد قتلت إذارة 
٠ > ||‏ أبا مندور والقتل hoe‏ 

كانت النفوس تغلي. وأدرك محمد أٹھم لن یکنفرا بالغضب 
والألم والدعاء على الظالم بذ عر 


۹8۹۷ 
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os 8‏ الزذات 


بوم الللّة... cle‏ كلها تكرار لهذه القصة. 

يلقيه المیکروباص في مكان ما. 

رائحة العرق واللزوجة والكراهية. کا ل من في الميكروباص 
يكرهني لسبب مجهول. كلهم يتمنون لي | لرحيل أو الموت. تهمة 
اا ترجه على ايه rel‏ برا عسل جیا co‏ اس لأ يمكن أن 
تستمر الحياة بهذا الشكل.. لا بد مر ر ا 

ينظر للسماء التي تطل في خجل من أعلى.. يأخذ igs‏ عمق 
لكي خاش اندع اف ورک سواز سکیا . هذه شوارع لم تخلق 
للنظر للسماء. كل شيء يجبرك على أن تمشي منحنيًا في ذل. 
satin?‏ قا 

هناك حشد من الناس يقف بالخارج بانتظار فتح الأبواب. وهم 
قد وزعوا وريقات صغيرة على بعضهم بعضًا بها أرقام تجعل هناك 
عا من الدوز فى الدخول. 

يضع البادج التحاسي (محمد عدنان الفقي) ثم يدخل القاعة 
الواسعةء ويفتح جهاز الكمبيوترء ثم يجلس خلف النافذة ة ينتظر الرقم 
القادم. . متأنق كما ينبغي أن يكون» وربطة العنق ممتازة والقميص ذو 
الكمين القصيرين يوحي OL‏ هذه مؤسسة راقية. 

يطلب كوبًا من الشاي ويشعل لفافة تبغ بسرعق مع أن رئيسه لا 
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يتب الندخين. هناك شيء من اسلوب التلامي في الطريقة الي یدض 
بها بسرعة قبل القبضن عليه. ٠‏ 

الليلة العسيرة امس. تصحو منها لتكتشف أنك مرهق جدًا وهذا 
لا يتناسب مع بداية يوم. أنت تفقد قواك الجنسية بلا شك وعليك 
أن تقبل هذه الحقيقة.. لربما كان عليك أن تذهب لطبيب أمراض 
ذكورة» لكنك تخشى لحظة الاعتراف Ob‏ هذا حقیقی. 

والخزي! 

الخزي أمام الزوجة وكلامها الکثیر عن أنه ترجا کا 
بينما أنت تعرف أن احتقان حوضها يقتلها. اليوم ستمضيه بظهر 
محطم إلى نصفين. ستزداد عصبية وتنشاجر في المدرسة وتصفع 
طفلين أو ثلاثة. 

ماهو السیب؟ 

I‏ هو أنك اعتدت أن مصر تعكس حالتك النفسية والجسدية. 
كنت في ذروة الخصوية gett leis ple‏ سی یت 
ثم بدأت مصر تنهار في كل شيء» ومع كل انهيار تفقد أنت أرضا.. 
هناك جزء من رجولتك يضيع في كل مرة. والهموم تبتلع الهرمونات 

تحلم بأن تكون من الحبوانات المعتادة التي تتلقى الركلات 
والصفعات والإهانات» ثم تتحول إلى آلهة عندما ينفردن بالزوجات.. 
'لربما كان السبب هو الانتقام. الجئس طریقة معروفة للانتقام في 
المجتمع الشرقي منذ زمن. لكنك لست منهم.. عندما تهزم فانت 


هزم في الفراش وخارجه. 
a |‏ +5 قزل وسدت 
السبب الثاني هو أنك لا تحب زوجتك ولا تشتهيها.. لقد وہ 


ele sls 0 5 5 1‏ 
في نفسك القليل من الغريزة الحيوانية التي سمحت لك بإنقاد 
44 
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ل جه فى البداية لكنها انتهت الآن.. كان يساعدك أن تتذكر sind‏ 
ہر د عزة كما وأيته في تلك الليالي.. كاذ geet‏ الدم يغلي نی 
عروقك؛ لکن مم الوقث غراف سے 0 الجيلة ولم بعد ينخدع, 

إن زوجتك لا نمثل لك شينا أقرب ولا أعز من أريكة الصالة, 
وان كانت الأريكة أكثر أهسة وجادییة. 

العميل الأول يطلب سحب tee: ile‏ 

لماذا ترتجف يا أبله؟ كل الناس يتعاملون بعصبية وتوتر مع 
موظف المصرف ومع الجزار» كأن هذا ليس من حقهم؛ وعلى 
العموم يبدو أن كل مصري يتوقع اللحظة التي يذهب فيها لسحب 
مال فيرفض الصراف ويقول له: ليس لديك مال عندنا. 

مائتا جنيه! 

الناس يتعاملون بمبالغ ضئيلة مضحكة وقد صار من العسير أن 
تجد واحدًا ثريًا. الانهيار الاقتصادي قد مس الجميع. ایس لقب 
ليبتاع لحمًا فاكتشف أن ما بقي من الراتب لا يكفي إلا لشراء نصف 
splays‏ ۱ ۱ 

بعت سيارتك اهر ةمد Bia‏ أشهرء.وسر عاق ما تبخر ٹمبھا.. 
لكنك صرت من أبتاء المیکروباص. 

تتذكر مراهقتك عندما كنت تقف على السطح. 

المراهقة التی بدأت بالنجوم ثم انتهت بجسد عزة. 

في تلك الأيام كنت تؤمن أن الكون عند أطراف أناملك.. الغد 
مذهل لدرجة أنه مخيف. لو قيل لك إنك ستقضي Bb‏ حياتك 
كموظف في مصرف بلا أمل في الترقي لسخرت منه. 

والأدهى أنك تحايلت وبحثت عن واسطة بسبب تاريخك 
السياسي التقلق. 


١٠٠٠ 
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ف ينهي أعمال المصرف فيبحث عن واد aut‏ 
تع pimple‏ السا ال شری. جدو وك اليوم یتم أكل السمك 
اغوي بينما الفاصولیا ليوم الثلاثاء. Sees‏ 55 
وف يبتاع السمك ولسوف یصیہ الهلع من المبلغ الذي | 
سو دلا ت خیٹ تسر ال لزوجة.. لن يتبادلا أي ellie‏ 

pte uli‏ على آلمگان . زوجته لا تصدق أنه فقد رجولته. لكنها 
تؤمن أنه يشتهي كل نساء الأرض ما عد عدا واحدة. لو سمحواله بالعسث 
والانحلال فلسوف يتحول إلى الإله امين» الفرعوني رمز الخصوبة. 

بعد ساعتين يذهب للعمل الثاني» وهو عمل غير رسمي» يجلس 
فيه ككاشير في مطعم صعير. وينتهي أليوم في العاشرة مساء فيعود 
للبيت ليشاهد شيئًا في التلفزيون ثم يخلد للنوم» عالمًا أن الخد يوم 
اش 

هل كانت طموحات الماضى هباء! ؟ وكل أيام السجن؟ كأنك 
ce‏ هذا كلة ine sie‏ اللي وستي لا نعبت لی “ths pol‏ 


العن شىء فى العالم هو الكفاح المضني الذي تكتشف أنه هباء. 
والخبرات call‏ اكمة لاتصلح لشی:.. فهو لن یک ھا في رواية مذ 
فط eo)‏ يمكن أن ينتفعوا بتجربة موق قريب أو لمت 

لم يعد هناك أفق سياسي في البلد.. لا أحد يأمل سوى في الوجبة 
التالية. لقد نجحت الحكومة في أن تستخرج الصرصور الكامن في 
نفس کل مائات وغر الس سیرالتی يهل ر 
من الطعام في صفيحة القمامة . الحكومات تزداد سوکا... 
عق al‏ بی أ ٹڈ Talon‏ التشيير: موي TE‏ 


1 
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گو ا 1 Mt‏ تباش رسا ants‏ اا 
كلما نظر للغا وجده ممتد! لما لا le‏ 7و ہن کی . ل 


والس ا ب مم الا ا إلا 
كان يدرك فى فزع أنه سجین في ذاته» ولا یستطیع الهروب | 
بالموت. | 
ثم حطر OT‏ يقر من ڈاته إلى خارج مصرء. لريما لن تتنبه ذاثه 
ey ale J‏ في هذا كلهةبيساينعم هو يوجوة جديدة وتجارب 
Ms Ba‏ قن تلك الذاحه. 

من يدري؟ لربما استعاد رجولته الضائعة كذلك! 
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قي oF‏ اللمنصورة 


الزغبي كان أول من تكلم. 

قال لهم بصوت مبحوح: 

-«هذه ليست أول مرة.. يريدون قتلنا جميعًا». 

ونظر إلى حيث كانت حشية gl‏ مندور ووسادته والمصحف 
الخاص به وكتاب صغير للأدعية.. وارتجف . كان حضور أبي مندور 
قويّا وقد شعر الجميع بأنه يجلس معهم في الزنزانة ينتظر. 

عندما جاء الظهر ومعه الغداء المكون من العدس والخبز, أعلن 
الزغبي أنه مضرب عن الطعام. 

كان القرار خطیرّاء OY‏ إدارة السجن قادرة على تحويل حياتهم 
إلى جحيم حقيقي.. هناك درجات من جهنم؛ وهم لم يكونوا في 
أسفل الدرجات بعد. 

عندما جاء المساء أضرب عبد الباري وخمیس.. أعلنا ذلك. 

جاء |( لصول عباس فمتح باب الزنزانة وألقى نظرة» ثم صاح 
بصوت آمر: 

امن الذي انتم غو ATE‏ 

ارتفعت يد الزغبي. . ثم يد أخرى. . ثم يد ثالثة. . لايدري محمد 
كيف ولا لماذا ارتفعت يده Ces‏ إضرابه. كان الغضب في النفوس 


ری 
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ek, على الأكل‎ Oe Diet. 

ونصب 

*. غا الرد ae‏ 

در 7 

ظلوا على رض ب 
ل فور رح ا قاط بسحي 
أن يخضبوا: 

قال > gta gil‏ آنه فق سو میں .سی 

ووس - 

«لن ينتهي إلا إذا نفذوا مطالبنا». 

i‏ . لن نوقف الإضراب إلا إذا نفذوا مطالبنا. لکن ما هي 
مطالبنا؟ 

«ما ھی مطالبنا؟). 

صاح عبد الباري بأعلى صوته: 

- انحن لسنا صراصير.. نريد أن نعامل کالبشر.. نريد أن ينقل . 

المرضى للمستشفى بسرعة بدلا من المراوغة. نريد زيادة أوقات 

الزيارات.. نرید...) 

وتحسس أسفل بطنه وهتف: 

bir‏ مصاب بعتق مزمن ينخنق أحيانًا.. لم يفحصني أحد ولم 


يرسلوني للمستشفى». 


ج۶ 
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صوت رابع: 
- «التهاب مرارة). 
صوت خامس: 
- اسكري غير مستقرا. 
مع الصباح i‏ ضابط مكذهر الوجه ایفھم ثم ن ele!‏ ضابط 
ذو وجه سمح نوعاء ثم بعد قليل ظهر العميد حسام مدير السجن 
شیطاني الوجه؛ وكانت عيناه تشعان نارًا وقد استطال شاربه واحمر 
sale‏ وكما هي العادة أمرهم OL‏ يوقفوا الإضراب وإلا كان عقابه 
مخیفا.. لا يوجد مزاح هنا! ۱ 
الو كنتم تظنون أنه يمكن الضغط علينا فأنتم واهمون». 
| كان محمد يشعر يالجوع pains‏ أحشاءہء لکن أدر اه أنه سیسٹمر 
في إضرابه. المهم الا يمنعوا التدخين كذلك. برغم أن دخان السيجارة 
و يدخل إلى اخشيائه الخاوية كآنه gb‏ ايد ey SI‏ أو اتا 
لذي يفضون به المظاهرات. كلما شعر بالجوع اتجه لبرميل الماء 
رب جرعات عدة ثم يعود لرقدته. 
٠‏ ت ألعن عملية «تكدير مر بها هؤلاء المساجین من قبل. 
تيش صار عدة مرات في اليوم: وفي كل مرة تصادر عشرات 
۱ ج ليست آسو أها السجائر. هناك أقلام وهناك ورق.. كان أحد 
بن يحتمةا بقطعة حشيش صغيرة؛ لكنه یخفیھا تحت البلاط 


1۰0 
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ويسد الفرجات بالحلاوة الطحينية المحترقة على طريقة مساجين 
صنع الله إبراهيم في AS ANY)‏ . حتى هده صودرت. 

الجوع. . الطعام يبدو أجمل من ٠‏ أن بک تعدا 

لکن الإضراب يتزايد ويتسلل لعدة زنازين أخرى. لم یضع 
أبي مندور هباء كما هو واضح. 

وعندما جاء المحامون أبلغهم المساجين ين أنهم مضربون عن 
الطعام. هكذا وعدوا بأن يتقدموا ببلاغ للنائب العام. أي تصرف 
جماعی في السجن سب توترا سزاء كان ol ne]‏ العام أو 
تررق al‏ ع تمقاهذانيا. 

جاءت لجنة حكومية من حقوق الإنسان تفقدت كل شىء بسرعة 
ورأت أن المعاملة إنسانية جديرة بأرقى سجون العالم» والتهم أفرادها 
سس شس سی چس i Sail‏ 
في الا جاج, 

أما ما حدث بعد ذلك فشيء يفضل محمد أن ينساه. 

بالقوة قیدوہ بالأصفاد عامدين إلى السرعة والعنف Bs‏ ثم تم 
نقله إلى سيأرة إسعاف. بعد نصف ساعة وجد نفسه مقيدًا بالأصفاد 
راقذا في فراش في المستشفى العام. 

كان الآخرون هناك. ولم يتصور قط أن يوجد هذا القدر من 
العذاب في العالم. أن تتمنى أن تحك أنفك أو تحرك ظهرك لأنه 
يتوجع فلا تقدر. أن تقضي أربعًا وعشرين ساعة مقيدًا ما عدا 
المجاليل التي تثبتها لك ممرضة بوجه لا يتغير. 

يقول لك الشرطي الذي يحرسك: 

- ”توقف عن الإضراب.. ستموت هنا.. لن يرحمك أحدا. 

لکن أحشاءه قد تقلصت بحيث نسى طريقة الأكل والهضم.. 


ae ft ا‎ 
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.یئ مسل | لى النهاية. . سوف يدرك هؤلاء 
من هو ىر العلرف الأقوى أو على الأقل الطرف الأشجع. 
کٹ یس یں سپوسششرسست 
يدء بينما باليد الأخرى راح يصوب أنبوبًا من ن البلاستيك على طاقة 
أنفه. سرت جیا 
هيا.. ابلع). 
sill as‏ ء الغريب في حلقه فراح يبلع مرغمًا لمجرد أن ينتهي 
هذ امور ووضع الطيب المسماع على ۔ ane‏ للعظات. ثم 
ik re‏ ضار علو E‏ أن EP ooh‏ 
المليء ء باللبن يفرغونه في طرف الأنبوب. . فيشعر بالسائل الدسم 
راصم Rhett FE‏ پمیر 
مسحي ان ود كبر 
إن فتحوا الباب فلن أخرج.. فالسجن كبير 
قالها فاروق جويدة يومًا ولم يستطع نسيان هذين البيتين قطء لكنه 
وا رو سو دس A‏ 
ean cee me‏ و اعد ا ان 
يرغمونك على شرب اللبن بأنبوب. 


يشار 


۹۷ 
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في جن الوطن 


هكذا وقف فی صف المطار حاملا جواز السفر. 

ريقه جاف وقلبه يتواثب. ينظر لضابط الجوازات الذي يعمل 
ببرود ويلقي نظرة سريعة للوجوه ثم يضع خاتم المغادرة. 

وقف محمد خلف الخط الاصفر في che‏ وخجل. ails‏ لا 
شعوريًا يعتقد أن بعض التهذيب يمكن أن يجعل الضابط يختم له 
جواز السفر. هذا رجل خجول محترم.. دعوه يمر.. 

الليل والنجوم.. عزة التي تتجرد من ثيابها.. مختار والمنشيورات 
وواحد من الرفاق بالتاكيد هو الذي أبلغ أمن الدولة.. أبو مندور 
يموت في الظلام. . المصرف والناس يتزاحمون بانتظار الدخول. 
كل هذه الرؤى تنزاحم في ذهنه وسو يدرك أن هناك دقاء ی تفضله 
ing ii iii‏ على هذا اشاب الو oN‏ 


الوجه الذي ر یجلس خلف 
am = 1‏ خاملا nee‏ الخرو- 


| أده جوازالسفر ید راجفة ثم راح pl‏ با يراقب الفتيات 
أ مال وقد لو كان ممنوعًا من السفر فهي النهاية.. أستراليا تنتظر 
وقد بدا 
ت نقلق.. مل رق آلہچیء با ف آم ل٣‏ لی نتظر 
٠ ol‏ سترحل وتتركك, . فتی ام 
الضابط يتأ 


| تأمل الجواز ثم يشير له كي قف ,جات 
۰۸ 
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7 مقر مقاط قو لايم‎ cients 
1 جه‎ 

stab‏ اتضاط وعدم ll je‏ اد سز ثم ألقى له 
بالجواز! 


No‏ ورد tee‏ ہد حم 


اھر سو 
& ېډ ید 


هتاك كان جالسًا على الأرض معصوب العینین يشعر بالاهانة.. 
هو من الطراز الذي يشعر بالاختناق إذا عصبت عينه» كأنه يتنفس 
عبر مقلتيه . لذا كان في ,ا voles‏ 

في الوقت نفسه سال عن عزة.. هل تم اعتقالها هي أيضًا؟ 
سوف يغتصبونها حتمًا طبقا لقواعد أفلام مراكز القوى إياها. 

ثم خاطر آخر يداهمه ويقلقه. واحد من الرفاق خاننا وأبلغ علا 
لقد کان رجال أمن الدولة يعرفون ما يبحثون عنه.. مَن الذي خاننا؟ 
الكل وارہ oS‏ لن يتحمل علبعًا أذيكون الخائن هو غزة أو مختار. 
من أشيباء لن تعرقها آپڈا.. 

شعر بمن يجذبه إلى مكان ما. . شعر بهواء التكييف ورائحة التبغ.. 
وشعر باليد تديره باتجاه معين. ثم سمع صونًا Wola‏ يقول: 


دالس پا سید 


۱۰۹ 
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هناك من ساعذه على الجلوس على مقعد خشبى. 
فشعر بمكتب تحت كوعه الأیمن. ۱ 

اهل تدخن؟). 
۱ ابتلع ريقه وهز رأسه أن نعم.. هذا الرفق المبالغ فيه يدل على 
أن هناك الكثير من العنف القادم. أو ربما يدخل لخشية | 
ضابط ثان فظ خشنء ليلعبا عليه لعبة #الشرطي الشریر_ الہ 
الطيب» أو ما نطلق عليه «واحد يضرب وواحد يلاقى». لى. 
الضابط الشرير لم يظهر. على كل حال وجد لفافة 1 
als‏ أن هناك من يشعلها له. تحسس المكتب 
مطفأة.. راح يصوب عليها. 

كان محمد مريحًا بالفعل. 

-«هل هذه المنشورات تخصك؟». 

وتلا عليه مقطعا منها فهز رأسه موافتًا. 


٠‏ لم يتعبهم قط.. اعترف بحيازته للمنشورات_كيف ینکر؟۔فقال 
الضابط: 0 


تحسس بيله 


جواره فوجد 


- "انت زبون مريخ.. في العادة يزعمون أننا من دس المنشورات 

ولا يعرفون كيف وصلت لبيوتهم». 

اع - : & 

ارت محمد بکل شي وحکی عن سار ون ال خلا ال 
وها دعن كفر الدوار والمحلة الكبرى وكوادر الجامعة.. قال لنفسه 
ك ع 7 a‏ 5 ع 
ٿن واش بالجماعة» لکن هذا اقرب للعدل» فهو هنا بسبب 
خيانة.. أحد الرفاق المناذ ال 3 : ۱ 53 
ae‏ ضلين الذين يقدسون «لينين» ويعبدون 

ret‏ وشى به.. دعهم يتلقون عقابهم. 

۱ 1 5 ۰ Pa ت|‎ 

"کک جلسةنصف ساعۃہ ولا بد أنها كانت أروع جلسة تحقیق 

بها الضار ٠‏ لقد كانت المعلومات تتدفق كنهر.. لکن محمدًا لم 
۰ 


— 


Scanned by CamScanner 


يذكر حرفا عن عزة. لولم يعرفزها فلا تضعها في الصورة. ولو كانوا 
يعر فونها فليفعلوا ما يريدون بعيدًا عني. 

وفي النهاية نقلوہ إلى الحجز.. هذه ول ليلة يمضيها خارج بيته 
فى حياته. لقد صار طريد القانون. 

بعد يومين عرض على النيابة وهناك حكى كل شيء من جديد. 
ہے ف gS‏ خا لااد وسوف يكرة ماق سیق بطولم 
وفي السجن سوف يواصل دراسته. ae oe a‏ في إحدى 
الہتاہات الى کرت فيها بال الحاقم راا أي al‏ سيظل تی 


7 
ا‎ 
ts 
7٦ 
Z 


ھا ا 

# 0 & | 

كل هذه الذكريات راحت تلاحقه في صالة المغادرة. 

وعندما جاء صوت من ن يدعوهم لركوب الطائرة» تنفس الصعداء.. 
ظل حتى آخر لحظة يتوقع أن يأتي ضابطان ليطلبا منه في تهذيب حازم 
أن sb‏ معهما ويلغيا ر حلتہ.. حضرات المسافرین.. تأسف لتأخير 
رحلتنا رقم ۳٣٣‏ إلى Nga‏ هناك من پدعی محمد FA Site‏ 
على هتن yb lan guges tll‏ سیاسی زسجین سايق وژوجقاشلء 
لكن نرجو ألا يقلق السادة الركاب فلسوف یتم اعتقاله حالا وندس 
عصا مكنسة فر مؤخرته. . هذا الصنف من البشر لا يتصرف بصورة 
لاثقة إلا بعد تثبیت قطي سلك مكهرب إلى حلمتيه. 

أعغضابة كانت قذ بلغت ذروة التوثرء وأدرك أنه سينام 
في الطائرة.. لا بأس. . هناك اثنتا عشرة ساعة من التحليق واجترار 
الذكريات والمطبات الهوائية وادعاء الحنین. 

المهم آذ يغادر سجن الوطن. 


كحثة هامدة 
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حمل حقيبة يده الصغيرة ة على كتفه ولحق بالطائرة» ونظر نظرة 
سريعة لقاعة المغادرة الخالية. لم يكر سس سی 
للأبد. 

العجلات تركض» ثم صار محمد في وضع مائل وامتلأات ا 
بالفقاقيع.. انتهى الأمر.. هو حر. 


نو 
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في جن الكون 


في سن العشرين وقف محمد ينظر للسماء. 

أثار دهشته أنه لم يعد ينبهر بفكرة ة الكون غير المتناهي. . كانت 
tote‏ ليما سبقہ وكان:وجبهه يتقلص Glog]‏ كلما ذکر في أله پر 
الكون يوجد بعد آخر. ٠‏ وبعد آخر. . لا يوجد جدار ولا توجد كرة 
زجاجية نسبح فيها. . إنها الأبدية التي لا يمكن فهمها والتي تحطمنا 
تحطيمًا.. لا نهاية. 

الفكرة كي كانت Bint een‏ رافق بدت له Vises‏ 
تستحق هذا الاهتمام. 

لقد صارت قدماه على الأرض فعلا. 

السؤال هو: هل جاء هذا كله من اللحظة التي حول فيها عدسة 
المرقاب لأسفل؟ بالطبع لا.. الحياة أعقد من هذا. 

المشكلة كذلك هي الشكوك فی الدين التی راحت تطارده» والتى 
راح يدوسها بالحذاء کصراصیں لكنها كانت تتكاثر. 0 

كان يفكر: الكون كبير جدّا معقد جدا.. النجوم الخضر والأقزام 
الحمر والكواركات والثقوب السود و... و.... الكون معجزة» وهذه 
المعجزة تجعل الأديان ضئيلة جدًا بالمقارنة. الإله العظيم الذي خلق 
هذا المجد كله. هل يضايقه ie‏ أن تختلس النظر لجسد جارتك؟ 


\\¥ 
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ولماذا يتضايق لو أكل المسلم في نهار رمضانء أو التهم المسيحى 
قطعة لحم أو عمل اليهودي في يوم سبت؟ ۱ 

كانت هذه الأفکار تطارده بقسوة» حتى صارت أقرب للوسواس 
القهري» وقد راح يغرق في الدين محاولا الهرب من تلكم 
الھواجس. ے‫ 2 * 

الكون کبیر Ile‏ معقد جدًاء لكنه يكون ضيقا جذا عندما تحاصرك 
الهواجس والشكوك. من المخيف أن تدرك أن أصدق عاطفة شعرت 
بها في حياتك كانت رؤية عزة. 

+ * كاد 


بعد خر وجه من السجن كانت روحه مفعمة بالجروح. 

إنها التجربة التى لا تصير حياتك بعدها مثلما كانت قبلها أبذا. 
إنها الخبرة التى لا تتمنى أبدًا أن تخبرها. إنه الاغتصاب النفسي 
ph‏ کلی برک رعق Mat‏ ملق رار جلا دالس 
التام اأ ہمن.. 
يل لد أن يزوس . ووعده البعض بأن یجدوا له عملا يناسب 
شهادته. 

لكنه كان يفكر فى الكون.. الكون الذي صار ضيقا وتحول لسجن 
کی tee‏ لا سک ا قار مد (GNI‏ گنت ریغد 

اكتئاب عميق سيطر عليه وصار قليل الكلام. واعتاد أن يبقى 
في غرفته عدة ساعات. القلرونك بوعلة جد +O girl)‏ . رہما يدمن 
الحشیش أو الخمرء ؛ لکن يحتاج هذا لوقت. . ليس من السهل أن 
تصير حشاشا أو سكيرًا . يحتاج هذا لعمل شاق ومواظبة. 


١١ 
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ما أطول اليوم! تصحو صباعًا و وأنت لا تعرف كيف تمر الست 
عشرة ساعة المتبقية على الليل.. 

بعد ستة أشهر كتب مذكرة قصيرة وداعا للعالم» وقال ai]‏ فقر 
مفاتيح الحياة ولا يرغب في المزيد. ثم إنه أحضر شربطًا كاملا من 
مم يعد ویو و وو و 
ادرا 

لكنه رقد في الفراش» وراح لبعض الوقت يرثي لنفسه ويتصور 
دي سس سو و 

هناك كان وحده في الظلام» يمشي وسط ممرات وعرة متشابكة.. 
اقرب لكهف عملاق مظلم. هناك هوابط تندلى من السقف. مع 
تراكيب جيو لو جية غريبة. 
شل طرف إلى أن روپار ساط رمیرت: 
۱ صرخ عرارًا لکن — ككل الأحلام كان الصراخ ينحشر في حلقه 
ادهو أوهن من أن يسمع. 

كان حرًا.. یمکنە أن يضل طريقه للأبد» لكنه برغم هذا سجين. 

خطر له في الظلام أن هذا الكهف هو الكون ذاته . مهما اتسع ig‏ 
النهاية هناك سقف من المجرات والسدم لن تستطيع أبدًا أن تخرقه. 


\\o 
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فجأة رأى بصيص نور.. بصيص نور واهنا من بعید» لکن يمكنه 


أن يمشى نحوه. 

وكان هذا من طراز الأحلام المتجلية . أي أنه كان يعرف أنه يحل 
bs,‏ له أن هذاالنور هو ما يراه المحتضرون دوما. الان 
من الموت في كل مرة. 

وعندما دنا من النور أكثر وهو يتعثر» رأى وجه عزة. oye.‏ هنا! 
ہیں می “ع ae‏ سرون 

كانت ee‏ نحو ان ری الصا 

ثم التفتت للخلف وقالت بصوت واضح: 

«هاجرا. 

لم يفهم فعادت تكرر بصوت أعلى: 

_«هاجر). 

دم نلاشی سا ی ونب 
هو ضوء النهار يتسا ن خصاص النافذة ہو ےو 
hy‏ ررك أدعدة المرت هل لم تحفق امطلوب مها 
كل هذا الباراسيتامول جعله ينام بعمق لا أكثر. ليست هذه أول مهمة 
یفشل فيها ولن تكون الأخيرة. 

ظلت هذه الرؤيا تطارده في كل يوم بعد ذلك» حتى وهو CIAL‏ 
بالطريقة المعتادة. لم يتزوج عزة طبعًاء فقد رحلت إلى الإسكندربة 
ولا يعرف عنها سوى أنها تزوجت 

ظلت الرؤيا تطارده عندما ظفر بتلك الوظيفة الرتيبة. 
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هل الهجر اکا شرم سيج ن الكون؟ يفر مر Syl Sy‏ ,4 
وحيرته وافتقاره للآمن؟ بدا له هذا غريئًا و ر = wu Pel‏ 
لکن في أرض غریبة وسط أناس آخرين ل پاي 


3 أ ر شخصًا (pl‏ 
ده سوف يبدا من جديد بعقل لا يرق حوله کل هذه التیږ و 
كانت هذه هي البداية! بر 
11۷ 
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في (لولایات 
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وا pe‏ قك يعبر 
ول يعيش المرء من Yas)‏ 7 أن يعيش لحظة واحدة 
7 من غير دين» 5 
1 کے و ن نهايته. PY i‏ 
مز دون حلم. انها كو : مكرم ميخائيل 
«العرب ي (iN‏ 
ae‏ + % 


PBA ولي‎ Dim بے‎ So تصن‎ cies oy 
تاب الدرس الالۃ قطرات امار‎ gia ہز‎ Le 
عاء ٹہ يفيضن‎ Medes, 
وير کسی یات كلها نی فكرة.: ينها‎ ee 
يحتضنها.. يمنحها الدفء. وفي النهاية تورق الفكرة وتزدهر:‎ . el 
| كان مكرم يحلم‎ 
ced کی مس في‎ 
5-9 يلتقون عند الحرمين في موسم الحج ثم يترا تمن‎ 
عرب مسلمون ومسيحيون في كل بقعة من بقاع الأرض: . في أمر‎ 
في الصين. . فى روسيا. . في اليابان. . في أستراليا.‎ 
في کل موضع هم أقلية. . صحيح أنهم متميزون بارعون؛ و"‎ 
داد‎ FAS OLIN لدرای رہ راسیے کل‎ Lil حل فرتم‎ 
أفضل ما فيهاء لكنهم في النهاية قلقون خائفون يصنعون لانفسهم‎ 
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جو خاصا بهم = حش رما نل “Isle‏ 


AS ek" وچ کی‎ a =>) 


ل لزم کا 
أطعمتهم. . وكانت الحياة ممكنة. ولا ور ue‏ 
لدى العالم. أرابوفوبيا. العالم يزداد عنصرية ويزداد رفضًا للآخر 
لا شك في هذا. لا يوجد موضع في العا ENTE‏ 
منظومة اضطهاد تبدأ بقلة التهذيب واللامبالاة ٹم Tous‏ 
مرورًا بالضرب والإهانة صعودًا إلى الذبح والحرق. 

نفس ما كان العالم يتعامل به مع اليهوديومًا ما الي م انتقلت كل 
هذه العوامل نحو العرب. و ا 
ما یطالب بوذ ضع العرب في أفران الغاز أو يقتلهم بالزيكلون ب. 

الفكرة ة كانت تلاحق مكرم. . وهو قارئ جيد للتاريخ» دعك من 
أنه أستاذ علوم سياسية. 

گان go‏ جام 

يحلم بدولة عربية واحدة یجتمع فيها العرب بعدما تشتتو افي 
العالم؛ وبعدما ترك أغلبهم بلاده الأصلية إلى الغربة.. هناك لن 
يضطهدهم أحد ولن يخيفهم أحد. . سوف تكون دولة قوية لأنها. 
تضم عقو لا متقدمة ذكية. . ولأنها ستمزج بين ما تعلدر الا 
الحضارات. 

ایسمع صوت أم كلثوم يترنم بأغنية وطنية شجية» ويسمع 
عبد الحليم حافظ يقول: Led‏ تغیب الشمس العربية طول ما انا عايش 
نوق الدنيا»» وعبد الوهاب يلحن: «وطني حبيبي الوطن العربي).. 
صوت فيروز يغني: «لأجلك يا مدینة الصلاة أصلي». ۱ 
كل هذه الأغاني التي يسمعها على جهاز الكمبيوتر والتي حمّلھا 
مر ا . لقد صنع منھا أكثر من «تورنت» ليحملها من 
٠٠“‏ وكان كلما فتح البرنامج ووجد أن هناك عشرين واحذا 
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یحملون وی وسین الور كان يدرك أن ail‏ 
العربية لم تغب. كل هؤلاء عرب طبعًا. ٠‏ أعلام كثير لاحم 
أوروجواي وكولومبيا.. فرنسا والصرب.. تنزانیا ونیوزیلنں م 
هناك يشعرون بالقشعريرة مثله. . كلهم سيبيتون غدًا وهم ۱ 
«وطني حبیبي الوطن الأكبر». iil‏ 

هناك في كل ركن من الأرض رجل يجيد القراءة بالعربية ویم ری 
من هو صلاح الدين ومن هو المتنبي وأبو العلاء المعري. 

يجب أن يلتقي هؤلاء في مكان ن واحد ووطن واحد. 

كان هذا الحلم يحركه دومًا كأستاذ للتاريخ في هارفارد. ولى 
انعقدت الصداقة بينه وبين النائب الأمر يکي «جوناثان» 
أن ينقل له هذا الحلم. Je.‏ دفعات طبعا. 

كان يحلم.. 

يحلم يكاب قالمر بی الال الذي يكتبه بالعربية وسوف يترجم 
للغات أخرى» ويوزعه في کل أرجاء الأرض ويضعه علىٰ ڑا 
الإنترنت. سوف يقرؤه الجميع» لکن العرب فقط هم من سيلتقطون 
الوشا: ات الواضحة في هذه الكلمات.. سوف يتحمسون ويتحركون. 

كان قد بدأ وضع أول ثلاثة فصول من الكتاب على شبكة 
الإنترنت» ولاحظ أن هناك إقبالا كبيرًا عليه.. لا بد أن من يقرءونه 
هم ذات من يحمّاون التورنتات. . عشاق آم كلثوم وفيروز. 

هناك عالم عربي متكامل على الإلتريت, . تفاسير قرانية. ۽ گت 
وأغانٍ.. أفلام عربية قديمة. als.‏ العالم العربي الحقيقي موجود 
هناك في الفضاء » السا بریخ, 


سوف ينفذ خطته.. مهما طال الأمر فلسوف يفعل ذلك 


» فإنه حرص 


۲۲ 
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ناك عند حافة العالم سوف نغتسل م نأوجاعنا وغربتا.. ور ر 
۱ ۱ / ۰ 7 7 
lla‏ ولك من جديد بلا رجس .. Dy‏ مخاوف.. 2 pel‏ 
محمور راغب 


02 sic 
ee + 


بالفعل عالية ڈاٹ غیثین عربيتين. . فكر فی هذا وهو يراقبها 
يجهل أمام المرآة في الصالةہ بينما جلست صفية على الأريكة 
تداعب الکلب اللبرادور جسور. عالية ذات عیئین عربيتين ولا بد أن 
potas,‏ كي لا تخمن أنها عربية أو من من أصل عربي؛ ما السبب؟ 
اذا لا تکون إسبانية أو من أمريكا اللاتينية؟ لماذا لا تكون تركية أو 
ؤار یة مثلا؟ لا یعرف. . لكنها عربية. أي معتوه يقدر على فهم هذا. 

.مر طلاء شفتيها وهي متوترة قلقة» بینما تقف أمها سارة على 
کا ہر ر رست من بعيد تو سوت 


للمسة فرشاة أخرى. ۱ 
كان راغبًا فى العو ودة لغرفة مكتبه» لکن الموعد الأول لابنته 
0 او 


ay WNT ae | Gal |‏ 
٦‏ کاب قب سال pasty‏ عان ما ظهر «مايكل 
بطل المدرسة الثانوية 
cats‏ وكان متأنقا كما 


دق جرس 
ثورنديك)؛ الشاب الوسیم مفتول العضلات 


بيده إنه قادر على أن يخلب عقل أي 
بغي لتی یلقی اھل صديقت ارا ر 
- «مايكل. Illia.‏ بى:. هذا مایکل؟. 
7۶ .بی ليصافح يد الفتى القوية pr‏ 
الفنى کان عصييًا LG‏ لذا قال وهو ينقل MA‏ 


oles .*‏ للدخول» لكن 


زی 
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_ لرہما كان من الأفضل أن نرحل يا سيدي. . لقد تأخرنا على 


الحفل. ۱ 
تقلر مکزم ol‏ السيارة الرياضية في خلفیة المشهد.. بالتأكيد 
عرسا a‏ . لقد مر در بات المرقف مرا في رات 
عدة طقس مهم من طقوس الثقافة الأمريكية . كعربي لا يشعر 
موسي ٠‏ الراحة. . لكنه في أمريكا يمارس طريقة الحياة 
IS oii‏ 
قال للفتی في هدوء. 
«ليكن.. لکن عِدني أن نتناول وا نالف اسیا ارو 
وا ق GUT ee‏ سنئرد السيازة تقل Sag‏ فان علب 
وعدا M Sl‏ 
«لا تقلق يا سيدي». 


فكر مكرم: عدني كذلك ألا تقل ابنتي ولا تعتصر جسدها بين 
ذراعيك. . عدني ألا تدمر بكارتها وطهرها. ge.‏ آلا تؤذي ماهو 
baat‏ لن أجرؤ على أن أقول هذا le‏ لكنه اتفاق ضمني تراه 
فی .. أعرف أن هرمونات الم لمراهقة تزلزل جسديكما زلزلة 
کاملة ت ل أطالب بالسيطرة على النفس.. لن أقبل تجاوز حدود 
التابو. لا تنم ن آننی ذو جذور عربیة. 

الفتاة فرحة جدًا منتشية» وتتصرف كأنها قد صارت سيدة 
مجتمع» بينما صفية تداعب عتق الكلب سرعة أكبر ؛ ويبدو كأنها 
تشاهد فقرة في السيرك لپ اق و فى أنها تفكر في موعدها الذي 
سیأتی حتمًا خلال عامين أو SE‏ .. ھی قد تخلصت منذ عامین 
من مرحلة «الفتيان. . يا للقرف!) التي ت تمر BLS IS Us‏ فد ات 
تجد أنهم مثيرون للاهتمام. 
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ليساعدك الله یا مكرم! السيطرة على فتا: وم00 
۱ حا 5 جن مر اهقتين فی 8 
ارا سی کیا کے حسم لاک سر امیا سو 
JI SH Comal‏ من Bat‏ لیت بوعل اش سے یک 
عندما تصیر بيئة البیت أقوى من ا فا" ee ates‏ 
١ ۱ ۱‏ : لمجتمع نت aks‏ باد 0( 
السفاح الشهير الذي حنط جثة أمه a‏ ك رپ بد * 
6 = 00 97 يطيق فراقهاء و ¿ على 
شاكليه: ا 
انطلقت الفتاة ذ تتأبط 5 هد أ 
في مرح لتتابط دراع «مايكلها» فهز رأسه متظاه"! 
بالنضج وقال: 1 
- ااسيدي.. سیدتی). 
ٹم انغلق الياب. 
SY‏ قالت سارة بعد رحيل الائنین بفترة كافية: 
نت ام تبتسم في وجهه مرة واحدة.. يبدو شاب ge‏ لابأس 
سر على OF‏ موافقة روحي بعدما نالت موافقة لساني.. ب 
حوله: ۱ 
-اقد متحته موافقتي.. هذا BIS‏ لا يجب أن أمنحہ ابتسامتى 
SUIS‏ ا ا ات 
تبرأضاف ود یت 
ما زال ذلك العربي في داخلي.. العربى الغيور الذي يعتبر 
OT,‏ وجدعاء مم شاپ لیس زوجهاء آمرّا Cote‏ لا نكري 
کي صحیت بالكثير قربانًا لكى یق يقبلني هذا المجتمع». 
Cs‏ تغرف ابتاگ... لح يرق شو اا 
ا : 
Sls‏ تعرفين الهرمونات.. في النهاية تنتصر الخدة النخامية 
ریحنٹ شيء. على pad‏ علي لم تخض El we BIEN‏ مع 


\Yo 


Scanned by CamScanner 


و سا سی مر || 

1 : ١ جاءوا لیھزمو‎ el I کے‎ 

فالت صفية وهى جالسة على الاریکة: 

-«بل هى الغدة فوق الكلوية.. هذا ما علموه لنا في درس الاحياء». 

ألعيا lel‏ ف غباء: 

os Jo‏ 1 أن الأنبياء جاءوا لمحاربة الغدة فوق الكلوية؟. 

br‏ علمونا أن هذه الغدة هي المسٹولة عن الانجذاب الجنسي». 

فى سام: 

وب عب المهم أنها ستنتصر في النهاية». 

كانت سارة منهمكة في نزع ثيابها غير منتظرة حتى تصل لغرفة 
النوم» والكلب يتواثب حولها.. قالت له وهي تقف بالقميص 
الداخلى: 
و يعودان بعد ثلاث ساعات.. هل تسب of‏ تارك م 

7 مر 7 ۱ 

اکان هذا رائعًا.. عشاء مبكر يتيح 5 أن آتفرغ للكتابة). 

قال لنفسه إن زوجته لا تعرف أنها زوجة رجل عظيم. رجل سيغير 
التاريح.. لا شك في هذا واليقين يفعم عروقه. الملكة التي لا تعر 
أنها جالسة على كرسي العرش بل تحسبه كرسي حمام. لکن مهه 
شاقة وطريقه عسير.. سيكون عليه أن يلعب لعبة صعبة خطرة هي 
oe‏ من دور النبي والقديس والقائد الحربي والفیلسوف راس 
والمفكر الاقتصادي وابن الزنا.. لربما اضطر للعب دور صم داي 
في لحظات بعينها. ۱ 95 

دخل إلى غرفة مكتبه فنزع سترته.. وسط أرفف الكتب التي ١‏ 
بالجهات الست وخارطة العالم التي علقها جوار النافذة الوحی*“' 


NT 
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وثمة دائرة معينة رسمھا في موضع ما. هناك جھاز كمبيوتر يتصل 
بطابعة» وهناك ماسحة صور عتيقة.. ثمة جهاز تلفزيون صغير معلق 
على ذراع متحركة يتابع به قناة فوكس نيوز ولا يغيرها أبدًا. هذه 
جی ae‏ ا وقلايته - لو صار راهبًا ‏ حيث يمارس التأمل ويضع 
الخطوط العريضة لمشروعه العملاق. | 

هناك صورة «علقة لئے صنيق له: ۷جوناثان إيرهارت» الذي صار 
نائب الرئيس . قال يغبط نفسه إن لديه قناة مفتوحة إلى عقل وسمع 
أقوى رجل في العالم.. رئيس الولايات المتحدة. عليه أن يحتفظ 
بهذه القناة فهي سبيله الوحيد للنجاح. 

الوقت.. أعطونى الوقت. المال.. هبوني المال. 

العُْمر.. لا تدعنی امت قبل عشرة أعوام أخرى يا رب.. أنا بحاجة 
لعشرة أعواه على الأقل.. حبذا لو صرت معمرًا.. ما أتعس الفشلة 
الذين يموتود Bde‏ الو صول إلى حلمهم النهائي ! 


جل أماه الدّاشة ومد يده يمتح جهاز الكمبيوترغ ويصعي 
on‏ ۱ 7 5 . 
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المشكلة النى ضايقت مكرم كثيرًا في البداية؛ هي العثور على 
رر اخعلاقی لهذا الذي ينوون القيام به. كل حرب مهما كانت قذرة 
57 لا بد أن يكون لها مبرر خلا في معقول. وقد اقنع «هتلر» 
شعيه أن «ستالين» خطر داهم كي يهاجم روسياء وكانت الحروب 
الصليبيه تزعم حمایة مهد اسح والبحث عن اکا و 
(برغم أن الغرض کان اقتصاديًا بحنًا)» وإسرائيل لم AS‏ عن قول 
as‏ سکان فلسطين الأصليون وليس اليبوسيين.. وهي لم تكف 
0 1 لمال 
لحظة عن البحث عن هيكل سليمان. ا 

أشر الناس طرًا لا یمکن أن یحاربك من دون مبرر أخلافي؛ حتى 
لو كان يدرك جيدًا أنه يخدع نفسه. 0 

سه لیت خ ربا لكنها تدانيها في الخطورة والاهمية. الهدف 

سيكون عليه أن يلعب لعبة صعبة خطرة هي مزیج من دو yo‏ 
والقدیس والقائد الحربي والفيلسوف والنصاب والمفکر الا سہ 
واي LN‏ لربما اضط رللعب دور صشم وشي ف يلحظات بعينها. 

هكذا استعان بأستاذ تاريخ هو اساد صو ان وآ اا al‏ مار“ 
وأديب. كلهم من العرب المقيمين في الولايات..قال لهم: 

- «أريد تاريخًا مزيما». كان 

i“‏ 3 ل 
Ube I dale‏ النظرات., هذا مطلب عجيب قعلاء يشبه ها 
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رحجوب عبد الدايم بطل نجيب محفوظ يتمناه.. أن ينشر فى الجريدة 
13 يقول إنه سد لاي حمل غير أخلاقي: بندر أن يقول أعد إن 
بريد تاريخا مزيفا! 

كانوا جالسين في مكتبة الکونجرس في قاعة مغلقة لا يسمع أحد 
ما يقال بينهم. 

قال مكرم وقد رأى دهشتهم: 

فأنا أحاول أن أجمع Spl‏ من EAI‏ فى يلد زآخد.. AL‏ 

غريب ناء.. كل عربي يعتبر وطنه الأصلي هو الدولة التي يقيم 

clea‏ حيث العمل cele VI,‏ حتی لو كان يلقى الأمرّين 

ويتعذب ويضطهد.. تخيل المنطق المحطم ‏ بکسر الطاء - 

الذي يمكن أن يقنعه بالتخلي عن حياة ثابتة راكدة» کی يذهب 

إلى بلاد نائية خطرة» مهما حاولت فلن أقدر. لكنكم تقدرون». 

تساءل أستاذ الأديان الذي لن نذكر اسمه حتى لا نضل طریقنا 
Jaws‏ الاسماء: 

-١ماهو‏ تصورك؟). ۱ 

قال مكرم وهو يخط خطوطا في مفكرة أمامه: 

-«أحلم بكتاب رائج..كتاب ممتع يحكي عن تاريخ مهم للعرب 

في بلد ناء لا نعرف عنه الكثير.. كتاب يثير الحمية الوطنیة وله 

صبغة دينية حزينة تذكرك بالأندلس». 

ثم قال بلهجة ملحمية وقد تجعد حاجباه: 

- ”ثم ماذایا عرب؟ إلام تركتم تازيخكم العظيم في.. في...؟“. 

لم القى بقنبلته التى كان يدخرها لهذه اللحظة: 

- في بابوا Lue‏ الجديدة» عندما سدتم الدنیا وکتم رجالاء وحيث 

مات آباؤكم». 
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فى غيظ ضرب الأديب المنضدة بقبضته وقال: 
الها ل الموعة gh‏ ب وغينيا الجديدة؟ cl‏ تتکلم سم عمن حدور 
أستراليا. . الأوقبانوسية. هذه أصقاع لم يدن منها العرب قير 
لعل أحذا لم يدن منها منذ الخليقة قبل الكابتن كوك». 
قال مكرم في برود: | 
«للأسف أنا لا أجيد المزاح.. كل من عرفوني قالوا إنني سمج 
لا أفهم الدعابة». 
تبادل الرجال النظرات.. الأمر يبدو غريبًا.. أغرب مما تصوروا. 
قال أستاذ التاريخ في سخرية: 
for‏ تعتقد أن العالم سيتركك بهذا الكتاب بما فيه من هراء؟ 
سوف يشرحونك في وسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية» حتى 
يبرهنوا للناس أنك مخرف» Oly‏ كل حرف أكذوبة». 
- اهنا نحتمي في نظرية المؤامرة.. لتكن هذه حقائق لا يسمح لنا 
العالم أن نعلن أنها حقائق.. هذا سيدعم ما قاله الكتاب.. سوف 
يفترض الجميع أن العالم بتآمر ضدنا بالأكاذيب.. لن يصدق 
أحد التشكيك. .. يمكنك دائمًا أن تصنع غبارًا حول الحقائق 
فلا يفهم أحد ما حدث. . كلما کات GASH‏ کے ةج اواسة 
جدا صارت أف رپ للاصتق OY‏ پيساطة - لن يتصور أحد 
ہی 6 بهد se‏ 

- اعلینا أن hae‏ .. أعطيكم فور عامین لكتابة هذا ید او 
allel‏ هذه المقالات ستكون نواة الكتاب... آرید عمل 


yrs 
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موقع إنترنت سينفق عليه أحد الأثرياء العرب هناء وهو سيبشر 

بالفكرة ليل نهار؟. 

دوهل تتوقع تغطية الميزانية بهذا الحجم؟». 

ضحك مكرم وتحسس جيبه بحثا عن علبة السیجاں : ثم تذكر أن 
التدخين ممنوع هنا. . قال: 

«إخواننا مهتمون بالقضية وسوف ینفقون عليها. أ: نتم أعطوني 

المقالات والكتاب. . بعد هذا هي مشكلتي أنا.. ) 

Clan gtd‏ ایام lpg Lael‏ س رر یی سال 
بالأفكار. 

x و‎ # 


مع الوقت بدأت الخطة تكتمل. 

أعترف لك بأنني شديد الإعجاب بمكرم.. إنه لايكف عن الحركة 
والطيران إلى كل مكان» ليقابل من يعرفهم من مسئولين وینتزع الوعود 
من كل واحد لا يعرف الكثير عن الآخر. مثالا للقصة الساخرة الشهيرة 
عن الأب الذي وعد ابنه أن يزوجه ابنة «بيل جيتس»... ذهب لمدير 
البنك الدولي وطلب تعيين ابنه مديرًا. لماذا؟ لأنه زوج ابنة «بيل 
جيتس».. هكذا تحمس المدير وتم التعيين» ثم ذهب الرجل إلى «بيل 
جيتس» وطلب ید ابنته. . لماذا؟ OY‏ ابنه مدير بالبنك الدولي. . هكذا 
دافق بيل جيتس في حماسة . الطرف (أ) يوافق لأن الطرف (ب) وافق.. 
دبهذا تضمن أن يوافق الطرف (ب) OY‏ الطرف (أ) وافق Sas‏ 
۱ كان مكرم يمارس شيئًا كهذا في عالم الواقع. . وكان يقابل 
الممولين ليخبرهم أن الرئيس الأمريكي متحمس للفكرة بشدة 
م بل الرئيس الأمريكي لیخبرہ أن الممولين متحمسون بشدة. 


لقف 
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۷۷ جسں.. يتحر ك ہجسدہ الة لقص المكتنز في كل 
وهو * یھ سی الاتان نات احاد ےہ 
- عن زفٹ دخان السيجار و . بيال بافتراحات طريفة. 
919 0ب جداء وآخر ما يفكر فيه هو العرب وأول 
بء ley‏ أن يرى وجهه في مرأة الحمّام. 


كل هل 
مکان: ولا 
Woe, FBO,‏ 
فیک فيه Ble‏ هو العر 
كان يعرف alae‏ 0 کو 
ol Gin Gy,‏ فرضة العمر» ويعيد لهم كيانهم وينقذهم 
الا قرافي 5 
ر لي يل فاسوف يذوب العرب تماتافي مجنساتھمالحایة 
دا اللخق ثم يأتى عامل اتقاء الاضطهاد.. لو لم تستطع 
Laas‏ الثقافة واللحهء دم 2 ي وید 
اقب Lise ot!‏ لا يجد العربي في أمريكا سبيلا إلا 


أن تقاو acl ٤‏ ۳ 1 
ب أم کیة.. فى الصين يصير صينيًا أكثر من «فومانشو؛ 


أن يصير أكثر أمر 
ی وشكذا- ۱ ۱ ۱ 
ف يذكر التاریخ لمكرم فيما بعد أنه فعل ما فعله اغارييالدي' 
ات اف : | 4 ote‏ 1 
رقا رن اوسا BIS‏ بسر ف یلین أنه بعد سا یعطق جع 
فى ركس کتاتا شبيهًا بكتاب «الأمير» لامکیافیلي؟؛ يشرح فيه 
سوف يكتب کي کیا ہ9 ۱ يأ 
كيف يكون المرء نفعيًا لمصلحة القوم. كيف يلعب بقذارة من جل 
هدف نظيف. كيف يخدع الناس بنية صادقة نبيلة. 


خرف 


۱ 


= 
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SHOTS‏ ماف العا Vy‏ اسم البارة لشي ترد نر یز 
الأقل يمكننا ذكر أن الموجوقین هم کرم gf OGL gy‏ سارت 
الرجل البدين الذي يلبس نظارة ثنائية العدسات ويعرق BES‏ ى 
— ماکچرز عن وكالة المخابرات المركزيةء Ll‏ الضئيل د 
الملامح فهو «رومهلد؛ وهو أستاذ علوم سياسية من أصل ألمانى. 
القافة ليست Saeed‏ ولا ری diy‏ الجتماضات پا لکن لايد أن 
مدا اهم اجتماع شيهيدته واشینطن منذ زمن. لم یکن اجتماءًا بالضبط 
بل كان ممارسة للعبة عصف الأفكار التي يجيد مكرم و١جوناثان»‏ 
لعبها. ۱ 
قال مكرم: 
انحن لا نناقش أي جوانب إنسانية.. نحن نتكلم عن حقائق 
براجماتية بحتة. من مصلحة الغرب والولايات المتحدة أن 
يتخلصوا من العرب المنتشرين في العالم. gl‏ لا یات sowed!‏ 
لن تساعدنا على اتخاذ وطن قومي لمجرد أنها طيبة القلب. أو 
لانك تعلي من القيم الإنسانية یا «جوناثان». 
خلع )> (SUL‏ عويناته وقال فى إرهاق: 
- (بالفعل لا تكفي انقیم الإنسائية لتبرر ما سنتجشمه من جهد.. 
قال مكرم: 
- "انتم من صنع هؤلاء المهاجرين لكم». 
تدخل رجل المخابرات: 
- كيف ؟۱. 


ITT 
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وت تسرف أن یر 
5 ال ثقھفو 
esha‏ ى وحرية الكلام. هم فروا من أنظمة أحالے 
رگا وهذه | Sal‏ شيا الغرب نشی ونمبيز.. 
ma‏ أنظمة كثيرة كانت ستنهار ذاتيًا لو لم تساعدوهاء وأنت 
تعما ل في المخابرات المركزية وتعرف جيدًا دقة ما أقول». 
«هذا ليس مبررًا.. عقدة الذنب لا تكفي لتبرر ضخامة هذا 
المشروع». 
أشعل مكرم السیجار الغليظ وسط الدموع والسعال» ثم قال: 
_ «القنبلة الديمو جرافية العربية. أم ياسر تنجب خمسة أطفال ينما 
لارا لا تنجب سوى طفل.. مع الوقت هذا يهدد مجتمعاتكم. لن 
تبقی أوروبا مستقرة مع الوقت لان العرب سيبتلعونها.. الآن 
نحن نقدم لكم الحل الذي يريح الجميع.. سوف نعطي العرب 
وطتا يبدءون فيه من جديد ویمارسون فيه عروبتهم الجريحة» 
ويتمسكون بتقاليدهم. برغم بقائي في الولايات دهرًا فما زال 
الام يصعد لرأسي كلما تكلمت ابنتي عن صديقها. وفي الوقت 
نفسه تتخلص من القنبلة الديموجرافية العربية لتنفجر في مكان 
آخر. . في المحيط الهادي بعيدًا عن الجميع. هذا ما نطلبه نحن 
العرب وما تطلبونه أنتم A‏ 
قال أستاذ العلوم اي 
-«هذه الدولة a‏ بية ستتحول تلقائًا إلى خلافة إسلامية.. أنت 
تعرف أن الفارق بين العرب والمسلمي: واو Mo‏ 
ابتسم مکرم: 
- 'اسمي مكرم ميخائيل بالمناسبة. سأعمل جاهدًا كي تحمل 
۳٤‏ 


هاج روا لكم هم زبدة المجتمعات العربية.. 
ن المتعطشون للحرية. ٠‏ خرية السياسة 
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الذولة الوليدة ale‏ مدنا علمانيًا.. سوف تعامل كل الأديان 
سواسية هناك». 

_ «هذا ما يعتقده الجميع في البداية». 

قال مكرم في عصبية: 

اافكرة ة الدولة الدينية لم تكن م" ن اختراع العرب صدقني. ٠‏ الغرانب 

قدم لنا قدوة سيئة هي إسرائيل. . الدولة اليهودية. .كنا قد.يدأنا 
ننشئ مجتمعاتنا على أسس حديثة مدنية» عندما زرعتم في 
جسدنا دولة دينية بالكامل. ولكل فعل , رة فع ola Yow.‏ 


حبرت دي يك دريل امور 

افكرة الإرهاب الديني الذي يتهدد الغرب عامل آخر پجعلتا 
نرحب بالفكرة». 

-«لا أنكر أن هذا جانب مھمء لكني أذكرك أن الإرهابي الذي 
يفجر نفسه يفغل هذا لأسباب عقائدية تتعلق بالجنة والحور 
العين والشهادة» لکن من أرسله ليفجر نفسه يرى الصورة 
بشكل براجماتى CST‏ وأنت تعرف أن لاصف الأعلى من 
هؤلاء علاقات مؤكدة مع المخابرات المركزية.. الإرهاب 
الديني لعبة لاثنين» ودعنا لا ننس المذابح التوراتية: ولا الصراع 
الدامي نہ بن الكاثوليك وال روتستانت». 

قال :اروییژن)ٴ 
call‏ گا عن | 8 ار إحلالي في أرض Mathes‏ 


\Yo 
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فين جلي أ يتم اناه معلا سيئًا سابقا.. كانت فلسطين أرضًا 
مسالمة من زارعي أشجار لرورت وا رقاف السالييوءاتي 
غرستم فی جسدها خنجرکم. ریخب آناتذكر ot‏ کل قاعلات 
المنطقة وکل هذه الحمى محاولات الجسد السقيم لطرد جسم 
r‏ مذ فرست إسرائی لم تکف المنطقة عن الاضطراب " 
أنتم مَن صنع المهاجرين؛ وأنتم من عشم nd‏ وأنتم من 
أدى لعودة فكرة ة الدولة الدينية. . في النهاية أنتم مطالبون بحل 
هذه المشكلة بشکل مُرض للجميع». 
ساد الصمت لبعض الوقت. 
كأن أطراف هذا البنج بونج قد أنهكها التعب.. الكل يغالب 
العرق ويلهث. 
قال «إيرهارت» فى النهاية: 
يدانت مهد عرض اقات أريد أن تف بيه الما 
والبراعة عندما نطرح القضية أمام الرئيس». ۱ 


1 


Scanned by CamScanner 


٥ 


وناك شعوب تملك غريزة التدمير الذات يكأنها مکلفة بمهمة مقدسة 
as‏ بأن تختفى. لم يك نأعداء العرب خارقي القوة» لکن العرب كانوا 


بالغى الضعف . 
راغب شكري 
(م نکتاب البحث عن وطن الطبعة الرابعة) 


کو بد % 

مكرم هو الذي ترأس الاجنماع برغم أن الرئیس الأمريكي كان 
هناك» وكذلك «جوناثان إيرهارت» النائب. الاجتماع تم في المكتب 
البيضاوي بالبيت الأبيض» وقد اجتمع المجتمعون حول مائدة طويلة 
وضعتٌ فی المركزء عليها شرشف أبيض وأزهار والكثير من العصائر 
الصفراء والخضراء وربما الزرقاء. معظم الجالسين من العرب. 
وبعضهم أعضاء في الكرنجرس.. هناك رجلان من وزارة الدفاع 
ورجل من المخابرات المركزية قابلناه من قبل.. أعتقد أن اسمه 
جيمس ماکجرو) لو لم تخني الذاكرة. وكماهي العادة هناك رجلان 
لاتعرف من هما ولا أي جهة يمثلان» ولا تعرف حتى من اين جاءا . 
كان مكرم يقف عند صدر المائدة كأنه هو الذي استضاف هؤلاء 
٠‏ في البيت الأبيض» وكان يدخن السيجار كعهلهم به.. قليل من 
يسمح لهم بالتدخين في حضرة الرئيس. أما الرئيس الأمريكي فظل 
عاقدًا ذراعيّه على صدره ولم يلفظ ببنت شفة تقريبًا.. إن تارف 
دونالسن» معروف al‏ يفضل الاستماع على الکلام؛ والحقيقة أن 
نائبه كان يقوم بمهمة الكلام بدلا (ts‏ 5 
كان مكرم يدرك أن ما يسعى له يماثل ما فعله اليهود ي وائل 
۷ 
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القرن العشرين تقريباء مع ملاحظة أنه لم يكن هناك هولوكوست 
عربي بالمعنى الحرفي» ولكن بعض الاضطهاد والتحرش.. أوروں 
شعرت بالذنب والخطيئة فبحثت عن مكان تنفي له اليهود وتكافثهم.. 
كان الحافز قویا هو خليط من عقدة الذنب والرغبة في الخلاص 
النهائي من مشكلة مزمنة. لیس الحافز قويا لهذه الدرجة بالنسية 
للعرب. 
يحتاج الأمر إلى حشد و إلى تعبئة نفسية. 
هناك مجموعة من العرب الأقوياء الأثرياء هناء والرئيس يعرفهم. 
لا بد أن هؤلاء العرب قادرون على تكوين لوبي يضغط على الرئيس 
الا مريكي. لیس بقوة اللوبي اليهودي طبعًاء لكنه مسموع الكلمة إلى 
حد ما. 
لماذا الضغط؟ لأن أمريكا أقوى دولة في العالم» وتقدر على 
فرض سلطتها حيثما شاءت وأنى شاءت. 
قال مكرم بصوت جهوري: 
اعدا .رمک القول: إن العرب هم يهود العقم .... مشتكرن 
ا تل کات JS BO‏ باع esl‏ رة ق 
پاات من انکر ای حيث يعتبرهم الكل غرباء.. لا 
وي سو يمكن أن یندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة. 
عربي الذي ولد في الصين يظل بالنسبة للعالم غير العربي 
عرییا-. العربي الذي ولد غي ألساتيا يظل Cee‏ والكل 
وتوت أن ينهضوا ويثوروا ويفترسوا تلك المجتمعات التي 
gle‏ وهكذا فإنهم يلقون الاضطهاد Lie‏ كانوا. 
یی اول ولا آخر آمة كانت قوية متماسكة ثم دب فيها 
وتحللت. لكن حظهم عاثر أكثر من الإمبراطورية 


۱۳۸ 
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الريطانية أو الرومانية أو الفرنسية أو الإغريقية.. فى النهاية 
بهد أن بادت هذه الحضارات ظلت ثمة نواة صلبة محترمة 
نوعًا ما قادرة على التماسك.: لکن العرب ارتكبوا حشدًا من 
الحماقات في الجيل السابق وبددوا ثرواتهم. ثم تعرضوا 
للغزو الخارجي أو اضطروا لترك بلادهم.. كل بلد في العالم 
7 جالية عربية» وهذه الجالية تعاني الأمرّين». 


ثم أمر بصوت عالٍ: 

«أرجو أن تبدأ العرض يا موريسون». 

أظلم المكتب.. وأسدل أحدهم الستائر لیٔظلم المكان أكثرء ثم 
خرج شعاع من فانوس عرض ليسقط على شاشة في ركن المكان.. 

وجوه خائفة متسعة العيون.. وجوه سمراء مذعورة. 


وجوه دامية.. امرأة تشهق باكية والدم يسيل في خيط طويل من 


أنفها. 
بيت يحترف. 
سيارة مشتعلة يحيط بها غوغاء غاضبون. 
ft‏ 5 کان یو جد فيه عراب ote‏ هله الصور؟. 
كان هذا صوت مكرم في الظلام.. 
رعاع أوروبيون يلوحون بالهراوات والزجاجات 
-افی كل بلد فى أوروبا هناك قائد متعصب يدعو لذبح العرب.: 
ولا أحد vias‏ ه سچٹر AG‏ 1 
090 تملا 
ضورۃ قائد صينى أو كوري له وجه متوحش يلوح لجماهير 
ميدانًا. | 
- ادكتاتور منشوريا «واه شانج لي».. إنهم يعتبرونه -ر 
as ae ee‏ و MOLE oc.‏ 


چاء من 


۳۹ 
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الأفران. . تشبه أفران الخبز. 
أوجد أفران غاز جديدة يضع فيها 
قام بمغامرة وقد 


صورة لمجموعة من 
_ قوهذا عو الدليل غلى أنه 
| . هذه الصور التقطها صحفي عربي 
سواه ميا زهاء لكنه استطاع تهريب الصودة حبر ا رنت 
+ الظلاء. . ويدا أن أحدهم د يتقيأ فقال مكرم: 
شہق أ سقف de‏ أنه يخطفون العرب ويسرفود 


قي كوبا لدينا دليل 
أعضاءهم للزرع؟. 
J‏ 
_۔ اليا للهو لكك قر بدا كأن حاسته الاستعراضيه تنوهج: 
واصل مکرم ال | 5 زیاد شديدة: و نوها 


nad +٤0 |‏ 
۔ دھکذا في كل ؛ ي إلى او CULT‏ مات SUB]‏ العرب.. والخلاض 


و a tle.‏ 
۱ رت لدفائق» ثم قال اجو ناثان»2: 
وف تخل من شي : ١‏ ۱ : ا : 
ا وک 0 
ور الب سے ecg‏ اک و ہیں 


ذا ٹر ہشن أل 
52-3 قال ۱ . 
1 . لقد قامت أوروبا بدعوة اليهود 


=I تسد چمچ شی‎ lad 
الفائدة‎ 
من كل العالم إلى الاحتشاد في فلسطين. . هكذا كانت‎ 


asl‏ . اعتذرت 
ثلاثية: تخلصت من إزعاجهم. . أنقذتهم من ال . 
بشكل ما عن مذابح النازيين؟. 


- (إذن». 


. هكذا 
-«ما أتحدث عنه هو وطن قوسي ere all aay‏ 


yes 


Scanned by CamScanner 


تنقذهم من الاضطهاد وتريح العالم منهم مادام 

Male 

ساد صمت طويل. 

كان مكرم يعرف جيدًا أنه لجأ لبعض الحيل. ريط الس 
يحوي لقطات خاطفة لا تستغرق أكثر من واحد على ١١‏ جزءًا 
من الثانية» تمثل عربيًا يلوح بالعلم الأمريكي. gle‏ 5 تمثل طفلا عرييًا 
يحملونه إلى فرن.. هذه صور تحت مستوى الوعي (Subliminal)‏ 
لا یجد الجالسون الوقت الكافي لتحليلها بعقولهم» من ثم يلقون بها 
في مخزن نفسي بغرض فهمها فيما بعد. النتيجة هي أ انهم سیغادرون 
العرض وهم متعاطفون مع العرب فعلا دون أن يعرفوا السبب. 

هنا نطق الرئيس للمرة الأولى. قال بصوته الممیز الجهوري 
الرنان قليلا: 

_ الحظة.. ما كان اليهود ليتمكنوا من إنشاء دولة لولا دعم أوروبا 

والولايات المتحدة. ة. لقد بدا لنا أنهم قوة عسكرية مهمة نزرعها 

في المنطقة الحرجة Gil ae‏ وأمنیّاء وكان استثمارًا يستحق 

التمويل. . لكن ماذا تمثل لنا دولة عربية؟ وماذا يدفعنا لتبديد 

أموال دافعي الضرائب عليها؟ ولو لم نساعد هذه الدولة فكيف 

تتوقع أن تقف على قدميها؟». 

قال أحد العرب الجالسين: 

-«(سوف نتولى نحن تمويلها سر سج 

wee‏ الدولة الإسرائيلية 

۔اھکذا هم يلعبون دور أسرة فر وتشيلد؟ مع شا 

الناشئة». 


يعتبرهم كائنات 


1 
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يان CY tall‏ الكل یفکر في الظلام والضوء القادم of‏ 
۾ تك OULU‏ 
جهاز العرض؛ ae‏ ع 
کر سے ر و ور ۱ 
وكان يعرف مع هذه الإجابات من قبل فقط اراد أن يسمعها 
الجالسون من مكرم نفسه. 
قال مکرم: ۱ 
الم أفكر.. بل المکان فرض نفسه.. ولدي وثائق كثيرة تثبت أننا 
كنا هناك منذ عصور سحیقة لكن هذه حضارة بادت ونسيت.. 
سأبرهن للعالم والعرب أن لنا حقا تاريخيًا في تلك البقعة شب 
المهجورة من العالم». 
ثم صفق مکرم بيده فظهرت على الشاشة خارطة لمكان مميز.. 
إنهم يعرفونه. أستراليا. 
صاح «جوناثان» في استنکار: ۱ 
«لا تقل لي إنك تنوي وضعهم في آسترالیا؟. 
قال مکرم علی الفور: ۱ 
«لا... ہل شماليّ أستراليا.. غينيا الجديدة في قلب المحيط 
الهادي.. بعبارة أخرى» هي جزيرة في بابوا غينيا الجديلة.. 
هذا مجتمع بدائي بكر.. موارد غير مستغلة.. لا توجد حضارة 
تقريبًا.. هذا هو وطننا المختار». 
هتف أحد الجالسين في ركن القاعة.. لم ير أحد وجهه بسبب 
شعاع النور الساطع: ; 
- ابقعة بعيدة جدًا. . نائية جدًا.. أنتم على حافة العالم حرفيا.. هل 
تتوقع أن يس kel - 7 sac‏ | الترف فی أمريكا 
تتوقع أن يستجيب لك هؤلاء الذين اعتادو ۴ 
وأوروبا؟». 


نی 


a 
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قال مکرم في ثاقة: ۱ 
ايجب أن يعتادوا. إن مشكلتهم هي الشو ف إلى بداية جديدة.. 
بداية بلا أخطاء . الحياة لا تملنحك قله ه الفرصة أبدّاء لکن الوطن 
الجديد يفعل.. هكذا فعل المھاجرون من أوروبا ان العالم 
الجديد.. لقد صححوا أخطاءهم وصنعوا الولايات المتحدة 
الأمريكية.. وأنتم تعرفون قبل أي واحد أن تجربتهم لم تكن 
سهلة. الغرب والبراري المتوحشة والهنودا. 
٢‏ ثم ابتلع ريقه وفكر حيتا وأضاف: 
"ثم إن الذهاب لحانة العالم أفضل من الموت في أفران الغاز». 
عاد الضوء للغرقة قرع كل teh‏ يرشن baleen‏ النور 
حارق للشبكية. . بدا لهم للحظة كأن ما رأوه كان حلمًا. aK).‏ للأسف 
كان تیا تاتا 
قال الرئيس الأمريكي في ضیق: 
شوہم مس 
Me‏ )سو ابمل egg‏ 
-”أولا أن تعلن موافقتها على هذه الفكرة وتباركها. اتا اوش لی 
البحرية الأمريكية نقل كل هؤلاء المھاجرین OY‏ معظمهم لا 
يملك مال يغطي ربع هذه الرحلة». 
ا جو سار سس eae‏ ا 


داریا نها فكرة جيدة یا سيدي الرئيس». 
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.! 1 خ.. أستطيه أن‎ ey EP cel 
8 + Fr) یب‎ oe) ھی‎ 
مهسي سا حر ےم می سے‎ 


ا iE.‏ 3 اجا لتو جد قط کن أن ابد اا وار 
ناصور ر 


ا عرف موي وال وقت . ۱ 
ألبير سعادة 
ہی یو بد 

هذا اللغز الذي يحيط بنشأتي وکل هذا الكلام عن العالم العربي. 

يقول لي أبي إننا جنا من بلاد عربية» وللحق آنا لا أفهم جيدًا 
حقيقة هذه البلاد العربية. هي بقعة على الخار رطة وتبدو بعيدة جدا.. 
أعرف أن فيها صحاري ونفطًا وأماكن مقدسة يتوجه لها المسلمون 
والمسيحيون واليهود. لكن كل إنسان يملك ذكرياته العزيزة التي لا 
قيمة لها بالنسبة للآخرين» كأنها عملة غالية في وطنك بينما لا قيمة 
اھا لی اقم وفع اخ مين السام 

أعرف أن أبي وأمي tele‏ من هناك ولهذا أحمل هذا الاسم 
الغريب اعالیةاء وهو اسم ليس مألوقًا في الولايات لكنه يعطيني 
طابعًا خاضًا یروق للأمريكيين.. على كل حال لو لم تكن المكسيكية 
تحمل آسم کوتشبتاآرمازیا ولو لم تكن القرئسية حمل اسمماذلين 
لبدا لي الأمر غريبًا كذلك. 

تأكل الكثير من الأطعمة العربية مثل الملوخية والكسكس والتبولة 
والفقرش. . حرص أبي على أن تكون هذه الأشياء في بيتنا كأنها 
رس بیت رھ أمر يسكع Ol‏ آئپی: ينما آری کیل عرس 
اليابانيون على أطعمتهم وكيف pal‏ الهنود على وضع الكاري في 
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a ee 1‏ 
قل شي ,| هذه الاک قلاث على كل dle‏ وهتاك psi‏ ر alt’‏ 
سوری أو تركي یقدم هذه الأکلات: كما أن البعض لود 
العجيبة أ سم ak‏ يصر ون عل اھا لیذ ریپ 
يؤكد اليهود أنها اختراعهم الخاص. 
أختي الصغرى تحمل اسم «صفية» وهو اسم ا خر ذو طابع عربي 
فوي. 
الس اوس Gen‏ ہس رس 
Ss. (0‏ ایا سظہ pl‏ یسے کا ل 
يقف أبي كثيرًا أمام صورة المسیح في الأيقونات أو على الصليب؛ 
ويقول لي: 
By go) -‏ المسب بح كرجل وسيم أشقر الشعرء أزرق العينين ^ 
صورة وهميهة. . المسيح كان رجلا فلسطینّاء فلا شك أنه كان 
اسر ذا esr ct‏ رای جت 
امایکل ثورنديك» یحبنی 
IS)‏ ل هو أوسم ولد في | صف المدرسة» وهو WSS‏ سمل 


رياضي والبنات يعجبن به» لكنه اختارنی أنا بالذات باهتمامه. يقول 
إن الطابغ العربي المميز لي يسخره.. 

يان dim‏ ا ما ل ih,‏ ا ناس بسانت 
AY‏ أبي أن الأولاد أشرار lag ltl‏ نجحت A‏ إلى plese‏ 
أن تجعلني أخحجل من أنوثتي وأعتبرها نوعًا من العارہ وقد فهمت 
أ هذه طريقة تفکیر عربية سائدة 

حيانًا كذلك المح في سلوك أبي ذاك الاستعلاء الذكوري باعتباره 

مو الرجل, ٠‏ هو السيد.. هو ربان السفينة» وعلى الجميع طاعته. 


0 
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برغم ثقافته الغر بية وقضائه وقنًا طويلًا جدًا في الولايات. فهو لم 
يتخلص من بعض العقد القديمة. . 
فى الحفل كانت الأمور تمضي في سلاسة؛ وقد رقصت مع 
مایگل کٹیڑا. 
ظهر «جيك کاثریل)ء وهو بلطجي المدرسة؛ قوي العضلات؛ 
الفاشل فی الدراسة دائم التحرش بالأو لاد الأذكياء. إنه نمط تنتجه 
المصانع بالجملة. كان قد بدأ يدخل في طور الثمل التام؛ وكانت 
عيناه لامعتين ويتنفس بعمق وحرارة.. وكان يطوق ساندرا عاهرة 
الصف العذراء ‏ لو كان لي أن أقول هذا فهي تملك كل صفات 
العاهرة ما عدا العهر نفسه. كان يطوقها والحقيقة أنه كان يتوكأ عليها 
حتی Y‏ رسقط: 
مشی حتی صار أمامنا وراح يترنح.. ثم قال ناظرًا لي وسط البخر 
الكريه: 
«أراهنك أنها مختتنة». | ۱ 
لم أكن متأكدة من كوني سمعت ما قاله» فالعالم لا يتسع لكل ٠‏ 
القدر :سن الإهانات» لكنه عاد يكرر العبارة ضاغطا على كل حرف 
ape‏ لایس سس سين ؟ كل العرب يفعلون ذلك.. 
«أراهنك أنها مختتنة.. أليست عربية؟ كل ب ۱ 
وبهذا تفقد الفتاة کل حساسية أنوثتها. ليس هذا فحسب.. بير 
لو ار 7 
ثم نظر لمايكل في تشف وتحد وقال: | 7 
۔الن تكون فتاة أحلامك.. إنها لا تصلح لشيء.. كل 
العربیات لا یصلحن لشيء». ۱ 
لقد فعل جيك كل ما بوسعه کی یستحق ما سیحدث؛: وما كان 


ےو 
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نايل ليقدر على أن يصمت أو wl play‏ اکر من هذه التفاهات 
کور قبضته وهوى بها على وجه جيك» وكان جيك في حالة من iS‏ 
ا عن إحكام فبضته برغم قوته الشديدة. 1 

حاول أن يوجه لكمة أخرى لمايكل. لکن مايكل مد ساقه فى 
رشاقة فتعثر الفتى. ۱ 

على الأرض تكوم جيك كالجوال والغباء على ملامحه.. عاد 
يقول: 

«الساحرة العربية قد نجحت في جعلك غير أمريكى.. أنت قد 

فقدت أمريكيتك». ۱ 

كاد مايكل يواصل الشجار» وتجمهر حولنا عدد من الشباب 
يتمنون أن يروا ما هو أكثر.. ستكون معركة جميلة يا شباب... لكنني 
جذبت مايكل في حزم وهتفت: 

- «كفاك هذا.. دعنا نرحل». 

فقط تمنيت ألا يكون أحدهم قد سمع الإهانة مصدر الشجار. 
لقد أفسد الوغد الليلة تمامًا.. لم يعد من مجال للبقاء والتظاهر بأن 
كل شيء على ما يرام. ۱ 

قال لی مايكل وهو یرتجف Cae‏ 

Jar‏ رأيت؟ لم أر وقاحة كهذه في حياتي». 

أنت لا تعرف شيئًا.. لا تعرف عن البصقات التي تنطلق نحوي 
في وسائل المواصلات ولا البائعات اللاتي يؤكدن أن ما أريد شراءه 
غير موجودہ بينما أراه من وراء أكتافهن على الرف» ولا تعرف شين 
E TTF‏ بوبه POO‏ 
تعرف عن ثقب إطارات السيارة.. بالتأكيد لا تعر 2 
تجدها مكتوبة بالطبشور على المنضدة عندما تدخل الصف صباحا. 

۷ fo 
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ما زال العرب يحتفظون بحقوقهم القانونیة وهذا لأنهم 
مجتمعات تقدس القانون» لكن يمكن القول إنهم فقدوا المودة 
وفقدوا القدرة على الذوبان في هذا المجنيع: 

كنت cl‏ شيئًا أو * شیع عماپت روہ آبی:رکلت أشعر أله وي 
گییں . لكني كنت أفهم أسبابه» فالحقيقة هي أن الحياة تغدو أصعب 
وأضعب Gp‏ بعد يوم بالنسبة لغرب . لا شك أن لحظة الانفجار 
قادمة لا محالة. . هذه أمواج من الغليان ثم يأتي الفوران النهائي 
خارج حدود الوناء. 

فتح لي مایکل باب السيارة فارتميت في المقعد وجلس خلف 
المقود وهو يلهث. 

سألني وهو يدير المحرك: 

«ثمة سؤال واحد ما زال يؤرقني. . ذكرني به هذا الخنزير جيك». 

۱ AY gm Le gh 

قال وهو ينطلق بالسيارة: 

«هل أنتٍ مختتنة فعلا؟). 


١ 
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فصل عر CLS‏ 
«تاريع لا يعكونذم في (mA)‏ 


كتبه أحمد صفوان - أستاذ التاریخ في جامعة برنستون 
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١ 


رص كبس MP‏ سج 

الخلافات مع alll‏ أمست gS‏ في ان 
التراب» فلا تحرق ولا تنطفئ. - وقد قام الوشاة اوس 
كل الوشاة عبر التاريخ وأوغروا عليه صدر الخليفة نی و ٴ'“ 

قالوا إنه ته شدید الموج وإ يحل اكير م الا اي 
وقالوا ail‏ انتقد الخلیفة Whe‏ . وكانت له تجربته في البحر والملاے 
مما أوغر عليه صدور الكثيرين. الحق أن الرجل كان أكثر اكتمالٍ 

من أن يكون حقيقيًا أو يتحمله شخص من لحم ودم. 

كانت الأكاذيب من القوة والفحش والتركيز مما جعل الحارث 
cree‏ : لماذا لم يقبض عليه الخليفة ولماذا لم ينك به؟ وقدر أن 
يمل له أو كما نقول نحن - یمنخه حبلا طویلا یشنق نفسه به 
الحق أن الحارث بن مسعود كان جديرًا بالحقد والوشاية كما LG‏ 
فهر فارع القامة قري البنياثء غلمة الیسر الكثير من السکعترااضبر 
وشدة البأس» كما أن له عینین قويتين تحر زان له النصر في أي عراك 
شخصيات. كان قد أحب البحر وتلاطٔم الأمواج وصراخ النوارس 
و صيحه ه الناضورجي : الأرض دانیةاء حتى لكأنه السندباد الذي يشعر 
بالغربة كلما وجد نفسه على اليابسة . کان ic se‏ ضلوعه على طموح 
عظيم. أرض الله واسعة وتنتظر مّن يجدها ويمهدها ويحكمها. 

زوجته الغصناء كانت جديرة به. لائقة له» فهى شاعرة مجيلة 


١6 
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يوتري الجر مشهودًا لها بالشرف. 
- اما أرى فيما أرى إلا أن أكتب لك قصيدة تطلب فيها من الخا نة 
الصفح». 
إن هي إلا أيام ثم یوغرون صدره من جديد». 
«لن يراك gly‏ العين عتذما يوغرون صدره من جديد». 
كانت خطتها تتلخص في استرضاء الخليفة والاعتذار له» وبعدها 

يطلب الحارث من الخليفة أن يمنحه سفينة مع ملاحيها يفتح بها أرضًا 

فيما وراء البحار. وهذه الأرض ستدين بالولاء والخراج للخليفة. 
١هو‏ فتح للخليفة وهو نفي لك. . إنه يشتهي والوشاة إبعادك 
وما أحسبه إلا معجبًا بهذه الفكرة راضیا Age‏ 
قلب الحارث الأمر على أكثر من ders‏ فبدا له هو الأصوب. 

الحق أنه قد كره بغداد وهواءها وجدرانها وناسها.. المدينة نفسها 

كانت تضوع بالكراهية له. وأيقن أنه إن فعل ما تقول فهو يهرب 

بحياته التي صارت على المحك» وهو يعود لحياة البحر التي عشقها. 
أما عن القصيدة التي كتبتها الزوجةء والتي لم يستبتٍ لنا التاريخ إلا . 

أول بيت فيهاء فلم يعرف الخليفة طبعًا أنها خرجت من قريحة امرأة: 
قد جاءني أن الخليفة لامني . وسعى الوشاة بكل PUSS‏ 
تنتهي القصيدة ‏ التي يبلغ طولها مائة بيت ونيفًا - بوعد بأن 

یجد الحارث أرضًا هي الثراء بعينه» حيث التبر كالتراب والخراج 

بالقناطیر ولسوف يطلق عليها اسم «الياقوت» ويجعل أهلها يعتنقون 
الإسلام أفواجًا ويدينون للخليفة في بغداد بالولاء ويدعون على 

المنابر له. 

لم يترك لنا التاريخ تفاصیل كثيرة عن ظروف إلقاء القصيدة؛ ولا 

١6١ 


Scanned by CamScanner 


كيف استطاع الحارث أن يقنع الخليفة بأن يسمعهاء لكن المؤكد أنها 
راقت له جذا حتى إنه أمر OL‏ تكتب بماء الذهب وتعلق على بان 
القصر ثم أمر بأن يتولى الحارث إعداد وتجهيز عمارة بحرية يقوم 
بها للبحث عن الأفق المختار. وما نعرفه عن هذه العمارة هو أنه 
كانت تضم ثلاث سفن» والسفينة كانت تحمل ستين رجلا؛ ۱ 

الصانع والبناء والنجار» فلم يكونوا جميعًا من أهل البحر وأن رحلتها 


اکر تک رة اتی 
وف ربيع الأول من نفس العام أبحرت السفن لتبدأ رحاتها 
الطويلة المخيفة. | 


کو بحن بد 


الاتجاه الذي حلم به الحارث بن مسعود كان هو الجنوب 
الشرقي» وكان يعرف أن الأهوال تنتظره في المحيط الهادي» حيث 
يتتهي العالم فی عرف البحارة. 

لا بد أن الرجل قد شعر بالراحة عندما رأى سواخل غينيا الجديدة 
بعد سفر طال في المحيط. هذا هو العام ۷٥۰‏ ميلادية» وهو تقريً 
الوقت الذي أسس فيه عبد الرحمن الداخل دونة أموية فى الأندلس. 
وكانت سفن الحارث قد ضلت الطريق فى مياه مجهولة بلا خرائط 
حتى إن البحارة هددوا بالثورة. ليس للعرب تقليد فى استكشاف 
البحر» وهم لا يجيدون فنون الملاحةء لذا كانت هذه الرحلة بالغة 
الخطر والأهمية. 

خرافات البحارة تجعل الأمر DLE‏ فهم يتحدثون عن هاوية على 
حافة العالم تسقط من فوقها السفن» وجزائر تعيش عليها وحوش 
ذات قدم واحدة تتواثب ولها آذان ضخمة تتغطى بها وقت النوم' 


var 
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لان ذوات عين واحدة تتلهى بالتهام البحارة. . وقد راح الرجل 
د | hand Li‏ التي مارسها ١ماجلان)‏ فیما بعد فراح يلعب 
ہمارس نفس 
رورا هو مزیج من الحزم المتوحش والقسوة والرفق والتفهم. Sy‏ 
لي اناب براحو یشون اکاریه وام الس 
قب سا وراحوا یمشون 6س0 ودرا الحديث 
ابوب غینیا 
سوا کر ےت 
الجديدة. IL‏ را و و 
اتی أطلق عليها الجغرافيون فيما بعد اسم ماروس آیلاند وتقع بلختنا 
نحن بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بو جنفيل» وهي المنطقة التي وضع 
الأستراليون قبضتهم عليها حتى عام ١116‏ . ومن البحر کان بوسعهم 
هللوا وكبروا وهم يرون الغابات والسواحلء وعندما حومت 
طيور النورس حول الشاطئ. وعندما رست السفن وأنزلت قواربها 
سجل أن ن مسعود على , صخور الساحل مسا » وقال لرجاله: 
-(سبحان الله. . ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن.. أنا أول مخلوق 
سجد في هذه البقعة من الأرضء ولتشهدن لي يوم القيامة بهذا. 
هذه الخضرة ة فأل حسن» ولنسمينها أرض الياقوت كما كان SAGE‏ 
مع الخليفة»). 


EY‏ الرجال يستكشفون الجزيرة. 
كاذ أو ما قابلوه شعوب بدائية غاية فی الانحطاط والتخلف. 


يعيش أ 
اک ولم تكن لهم لغة معروفة سوى الإشارات. 
الحارث نطاسيًا يهو Co‏ عرفت عنه البراعة والحكمة» 


NOY 
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ی إن يأخذ عشرين رجلا ويتولى علاج مرضى ول 

قابلوا أمراضا عجيبة رہما عرفوا منها ار 

diac‏ ا وپ ری ا الزن 

دا ر . و الاتجاهين. فانتقل الدرن الجزيرة 
نوا يعرفونه٠‏ 8 : القاف؟ : will‏ بعال ؛ 

ع الأهالى بدأوا يثقون في أ دمین؛ الذين يعالجونهم ویدارون 
.بم ويدأوا يترددون على معسكر NSP‏ الأغراب الغراة. 
كانت LET‏ تعد بالكثير» والتربة البركانية 5 الخصوبة. 
۱ أن مناك بركانًا خامدًا واحذا فقد بدا للحارث أن هذه الأرض 

بعد بالكثير من الخيرء وخمن أنهم إن نقبوا لوجدوا العديد من 

المعادن الثمينة. أما البركان الخامد فقد أطلقوا عليه اسم جبل 

الكواسر. َ‫ عن e‏ 
كان الحارث منھمگاء فقد خطر له أن هذه الأرض البكر تحتاج 

إلى من يبدأ منها حضارة جديدة. بالطبع كانت إندونيسيا قريبة جذاء 

وكذلك أسترالياء لكنه لم يعرف هذاء وكتب لاستراليا أن تظل 

مجهولة إلى أن بلغها الكابتن «كوك». 
کان لديه البناءون والمهندسون والدعاة فاختار موضعًا استراتيجيً 

يصلح لبناء مدينة تكون بمنأى عن السيول. بدأ هناك ینشئ مدينة 

صغيرة أطلق عليها «شابيب».. وهى تعنى القطرات الأولى من 
المطر. وارتفع في المدينة الصغيرة مسجد کبیر يُرفع من فوقه أذان 


الصلاة ٠ fact‏ 5 : 5 
BMA‏ وانشا مدرسة ومستشفى وبعض البيوت الصغيرة» كما أعلن 
نفسه ۰ ind‏ 


59 رض الياقوت.. بلغتنا نحن لم يكن يعرف أنه حاكم 
رانید من بابوا غينيا الجديدة. 

HSC‏ بقدراته التنظيمية أن يُكون Le‏ صغیرٌا من الرجان 
١64‏ 


Scanned by CamScanner 


القادرين على sao‏ ي الجيش سبعين ريجلا یجیدون فنون 
القتال» وكان سلاحهم وحسن تنظيمهم واطلاعهم على أسالب 
وتكتيكات العروب» ما يكفي لجعلهم قوة ذات غيبة» ٹم yaad‏ | 
لهم بعض الوطنيين فزاد قوام الجيش وعدده. 

بالطيع جات موا ياش عفان رفت لاھی فأهل اتی 
لع يكونوا متاهيين لقدوعم'جؤلاء الوآفدین سعر البشرة ذو اللسان 
aes‏ كن السمارث استطاع برجاله حسني التدريب المدججين 
بافضل السيوف أن يهزموا رجال القبائل» وقد اختار عدد منهم أن 
يدخلوا في الإسلام. 

مرور الأعوام صارت شابيب هي عاصمة العرب فى جنوب 
شرق المحيط الهادي.. وصارت مركز «الأوقيانوسية»... إنها الجد 
pl‏ الميكر وكيا 

وبدأت فوارب بدائية من إندونیسیا والجُزر الدانية تنقل ركابها 
لین يريدون رؤية هذه الأعجوبة. وكانوا ينزلون بدائیین عراة ينظرون 
SP?‏ إلى هذا العمران وهذه الحضارة. وكان من السهل أن يدينوا . 
الو لاء لكل معالم التفو ف هذه. إن حضارة بهذه القوة لجديرة OL‏ 
اس بن مسعود» فقد أصلح سفینة من سفنه وأرسلها إلى 
/ 4 تعود له برجال وعتاد ومزيد من البنائين.. وطلب منهم 
ل ارك بكار المسلمين في بغداد. وأن يزينوا له الأمر. 

جا للخل رسالة Sow‏ فيها تفاصيل ما قام به» ومدى ثراء هذه 


ثم قال لمع Lane‏ 
سر بے کا عد 
لتكونن شابيب هي بغداد الجنوب). 
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وهكذا لما عاد الرجال بعد عامین؛ كان معهم نساء أر 
الخليفة لیتزوجن من رجال الحارث؛ وبدات حركة توسع شاملة.. 
5 2 الحارث الجيوش التي تحمي الجزيرة وتصد المعتدین, وعزر 
أحلافا مع رجال القبائل الظامئين إلى التعلم. لقد ولد مجتمع صغير 
.يضم كل تعقيدات المجتمعات الا گیر: 

لم يتزوج معظم الرجال من نساء الجزيرة بسبب تفشي مرض 
جلدي ریم لدی النلساء؛ Ol eg‏ ساس ینتقل بالزواج, ولهذا 
يندر أن تجد دماء عربية لدى أهل بابوا غينيا الجديدة. كل الجيل 
الجديد الذي لا يحمل سوى الدم العربي ولد ونشا وتعلم في شآييب, 
وصارت هي أرضه. 

صار في شآبيب علماء وأطباء بارعون» وتفوقوا في علوم الهندسة 
والریاضیات.. كما تفوقوا في الفلسفة» فكان منهم فلاسفة مثل (ابن 
عمواس» و«الدريدي»., وقد VI) b‏ فلسفة أرسطو وأضاف لها. 
أما مدرسة شآبيب الطبية فقد برعت في طب الأمراض الجلدية 
ولأطبائهم مراجع كبيرة في داء الجذام» كما أنهم وصفوا بعض 
الأدواء المتفشية في الجزيرة وبحثوا عن علاج لها. 

كما نشأ فيها شعراء مثل «أبي منذر الشآبيبي». واسمه الحقيقي 
أبو منذر بن سلمان البغدادي» وهو صاحب القصيدة الشهيرة: 

زارت شاہیب الغيوث ديارنا 

فإذا «شآبِيبٌ» ارتوت بالصیب 
BY‏ الجبال اخضوضرت وترعرعث 
فالعيش في الياقوت أضحى مطلبي 
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وداد نوع معین من العزف أطلقوا عليه اسم (یاقوتیات' لم بیق من 
الكثير للأسفء فهؤلاء القوم لم يملكوا أساليب تدوين ا لموسيقى: 

لقد حفظ لنا التاریخ معظم حضارة الأندلس وأحوالها وفنونها 
وطبهاء لكنه كان Cold‏ جدًّا مع حضارة شآبيب.. فلم تبق منها سوی 
Ue‏ ضئيلة تخبرنا ہما كان. يصعب على المرء دارس التاريخ أن 
يصدق أنه كانت هناك حضار رة عربية في «الأوقيانوسية» لكنها 
الحقیقة كما أثبت «ثورهايردال» يومًا أن قدماء المصريين بلغوا 
أمريكا الجنوبية بالأطواف» فلم يتركوا أذ ثرا سوى أهرام تنشية ولا 
تشبه أهرام مصر. من السهل أن تعيش مفترضًا أنهم لم يفعلوها قط. 

& جا % 
قضى العرب كما قلنا زمنًا مجيدًا في غينيا الجديدة» واستطاعوا 

أ يكرا مارة ap hae‏ برغم أن إقاتهم لم تستغرق خر 
أعوام معدودة. المسجد الذي بنوه هناك اسمه (مسجد الياقوت» وقد 
كان آیة في الفن» وقد أنفق و سو سی 

على أن الرياح لا تجري بما تڈ تشاتهين السفع. 

اكد سول نشین إلى ۹1 کرای gla‏ گور 
شيا عن الحارث وحملتہ: وجاء من قال له إن الحارث خلعه وسخب 
aoe‏ . قبل له إن الحارث طموح» وطموحه قد تنامی؛ حتی 

AH‏ 0,801 قرف کی واتہ ورك ته gine‏ ان الحم وٹزواٹ 


۷ 


Scanned by ۲ی‎ 


أوغر هذا صدرأ : لخليفة» ونصحه الناصحون بأن يجرد ر 
stan‏ عامله إلى الصواب. لقد صار الطريق معرری ‏ | 
تار سد الى يعودؤا للحارك. 1 
ات السفن التي جهزها الخليفة قاصدة أرض 
رب القوم وقتهم في فهم ما حدث ولا محاولة | 

ساب ا 3 ت الخلیفة وأحقاد الوشاة تحرکھ, 

4" لد ١ 2 Ge‏ ° 5 5 : 
حقن أ عل أرض الياقوت التحم الجيش القادم من بغداد مع | 
التفوف اي ox, ac‏ | للحضارة. لقد أعمل جنود الخليفة | 
yl‏ اس : يم هدموا آلمبائی A‏ 
Ball ie ae‏ ہے سے ee‏ اسیو ور 
السيف في فى أ عه وہ مسجد الیاقوت على 

3 الدم. ولم يستحوا من مس 

ؿیدوھا بالعری دا“ 
پايا ا | 
قال الفيلسوف ابن عمواس: ا 

sah‏ ك على هذه الأمة أن تترنم للأبد ببيت الشعر: اضاعوني 

أ ف ٘أضاعوا...٠. ١‏ 

e ies‏ افوا 
وهويرى أحذية الجند تا كا ثمينة تستحیل ےی ان ر 
J» hk ۲٤ . : .‏ 
كان الحارث قد توفي منذ أعوام تاركا الحكم OY‏ صمو 

احتمى الخليفة صفوان بن الحارث في فص ر راد | 
رأسه ووضعوہ في الخل لیتحمل الرحلق وأخذوہ معهم لى ٠‏ ۱ ۱ 
ومعه حشد من الأسرى. أما القبائل الأصلية فقد رأت صفوك إن .۱ 
الحارث ورجاله ينهزمون فطمعوا فيهي» وانقضوا على من !ا 


| 
| 
| 10۸ 
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eral te‏ دي ال اع قرا ئي ocean‏ أن 
he ac‏ ول إلى ركام 


re ad 


preg ضار تخار الا فرق رل يق‎ ella 
مديئة شآبيب العظيمة.‎ 

وبعد قليل تجاهل المؤرخون ۔بناء على أوامر الخليفة أي ذكر 
لهذه القصة في کتبهم» ولم يعد أحد يذكر في التاريخ شینّاعن دولة 
SL‏ ولا عن فتح تح العرب لبابوا غینیا الجديدة. . لقد فعل العباسیون 
ومو ELA‏ عتما كانت تسس أشخاضًا 
بعينهم من الماضي ليصيروا .(Unperson)‏ 

)5 ذهبت هناك وقمت بعمل بعض بعض الحفريات مع زملاء 

أسترالیین ممن لا تعنيهم سوى الحقيقة» ورأيت بقايا أطلال المسجد 
pl‏ وهكذا قضيت phe‏ أجمع تفاصيل هذه الدولة التي 
دامت أعوامًا ADE‏ 


وفى ال ل القادم أحكي بشيء من التفصيل عن هذه الدولة. 
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J ۳ 


نظام الدولة الذي أنشأه الحارث بن مسعود كان مركري شیر 
على الحاكم في القلب. 
لكنه أنشأ مجلا للحكماء يتكون من شعراء واطباء وعلماء دير 
وفلاسفة.. وكان قوام المجلس عشرين رجلا يجتمعون مرة کر 
أسبوع» فتُطرح أفامهم القضايا المهمة كما انهم penal‏ 
«pall yal‏ وكان هناك أربعة من رجال الحرب الذين أبلوا بلاء حسنا 
3 معارك سابقة» وهؤلاء SIS‏ يشكلون مجلس حرب مصغرًا يتبع 
مساسن العا 
اعتبر الحارث رأي هذا المجلس ملزمًا ‏ بحيث إنه لا يستطيع 
معارضة قراراته إلا فيما يتعلق بشن الحروب أو وقفها.. وعلی كل حال 
لم تكن الحروب مشكلة بالغة الخطر بالنسبة لمواجهة السکان البدائین 
العراة الذين لا يجيدون تقنيات الحرب. لنقل إن الأمر لم يتجاوز بضع 
مناوشات: وقد قرر الحارث أن یأتی من العراق بمجموعة من الخيول 
-لأن هؤلاء القوم لا يعرفونها وهي كفيلة بإرهابهم. 
كان هذا المجلس خطوة بالغة التحضرء ولا تتمشى مع التفكير 
التقليدي لحكام ذلك العهد» حيث المهم هو رضا الخلفة. يخضب 
فيقطع الرءوس ويرضى فيمنح زكائب الذهب. هنا كان حاكم على 
f‏ لان يصغي ويتعلم. وبالطبع كان هناك قدر لا بأس به من 
ود یں وعلی قدم المساواة مع الحاكم. إن هالة التقديس التي 
a‏ ته ۳ اود وتمنع رجاله من نقل أخبار سي 
الارن كد تو من الزيف لا مخرج منهاء ومن حسن الحظ أن 
كثر نضجًا من أن تفوته حقيقة كهذه. 
۱1۰ 
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كان الفیلسوف «ابن عمواسںۃ يرس المجلس 
اس gba‏ | 2 ۱ اب 6 ور oni)‏ 8 

3 ےی نوہ‎ peel مصري۔ ولم يكن‎ 2 i ies 
هناك نظام قضائي معقد أنشأه الحارث. پل کان‎ 

فی كل قضية كان هناك م٠ Jey‏ اس 
۱ ا ات ء “ن.يتولى الدفاع عن المتهم وتفيد ا 
تیل ينها يسارك ص gel‏ از pated‏ الم 
ويعرض حججه. وفي النهاية كان يتم استدعاء al "cat‏ 
ہے بے ہیں تفع ہی وو عشرة رجال من خيرة 
لمواطين ذوي ؛ وكان عليهم في النهاية أن یعطوا قرارهم ببراءة 
المتهم أو إدائته. 0 
date 1‏ کا النظام 35 نظام المحلفين pola‏ لکن كان القاضی 
الاکبر يملك تبرئة المتهم ورفض قرار المحلفين استنادًا إلى حكدته 
وهيبة سني عمره. 

بالنسبة للصحة؛ أقام الحارث مجموعة من البيمارستانات 
المصغرة في شابيب. وقد اختار أماكنها على طريقة eres‏ 
قطع اللحم في أرجاء المدينة واختار الموضع الذي لم یتعفن فيه 
اللحم بافضارہ اسب مان للستتشتی وكان يعرف أن معظم 
العلم؛ لذا لجأ إلى تقنية «الأطباء الحفاة» قبل أن یفکر فيها :ماو 
تسي تونج» بقرون.. هات بحارًا عاديا ولقنه كيف يعالج الإصابات 
الأساسية والجراح السطحيةء والأهم أن تعلمه متى يطلب رأي 
لا نبالغ لو قلنا إن هذه البيمارستانات كانت هي أداة الاحتلال 
an‏ والأكثر jhe‏ لأنها تمثل نوعًا من القوى الناعمة التي یعجب 
# الاهالي وتجعلهم تلقائيًا يتبنون قضية الغازي الذي يداويهم ويزيل 
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6 العلاج المتطور في ذلك العصر كان يتفوق‎ olay, meV 
على هراء الأطباء السحرة‎ 

ay عدنان البصري عددا من المؤلفات المهمة ضس‎ ae 
المنتشر هناك.. كما‎ ۱۷٥۷۵۶ جزيرة: ووصف بدقة داء الباوز‎ 
کنب مرجعًا مهما اسمه حسم ي٤ لم يبق منه سوى اسمه للا‎ 

استطاع عدنان البصري أن ينقل , علمه لبعض البحارة, * ثم انتقل هز 
العلم لأفراد من الوطنيين أنفسهم الذين بدأ بعضهم يتعلم العربية. 
وإن عجز العرب عن تعلم لغة هؤلاء القوم. 

بالنسبة للتعليم» حرص الحارث على بناء عدة مدارس. مدارس 
للعرب وأبنائهم من أول جيل ولد في الجزر.. وفي هذه المدارس 
كان يتم تعليم القراءة والكتابة والقرآن. أما المدارس الأعلى فكانت 
لمن يجيد حرفة ينقلها لآخرینء وفي هذه المدارس تعلم كثير من 
الأطباء الحفاة. كانت المدارس تلعب دور الجامعات. 

هناك مدارس خصصت للأهالى» وفى هذه المدارس الصغيرة 
كان يتم تعليمهم اللغة العربية مع مبادئ الدين باعتبارها تلعب 
[G55‏ قثيريا.. وقد peel‏ کے م Lee‏ البداوس آلدین 
الإسلامي. 

بالنسبة للزراعة كان على العرب أن يتسككرا بالوظنيين pl‏ 
هم أدرى بأرض بلادهم.. وكانت أرضًا بركانية خصبة نتيجة للرماد 
الذي يخرج من وادي الكو ol‏ 

كان الحارث US‏ بصدد ال كان الخامد ولم تكن لدى العرب 
ae‏ و راکین» ٭ لکن yb gil‏ امهو هم أنه لم يثر منذ مائة عام أو 
3 صرء ومنحهم هذا الاطمئنان. 
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بالنسبة للصناعة کان ادى الوطنیین ما يُعلمونه لهزلاء 
القادمين» لكنهم بالتأكيد انبھروا بخبرات هؤلاء العرب وما 
يجبيذول ضنعه. 

الحق أن الحارث أقام مجتمعًا متكاملًا مستقرًا. لعله نجع أكثر 
من اللازم. . كقاعدة لايترك العرب أحدًا من فلهرانيهم پنجماکٹرمن 
اللازم. لا بد من الضغائن ولا بد من إفشاله» كما حدث مع محمد بن 
القاسم في السند وسواه. 

يجد المؤرخ الكثير من العسرفی جمع وثائق تلك المرحلق 
كأن من حرص على تدمير تلك الحضارة حرص على ألا يبقى منها 
شي ولهذا قد تجد كل تفاصیل وجود العرب في الأندلس أو 
وسط أوروباء ويمكنك أن تسطر عدة مراجع» بينما يجهل كل العرب 
تقريبًا تاريخهم المجید في المحيط الهادي. . ولقد وجدت بعض هذه 
المعلومات في كتب مؤرخين عرب لهم احترامهم مثل ابن قزوين 4 
ly‏ العلاء البغدادي». 

م نريد قوله هنا هو أن هذه الحضارة قد ڈمرت وأحرقت» ولكنها 

ما زالت تحت الغبار متوهبة كالفحم. . يمكنك أن تنقب وتجد 
آثارها.. وعندها يعرف العالم كله أننا كنا هنا. 
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١ 


وكانت للجهل والمقت والسواد والضغيتة والتخاذل الكلمة الأ حيرة 
في صرا عالتاریخ منذ الأزل. ۱ 
احمد شاهين 
کډ oe‏ چ 

قد قرأت قبل هذا كتاب «تاريخ لا يحكونه فی المدارس» ہما فيه . 
من «١حقائق»‏ مذهلة لم تعرفها من قبل. دفعها هذا للتفكير MLS‏ 
وأدهشها أنها قرأت AS‏ جذا لکن لم تسمع أن العرب كانوا فى 
«الأوقيانوسية». يبدو هذا [aes‏ وغریبّاء خاصة أنها تعرف أن ارتباد 
المحيطات ليس هواية عربية.. من الصعب أن تتصور أن دولة كاماة 
قامت هناك ولم نسمع عنها إلا بعد كل هذه القرون. 
| علي كل سال اتاب قتیه امد عیفران Slee‏ الاريك ال ۱ 

ارتجفت كثيرًا وهي تقرأء وارتجفت يدها. 

كانت الحياة تزداد قتامة في أوسلوء والخطر يزداد» كما أن موضة 
معاداة العرب تحولت لوباء متعش » هذا الخنزير «داجفين» لا يكف 
لحظة عن نشر الشرء والامر يشبه عدوى مصاصى الدماء.. لقد نقل 
هر العدوی لللآخرين فصار کل مٹھم (داجفین آخر. 

لهذا وجدت الكلمات_كلمات صفوان - سہیلھا لقلبھا وعقلها. 
او 
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فے ٠‏ حیاۃ کل متا کتاب ay‏ 

ial 1 :‏ ه pee‏ 7 مفاهيمه ومعایر, 
ويجعله يتحمس شیاء بعينهاء ولا یری سواها.. كوخ العم توم؛ 
و«الإدراك ك العام) و«الإسلام وأصول Sond‏ کم وار pl‏ المال». اي 

من تلك gah‏ دل ا اا 

قد كان كتاب «العربي (al‏ هو الكتاب ass Cals gl‏ 

۰ فى حياتها. روس فرائنٹ على أو يرث ا یی 
pp‏ رسال sas fall‏ وما ی: ينبغي أن يكون. 

يجب أن تعلم تھا سميرة كل شيء عن تاريخهم. 9 ت لغتھا 
5و ربية جدا ٭ زوا عا سو پحدٹہ ong‏ وسوب شود لأرض 
المیعاد التي تحدث عنها هذا الكتاب العجيب. 

عندما قرأ شريف زوجها الكتاب ألقاه جانبًا وقال فى سخرية: 
_ لاما هذا الهراء؟». 

في تقرز لا 

١تاريخنا‏ هراء؟). 

تراجع خطوة ة في كلامه وقال: 

«هذا الذي في الكتاب هراء لا يصمد لأي منطق). 

- الماذا؟ أعطنى سا واحذًا». 

- اسأعطيك عشرة أسباب.. لأنه لا يمكن لحضارة هائلة كهذه 
أن تبيد فلا يبقى منها أثر.. حتى حضارة الأطلنطس حکی عنها 
المؤرخون. ووجد العلماء بقایا منها تحت المحيط. ويه 
حضارة «شابيب» 0087 . فكيف لم يحكِ lee‏ أي مؤرخ؟ 
وكيف لم تب منها مزهرية واحدة أو إناء شرب واحد؟». 

ov?‏ الغرب يهمه ألا نتذکر تاريخنا المجيد». 
ظ الاجابة التقليدية التي انتظرها في خبث كل هذا الوقت؛ ولا 

۹۷ 
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و جد اچابة مو اها a‏ س* شف وت \ ي by rw‏ 
سز tes,‏ اا هه laden‏ ات شس bf)‏ 
اظ ية المؤامرة من جادیلہ .. تصمح ae‏ أي سیب یئال ٭ 
أن تصدقي ما : > ‘nh‏ ن برقي الیم وضچورٹ الفاق ٠‏ العرن 
te | sl + 3 ۱ 55‏ . . 
و وأ للمريخ لكن ناسا نخغي د wo told‏ كليوباترا كات xs‏ 
\ 
ay oe F ust 0 ate‏ 
الى ad‏ ات * علماء الا تار یحم وں ولل 
نطق لا بام يف لگتھا كانت تشغر أن الأمر مسق چذا,, عق 
ى 
1 لدرجة تكفي لجعله حقيقيًا. . لا أحد يستطيع اختلاق كذبة بهذا 
الحجم . هكذا تجاهلت ما يقول شريف وو اض تہ قراءة SLES‏ 


أحمد صفوان وكتابات مكرم. . يلغت Ol gave Seles‏ د رج ٠‏ 


نے - 


١ 


الحبورية جتعلتها تری poled Ys SLY‏ ويم السرار ود 
غبار المعارك... كما أن اشار الشابييو. wl)‏ لها anes‏ ; راحت 
نسترجع بعض المقاطع. 

EI‏ ارس می ار 


sees‏ رف موضء 


| ضع كل زاوية وكل مدرسة صغيرة وكل بیمارستاذ 
في شآبيب» وكانت تسمع صليل السيوف في المعارك بين المستوطنين 
ورجال الخلیفة العباسي؛ وتسمم ع صوت الحجارة تنهار . بينما یزیلو“ 
رد اس ت او بن على زهو البسيطة. 
شك الأمور هنا في أوسلو أن تقترب من هذا المشهد. 
الحو أن العرب والمسلم لمسلمين اقترفوا الكثير من الأخطاء؛ ولفترة 
ey?‏ كان كل حادث تفجیر أو اعتداء ذا طابع ديني» أو Cra‏ 


1۸ 
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:اللہ ؟۔ عند ول درب :لان سرد لا زي 
هذا الإرهاب؟ تكون الإجابة: نحن لم نفعل.. ol‏ فعلتم. كأن هناك 
خطة محكمة لكي يسود الیمین؛ وكي يتحالف العالم ضد الإسلام.. 
JUL,‏ ضد العرب انفسهم.. هل هي حماقة العرب تدفعهم لذلك 
دفعًا أم هو مخطط يتجاوز ذكاؤه قدراتنا العقلية؟ الأمر سيان. وكان 
رد الفعل أعنف من الفعل» فلم يكن مساويًا له في المقدار قط. لقد 
صار الخلاص من العرب مطابًا شبه عالمي. 
| البق MN GT‏ 5 كانت تراد de pal IE ge‏ أن الناس lS‏ يسدرة 
خطرًا فى الصلاة في المسجدء وكان ضروريًا وقت صلاة الجماعة 
أن قف الف خارج اة ر اقرف Cred‏ لیا غادرة أو 
زجاجة مولوتوف تلقی على المصلين. تمكنوا ذات مرة من القبض 
على متعصب يحمل بندقية آلية ويتجه للمسجد أثناء صلاة الجماعة» 
وقد سدد أحد الشباب قطعة طوب محكمة لرأسه من الخلف فسقط 
فاقدًا الوعى قبل أن يحقق مذبحته. 

Ss Sis‏ أمينة «ثلاثية غرناطة» ‏ رائعة رضوى عاشور - عن 
المسلمين الذين بقوا في الأندلس.. وكيف كانوا مرغمين على 
الإعلان عن إفطارهم في رنضان وتعليق لحم ختزير على الباب. 
الأمر شبيه ہما يحدث هنا مع فارق أن الاضطهاد ضد العرب جميعا؛ 
سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. 

الآن تتکفل كتابات صفوان بأن تفتح كوة أمل. 

cals ta‏ سارن Sha‏ قاقسجد جاہدی فهل يعودة 


ES 
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١ 


لان غریب المّاه WL‏ الرئيس 


عت أشهر اھتز العا 
وول كة اشهر امت ا م 
ba ‘‏ ع چ و ا 


الأمريكي. كائيت Bal‏ چالسة في .دار 

ب ا 

رصوثمرتجف., كانت قد تعلمت الا تفتح الباب مباشرة وبدت 
لها هذه الدقات مريبة. 

انفتح الباب وظهرت جارتها زهرة. . كانت ممتقعة الوجه 
وصدرها يعلو ويهبط بلا توقف» وبلا كلمة أخرى اندفعت لتفتح 
جهاز التلفزيون. 

رات آمہنڈ علی الشاشة نائب لو 5 ئيس الأمريكي جوناثان 
إيرهارت؛ الذي يعرفه الجمیع؛ بوجهه الصارم القاسي الخالي مر 
الانفعالات صمح نظرته الثاقبة» و AWS‏ الأمريكينين الباردتين. كال 
ہس سی ور ہب ہاش payer‏ 
قسارات القترات الفا 

قالت زهرة: 

- )4 يتكلم عن شابیب). 

بدا لها هذا عجيبًا.. كانت تعتقد أنه لا أحد يعرف شآبيب أو 
يبالي بها سواها. زهرة تعرف شآبيب إذن.. ونائب الرئيس الأمريكي 


و۰ 
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١‏ مس تہ و يف امیا ہیں پمیر 
ig lg, ot‏ فاق pa pe‏ لم 
۾ . هناك قداحة ما زالت معه منذ أيام مونروفیا. . يسعا ں اللفافة 
re‏ يرق العرق ق دآفلقیا۔ سحابة الدعمات ال دا ء عطرة 

الرائحة تتصاعد مبشرة بدفائق ممتعة. 
% هذا % 


عندما قدم لها «أو لاف» dala]‏ بيد راجفة» ترددت قليلا قبل أن 
تنتحها. كانت تحاول إرجاء لحظة اعترافه بحبها إلى أطول وقت 
ممكن» OY‏ معنى هذا نهاية صداقة جميلة. . لن تملك سوى الزجر 
والتوببخ والصد. الحقيقة مريرة لكنها كالدواء. Exh dll‏ رسب 
أن adi. SS‏ اللقاقة معرى کا lay‏ تسری شعڑّا آو زعرا أو 
مناديلها الورقية التي كانت ترميها منذ عامين.. المهم أنه حب.. 


تعرف هذا. 
عالجت الشريط اللاصق بأظفارها. . بدأ الورق يتحرر. . لفافة 


ثقیلة هي . 3 yg‏ ماذا يمكن أن يكون فيها؟ 
إنه حجر! پا sh ch‏ دوس رپوشت 
أي مزحة هذه؟ 


۴. all دوب‎ pled pel وقد رای‎ ys قال‎ 


شار وأرغب فی أن تحتفظى به isa. . Ma go‏ في تلك Ni‏ ص 
a‏ 
ارلا آيها العزير.. انت أكبر سن ميلك بمراعل.. ارد اد 


۷۷۹ 


e _ 
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ن قال إنني سانسی.. بحجر 


۰ 82 © 3 
ن عمط وداقعت غني: 
a.‏ ح هچ“ ي ود 5 


أتذكر أنك يو 
5 5 
أو بدوا' 7 
eats‏ ن للمرة الرابعة: 7 - أن اذا ۰۳ 
1 هنا oJ‏ منسك کی ما ی دافع the‏ 
8 لی WAS‏ +مخلصون من عنصريتهم كما ینزع المرء ثوبه 
Lo‏ يماي 
الدنس oh‏ 
ت محر be‏ ۱ ۱ 
fy‏ دیون اید فا أقوى می پکٹیں۔: إنه هسار حياتي 
ee‏ ۱ اتی کی أرضيك مهما کت احمل لك 


فی پر خیالی تتنازل المعلمة عن السفر للجانب PW‏ 
Yo 1 1‏ ا ماد ولا OL oy cud‏ عندها يحبها.. 
من ae lll‏ : 
, لس Ler‏ بالتأكيده | Fe‏ 
فى عالم مثالي خيالي تقبل المعلمة المتزوجة ذات الابنة المرامقة 
حب تلميذ مراهق في صفها.. تلميذ أصغر من ابنتها سنا.. لکن ليس 
هنا ASL‏ 
فی عالم مثالي خيالي لا يحتاج الناس إلى الهجرة لمجتمع ١‏ 
یحمیھم من الاضطھاد وحيث لا يوجد تمییز عنصري.. کل إنسان 
هو ملك في الموضع الذي سقط رأسه فيه حيث أطلق صرخة الرئتين 
الأولى.. لکن لیس هنا بالتأكيد. ۱ 
dtl‏ لف الحجر في الورقة» ورأت في عينيه أنه يعرف أنه 
شيا ني اقرب قمامة, لآ اعد bien‏ بالأحجار الملوثة بالدم؛ 
سس رسس اد ان يب ا ئن 
كتلة العاطفة الدامية هذه. ستحتفظ بها ولن ب A‏ 


۷۷۲ 
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سوف تذ مھا على منضدة في بيتها الجديد. وتتذكر الشعر الا 
لسالفين الکٹین والنظرة الملهوقة ف ىء : ْ 
والسالقین الكثين VIE‏ في OF‏ زرقاوين. 
 *%‏ ل 0 
على الشاشة ظهر وجه «جوناثان إيرهارت». 
وجهه صارم cod LIS‏ 4.9 الک من القسوة التي اعتادتها ملامحه. 
'ونحن نعرف أنه لا يطيق القسوة أو العنصرية.. لقد كان فى هذه 


ت 


اللحظات يصنع تاريخا حقيقيًا.. ناتج ساعات طويلة من المناقشات 
مع الرئيس ومع مكرم وجماعته المصغرة. 
الترجمة النرويجية الفورية. 
كان يقول EUS‏ غريبًا غير معتاد: 
١لقد Sle‏ العرب كثيرًا ولاقوا ضروبًا عدة من الاضطهاد 
والتمييز العنصري؛ وتشتتوا في كل الأرض حيث جمع بينهم 
شىء واحد؛ هو المعاملة السيئة. لقد ارتكبت أطراف عربية 
كثيرة أخطاء do old‏ لکن الو لایات المتحدة لحسن الحظ أكثر 
حكمة من أن تخلط بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة 
سلمية مع جيران انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر 
بعين العطف إلى اتخاذ إحدى > «الأوقيانوسية» القريبة من 
بابوا غينيا الجديدة Ub yo‏ للعرب يبدءون فيه من جديد بعيذا 
عن الاضطهاد والتمييز العرقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم 
وتقاليدهم. OLY sly‏ المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى 
ذلك الوطن الجديد لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول 
سوف تخصص حسابًا دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك 
البلد. نحن نعرف من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب 


\v¥ 
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. ۱ م قد قمنا بالتنسیق‎ ee ix 


cae جذوز‎ 


ل لالح م زظرة فاسية ثابئة.. وسات صت ریپ 
jet oo‏ المتصةفائقفم عليه الصحفيون كالغريا: 
ثم إنه هز رأسه ونزل من te‏ وو بان 
aso Ss mam... Bile ۱ 0‏ > 
IL,‏ ينما هويتلذة بمتعة رع ليقو في : 

«لا تعليق». 

لت أمينة تنظر للشاشة غير مصدقة» ثم نظرت لجارتھا السورية 
زهرة وصدرها يعلو وبهبط.. ثم نظرت لا بنتها. 
1 و ل اکا تناف تقد الو الک 
وسرعان ماتعانقت المرأتان وهما تبكيان... لقد انتھی الکابوس.. 
آرفی أغرى.واحدمالانتةأعيرئ ووجوةأخرى.. لا مزیدمن الخوف 
والاضطهاد. ۱ 

كانتا تبكيان.. برغم كل شيء هما نرويجيتان بحکم النشاة. 
ولسوف يكون فراق هذا البلد عسيراء لکن تذكر وجه «داجفين) 
القبيح العنصري كان يكفي ليخفف أي ألم.. هناك في مكان ما يوجد 
أمل. تنتظر البدايات الجديدة وهي تلوح بالأيدي داعیة المكبوتين 
والمظلومين. لا بد أن «إيما لازاروس) شعرت بشيء PINGS‏ 
تؤلف كلمات الشعر على قاعدة تمثال الحرية. 

سالتها زهرة وهي تجفف دموعها: 

-«هل تنوين الرحیل؟4. 

الت tol‏ وهي تنذكر النيزان التي تحرق شتتها. تتذكر الدماء 
التى تغطى الشارع.. تنا .8 5 
وج <i‏ ر اس رای نتذكر ذموع سميرة: 
٠ 500-00‏ | 35 ۰ 080 |; 

ae =‏ لعيش في المجتمع الجديد؟ لا أعتقد نهم 
بحاجة لمعلمات للأد ال 
ب النرويجي». 

۱۷٤ 
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قالت أمينة في حماسة: 
الکنھم بحاجة إلى بسر . . cal | d>low‏ أمهات. ds lacs:‏ 
عاملات باسلات.. سوف أكون هناك». 
+ بے ید 


الى برا 


_ «كفى عن هذا السخف». 
ای سفف؟ لا tbl ay‏ ممزس.. لا یسان اتتكرن Bee‏ 
قالت أمينة فى جنون: 
elk‏ لر لمن JAG Rite Tt‏ ب اومن Lo AS)‏ 
قذ جاءٹٹا.. لا يمكن أن تركلها». 
ضغط على أسنانه فی توحش وقال: ۱ 
«الأمر سهل.. أنا لن أتخلى عن حياة ناجحة أتقدم فيها یومًا بعد ' 
يوم» من أجل أن أجرب حظي في جزيرة على حافة العالم». 
_«هناك كان أجدادك». 
الم يكن لي أجداد في الأوقيانوسية. . هذا شيء أنا موقن Macs‏ 
كان متصلب الرأي بشكل لا يوصف. > 2S ysl‏ أن صدام 
الإرادات لن يمر على خير. عليها إذا أرادت الحفاظ على هذا البيت 
أن تخرس.. لكن من قال إنها قادرة على التحمل أو أن تخرس 
Ley‏ بعد يوم يتكرر ذات الجدل» وإن كان يزداد حدة في کل مرة. 
الهمس بدأ يصير مسموعًا ثم صار صراخا. عر یؤمن اهلا ر 
كبير ومقامرة تهدد حياة مستقرة. ولمرات عديدة كان يصفع الباب 
بقوة وهو مغادر البيت فیسقط شيء ما في مكان ما من فرط الصدمة. 
سار جو البیے NE‏ محق, 
لماؤا لا يرق yell‏ بي هذا الأبله؟ الخطر يزحف ویتزاید 


\Vo 
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لو لہ نتخد ل القرار اليوم فلسوف تفوت الائ 
وهام 0ئ ٠‏ و عا ro‏ 


TTI = ٠تيبلاب‎ 
alee. a 


كيف نتفاداها؟. 
ا اا , ما زالت 
وى ما أخشاه يوم تصير الصخور و : 

سو ا 

_ «أبى هو ربان السفینةا. ۱ 

) قد يخطئ الربان تقدير أ مور . 

a‏ الموضوع عذة مرات في الأسابيع التالية. . الاغراء شديد 

UI 
والحياة في النرو ويج تزداد خطرًا. . عندما يرحل الجميع سيكون‎ 
موقفهما غاية في السوء.‎ 

في كل مرة يقول لها في عصبيه: 

agra‏ جحي ما 
لحق بالسفن أو الطائرات المتجهة نحو العالم التجديد: tLe}‏ سكيد 
في شاہیب بینما نحن هنا. ۱ ۲ 

هل تطلب الطلاق؟ لم تبلغ حماستها هذه الدرحة» خاصة 
في النهاية تقامر بعصفور فوق شجرة. . لربما تفقد حياة مستقرة في 
النرويج؛ لكنها لا تريد كذلك أن تفقد بيتها. 


۷ 
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زور رحل معظم سکات البناية: . يلاهبون للمطار حيث تقف 
sla‏ ات الأمريكية تنتظر.. هناك أسطول کامل في كل رجاء العالم.. 
الناس كانت سفن الأسطول السادس تنقلهم.. كانت هناك 
يك bine‏ المواصلات ہین البسرها انیس رحلت زهرة 
وأولادها وزوجها أمس.. أشعرها هذا بوحدة شديدة» وطلبت منها 
أن تكتب لها بانتظام. 
ضحكت زهرة وقالت: 
_ «الأمر شبيه بأيام المستعمرات الأولى يا غالية. . لاتوجد خدمة 
بريد ولاهواتف.. وبالطبع لا يوجد بريد إلكتروني أو واتساب.. 
لا أعرف متى ولا كيف يمكنني أن أتصل بك». 
وتعانقت الصديقتان بقوة لم راحت کل واحدة تلۂ أبناء 
الأخرى. 
رحلت زهرة فمتى نرحل نحن يا شريف؟ 


۱۷۷ 
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۳ 


رن GAL‏ بين زوجین متحا 

هي اللحظة الي ف يوني رمي في كل مكان. jp‏ 
لاس لا با.. أنا لن أترك أمي وحدها هنا ٠‏ عليك 
ee ge‏ أمك. لماذا تجعل الأمور بهذ التعقيد؟ لأنى 
الاختیار بين رو 1 dans‏ داك بوتس ارا 
بهذا التعقيد فعلا.. أرجد lM.‏ بک یہ 

أمك. tl,‏ اید ران اکر 2 ا وسو 
ب۳ ales)‏ سد ى أم واحدة. هل OFT‏ معنى ما تقولين؟ 
او Pill‏ . پعم أعرف ما أقول. ٠‏ الزؤجة التي 
yoy: 0‏ تستحق الطلاق: . الزوج الذي لا يحترم حب زوجت 
ا إذن Sil‏ طالق. ربما يقولها ثلاثا. تبكي 
Sos,‏ الاس pS‏ هو وغد ونذل» خاصة عندما تصل الأخبار فيما 
بعد أنه تزوج في الصعيد. 

هذا هو تقريبًا ما حدث هنا في النرويج مع اختلاف الأماكن. 
قالت أمینة لزوجها: 

۔ الم يبق لنا Meal‏ 

Wy pares (بالعکس..لدینا كرستيان‎ 

«أتكلم عن العرب». 

قال في لا مبالاة: 

- انملك أنفسنا ونملك وظائفنا.. نستطيع البقاء للأبد». 
ابتلعت ريقها ثم قالت: 
- القد قدمت لهم إنذار شهر فى المدرسة.. أنا فعليًا مستقيلة؟ 
نظر لها غير مصدق.. أنتِ فعلتٍ هذا؟ ولماذا؟ 


\VA 
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«أنتٍ تعرفين أن قراراتنا مشتركة ومستقبلنا مشترك». 

_ «هذه حياتي». 

قال فى مرارة: 

«منذ قيل إننا تزوجنا لم يعد GY‏ واحد منا حياة مستقلة.. 

هذا بيتنا.. هذه ابنتنا.. هذه حياتنا.. بل إن هذا وجهنا وهذه 

ذراعانا». 

لماذا لا يسبها ويلعنها ويهينها ويصفعها؟ إذن لجعل الأمور 
el‏ يتصرف يطريقة رم سا غير Up‏ ويشعوها بالذلي... 
قالت وهي تحاول ألا تضعف: 

«في لحظة أن ينزلق أحد الزوجين لخطأ أو جريمة يجب أن 

يتصرف كل واحد وحله.. هبني ol es I‏ أقتل. . هل تبقى 


معي AS‏ 
«أعتقد ذلك». 
نظرت إلى النافذة وهمست بصوت أرادت ألا يسمعه: 
الإذن sl‏ أحمق M‏ 
ار سنت بيده ahs‏ أقرب إلى التوسل ضمتها لصدرها 


وقالت وهي ترمق عينيه ) 
- ااشریف. la Sd,‏ . صرت مذعورة خائفة رتقب 
قد 
قدوم الليل كلما جاء نهار جذيد» ثم في فى الليل أرتقب قدوم 
النهار لا بد من أمن». 
- الأمن في بابوا غینیا الجديدة 
لحوم البشر). 
سابل التجربة.. cb‏ صفحة بيضاء واعدة). 


؟ فعلا... الجذام والزهري وأكلة 


۷۹ 
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| سلا نمابة toto!‏ و قال: 

نظر فى on‏ ثم تنھد نهار یٹ و 

_ (أميئة. ا سای مڈیتواس لی 3ن 

«إذن ماذا؟». 

jay‏ في عصبية ودس يديه في جيبيه وقال: 

Mb «الطلاق‎ 

-«ولم؟). 

_ الأن زنى لا أتحمل فكرة رس ای ازو یتامرای 

مجهولة في الجانب الآخر من الكرة ded M3‏ . أريد ألا أكون 

مسولا عنكِ أو ابنتكِ بأي شکل. . أنا مسئول عمن هم تحت 

سقف بيتي ويطيعول أوامري ویحرصون على إرضائي». 

لم تستوعب ألمها بعد ولم تقدر خسارتها. 

فقط کانت مدفوعة بغريزة العناد وعدم التراجع» لذا قالت بصوت 
real‏ 

اکما ترید). ۱ 

وهحذا انھمکت کر في اليومين cls‏ في إنهاء الإجراءات 
المدنیة ولم تكن هناك مشاكل أخرى. 

سميرة راحت تبكي وتمسكت بأبيهاء فأخذها إلى جنب وقال لها 
كلامًا كثيرًا. . أكذوبة ماعن أعمال سينهيها قبل اللحاق بهما. 2 
فارع. . لكنه وأمينة قذّرا أن المجتمع الجديد سوسم[ BA‏ کا 


- ١لا‏ تحاول تشغيل شواية لدجاے ی ily pl‏ تسرب 
Age‏ 


اوت دوکا مال ایم ۔ قاومی حاسة الا AG JSG:‏ 
وما 
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اللا تفتح الباب لأي طارق ليلي.. ولا تترك سيارتك خارج 
الجيتو ). 
لا تہ تنسي أقراص الحديد في موعد الدورة الشهرية.. el‏ 
مصابة بفقر دم. ۱ 
وهكذا تم الفراق.. انتظرت فترة طويلة حتى ابتعدت وصار من 
حقها أن تترك المخاط يسيل من انمها 
جع کے 
خلال يومين وجدت أمينة نفسها تقف مع ابنتها تراقبان البحر.. 
الأمواج المتلاطمة فوق قطعة من الأسطول السادس الأمريكي. 
eae‏ روا a‏ مكو 
ad‏ الس أرض الميعاد. 


\A\ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


هانتذا تجلس وحیدا في الإضاءة الخافتة. 

سدق اله لقني رسيا ھی القضاہ رآن ې سی ووو 
عاليا حتى لا تسمع صوت جمجمة تتهشم. كنت على الا . 351 
كل ھی شكال plas‏ يي : ek ak‏ دص ترى 

شي بشكل ات وتسمح من يقول إنك صرت eg‏ 
رحلت الزوجة ورحل الطفلان. 

الخمر المحلية الرخيصة لم تعد قادرة على محو الذكريات. 

y S\elLia| re Lgl‏ اکر وترت منها كتلة من النار تتام 
بالداخل. ok‏ التي أردتها أن تحرق SL SU‏ انبر 
اعصابك. انبرت تشعل جذوة الحقد في روحك. 

اعتدت أن تبقى وحيدا في الظلام تتحسس لحيتك التى لا تحلقهاء 
مصغيًا لخرفشتها كأنها لحنك الخاص. ۱ 

والدرس اللعین الذي تعلمته. هو أن الظلام خير شاشة تسقط 
عليها الرؤى والذكريات الأليمة. أنت ضحية حادث عنصرى قذر 
لکن Catal‏ ما:حدث لا يعنيك.. ما يعنيك هو أتك وددت لو لم 


ت تحرق 


a“ 
0 


تسقط على الأرض» وامتلكت القوة كي تتزع خصیتی الرجلين. 

لقد ele‏ رجال الشرطة.. متراخين» غارقین بالعرق» بائسين.. وقد 
أخذوا أوصاف الرجلين» ووعدوا OL‏ يظفروا بهما. 

بعد يومين استدعوك للمخفر فذهبت تجرجر جراحك وضماداتك 
وآلامك» وهناك في غرفة خبيثة الرائحة فاضت المجاري على أركانها 
ورسمت على جدرانها مشانق وشتائم. هناك یجلس الرجلال على 
الأرض مكتاين cle Yh‏ مجلان Legend OY‏ لم تعودا تستطيعال 
dys‏ من الصعب أن تعرف معذبيك lems‏ متورما الأعبن 


ھ۸ 
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Legals |‏ مشقوقة تتزف» وقد امثلا الوجهان بالكد ت والسواد, 
رونك عرفت الوجهين. وبأنامل مهشمة أشرت أن ب .هما 
ستلباك ا ؛ الحياة في تلك اللحظة سس ” 
ne‏ ادا ییا هزيمتك وخسارتك أكر من قدرتك 
ciple H. & pl‏ 1 ا we gly‏ 
تبالي. فلیعدما le SJ ab‏ . لايهم. . ما كان قد كان وانتهى الأمر. 
سپ سر اس ظا ال آی اسم 
HES‏ اليش القوق بجلس القرفصاء على الأرض ويلف لك 
سیجارة. gles.‏ یذ منها تفا s‏ ثم بناولھا لہ 
یچب انت هما قويا. . تلحرجه. 
تعرف شينا واحذا لن تتخلى عنه» هو أنك لن تبقى في مونروفیا 
بومًا آخر.. لن تبقى فی إفريقيا ذاتها. لقد تقطعت الجذور وهلك 


mary]‏ وتکاثرت الذكريات الأليمة كأنها الفطريات. 


4 


لا بد من الهرب. 

حف «جابرييل؟ إلى المذياع الصغير وفتحه» ومله دوی صوت 
المذيع يتكلم عن ذلك الوعد الغريب الذي قدمه «جوناثان إيرهارت» 
نائب الرئيس الام ريكي.. الوعد بوطن يوحد العرب ويجمعهم. 

جاءت فقرات من الخطاب بالإنجليزية التی لا يفهمها کلھا.. 
os‏ اچاد رييل » كان رہ مرف بعضر تلك اللعة الشيطانية» فراح يمسر 
a‏ 

- "إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى اتخاذ إحدى جُزر 

\AO 
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“pas iii ۳ 


پیا ۱ 
۱ 7 .سب۹ تاريخهم کت وال ولابات ال. ! 
طن الجديد | 

۳ عرب العالم إلى ذ لمر‎ Lis ds 


أو حه يتحرك. 
والأولى سا 
وت دک ید we‏ ل لاا 
7 5 ةعرت وجهه. .ثم إنه سأل ١جابرييل‏ ا الذي 
نظرة | م بره 


کل ٢٢ ote git Fg‏ 
مل ونال آي تقل من برغب إلى ذلك بعلم" 


| ھ2 figs 4 2 ٤‏ 
حك #جابرييلة 'رأسه وأخذ منه السينجارة الملعمۂ فأخل 
طويلا وقال: 


«هناك فی مونروفيا وكالة لا جئين تابعة للولایات المتحدة تقد 
اسمك وبياناتك وتاتظرا. 

«أنتظر ماذا؟). ۱ 

«سوف تظل في وضع معلق بانتظار استدعائك.. ثم يطلبون منك 
أل تتوجه إلى الميناء. سيتم نقل مجموعة سیرالیون وساحل 
العاج وليبيريا بحرًا". 

كان يعرف أن ليبيريا فيها عدد محدود من العرب.. ثرى هل ۱ 

يرغبون جميعًا في الرحیل؟ ۱ ١‏ 
اجابريبل» بدا غير متحمس: | 
اتموا. 
ga‏ نہیں سر ےہ جاو زد 


۔اھذہ مخاطرة.. أنت ذاه ای الجحیم والمجهول.. انت 
عنا تلملك انتا رمالا سیا وپش سدقا هنا لك تاریخ 


| ۸٦ 
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me! 


حل نفسا 


is 


ps Vig تجازف‎ AS ee 
uy 
ee لے سر یکات اید‎ 
«لقد انتھت جذوري مع هذا البلدء ولن ينجح بعض أصدقاء‎ . 
ab في جعلي أبقى. . لقد فقدت القدرة على الحياة. لم يعد لى‎ 
أنا بحاجة لأرض جديدة ووجوه جديدة وذكريات جديدة.. أنا‎ 
بحاجة إلى سليم جديد بلا ندوب».‎ 
:»لييرباج١ قال‎ 
لم أر قط أحمق يغير نيته الحمقاء ولم‎ Ub .. «افعل ما شئت‎ 
أستطع أن أوقف حمارًا يركض في حياتي كلها».‎ . 
ومالم نذكره هنا هو أن سليمًا قد سمع مقاطع من کتاب «العربي‎ 
هناك موجة خاصة على المذياع بلغة الميريكو. وهي  كما‎ tl 
قلنا-تحوي الكثير من الإنجليزية الأمريكية؛ لكنه قادر على فهمها.‎ 
على هذه الموجة سمع مقاطع كاملة من الكتاب. بدا له خرافیًا يتكلم‎ 
۱ ذاته سأل نفسه:‎ OWN عن أشياء مبھمةء لكنه في‎ 
عربي حقا؟ إذن فهذه الكلمات تمسني.. ان صائع‎ UT ۔اھل‎ 
أسود. لکن هناك من هم ضائعون مثلي ولسوف نجد‎ gil في‎ 
بعضنا. . من يدري؟ لربما استطاعت هذه التجربة أن تغیرني؛‎ 
Aa). ASW فإما أن أخوضها وإما أن أجلس هنا أنتظر الهلاك‎ 
نحطم مجدافي ولم أعد قادرًا على الإبحار.. لتكونن كلمات‎ 
الإيرهارت) هي مفتاح الخلاص لي».‎ 
بدأ سليم ينسق أعماله ويتأكد من استرداد أي مال له» شن من‎ 
نري ألا يعود أبرًا...‎ 
ذكريات زوجته الراحلة.‎ st حرس قط مل أ طعا بشن‎ 
\AY 
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j 2‏ ا : 8 فحثا أما 60 
قد ذهب إلى القبر الذي جمعها بالطفلين فا أمامه بايا قان ر 
بين الدموع: * أن أ 0 hee‏ ا چ 5 

(سامحینی.. كان علي ال دافع ب واکون انا الراقد فى مز 

رر أو كان علي أن أقتل نفسي بعد رحيلكِ لكني لم جرؤ,, 

. ثلاث مرات». 

«سامحيني ۰ ۲ ۲ 

اسای لاي سأتركك في هذا البلد الغريب.. 
أعدكِ أن أعود لأسترد رفاتك وأدفنه في وطني الجديد.. نوک 
ما سأعود. لن تعرفيني وقتها إلا بعد كثير من العناء والجهد. 
قالها لنفسه عذة مرات وهو يتجه إلى مكتب الهجرة الذي يرفرف 


فوقه علّم الولايات المتحدة مع MUN) lad‏ وهناك كر لك لهم بیاناته. 


\AA 
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سقط دلو البول على رأسه وأغرق قميصه. 

ss گا‎ Po} B: la: a 

من قال إن هذا بول ties‏ لا توجد سوائل كثيرةلونه أمر 
ور NPE‏ ہے ."2 
گے 7 ا wets‏ ات 
lg‏ وقد انوك نصف عا يليه سی تد تقار الد رق shee‏ 
يقي وجهه من الصدمة. 

دلو البول وضعوه فوق فرجة الباب من Hel‏ بحيث يسقط فرق' 
الثاني رجاس فى مكنبه پنظر اکصال الدضابة اتمم 
۱ تخطيط متقن» ولو لم يكن محمد عدنان يعاني كل هذا الاشمئزاز 
لذهب ليهنئهم على براعتهم في التخطيط. من هم؟ يمكنه أن يخمن 
باعتباره العربي الوحيد هنا. 

كان قد قابل عربًا كثيرين في سیدني؛ وکلهم قال له إن البلاد 
لم تكن كذا منذ أعوام. كان العرب قد ذابوا فی المجتمع تماما 
ثم وقعت عدة أعمال إرهابية وتفجيرات معتادة مع كلام عن عرد 
دولة الخلافة... إلخ.. هكذا صار القوم هنا متأهبين تماما لممارسا 
طقوس الكراهية. 
كان هناك مبشرون شوفينيون يدعون لإبادة العرب حتى في ۱ 


| ۹۰ 
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.ع يعيش في جيتو» ولیست له حقوق المواطنة : 
يل أي واحدآخر لکن ليس لقانون كل شی.. ر 
یر للمعاملة لا يمكن الإمساك به. یمکن أن آے ...”مگ گا 
.ل أصفعك ولا أشتمك ك ولا Gal‏ عليك. ˆ 7 
"او تصل الأمور لجزء عملي جديد لم يضله من قبل. 
يجاوز الأمر عدم توقف سائق الحافلة من أجلك. ؛ أو تجاهل بائع 
.وبر مارکٹ لك لأنخلامسٹ عربية. 

كان يرتجف من الا شهئزاز والغيظ.. وراح يطلق السباب بالعربية 
وهو ينزع ربطة العنق ويفك القمیص بالفائلة الداخلية دخل الحمّام 
ووضع رأسه تحت الصنبور المتدفق يغسل هذه الأدران. . ثم إنه وضع 
ار و TEL‏ فجت اليا المتدفقة. 

عندما أعاد ارتداء كل شيء كان يبدو كأنهم انتشلوه من المحيط. 

بلاردود أفعال أخرى تقدم نحو مكتب المدير (سانذرز). لاحظ 
وجوه الجالسين في الخارج فقدر أن أي واحد منهم يمكن أن يكون 
قد فعلها. . یتصرفون كتلاميذ المدارس الذين يشتمون المعلم وهم 
نظرون للناحية الأخرى ولا يبدو أي تعبير على وجوههم. لایمکن 
تهام أحد. . لكن يمكن اتهام الجميع. 

المدیر كان جااسًا إلى مكتبه يرمق الموظف الخارج من المحيط: 
في ذهول. 

-هل تلف نظام مواسير الحمّام؟). 

- اهذا بول يا سيدي»). 

“ld pl- 

مم" .من أحد موظفيكم المهذبين» كاشمًا عن تسامحه العرقي 

رکراهیته للتعصب». 


1 
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حماسا من المدير أو : تحقیقا. فقط سوف يظهر الى. 
سرک السيناريو دائمًا هكذا في حقبة النحرژر 
إلى مكتبه وعقد أصابعه ورفع حا 


لم یتوقع 
من الاترعاج تم 
07 اي المدير 
ری . | 
.الست أدري لما ps‏ مزحة يولع فيها إلى جريمة كراهية.. 
أحدًا؟). 
oo‏ . لاأنرقع ا پا رو یں ب البول يمان أن 
= ای لے أب سيدى نووا یخو: wy":‏ حرا 
ioe.‏ الانصراف لتستحم وتبدل ثيابك. 4001 
نفسك أن هذا لم يحدث». 
!لكنه حدث يا سيدي». 
-«نحاول نصف حياتنا أن نقنع أنفسنا أن ما حدث لم يحدث.. 
ماقي ا ہس 
أو متشفية على أكثر من ثغر. a u.‏ سی 
البناية وعزة؟ لماذا تذكر سجن المنصورة؟ لماذا تذكر المصرف؟ 
tide‏ سی al‏ سے 1 الكو as‏ 5 توقع بالضبط.. وقد فر إلى 
أطر اف العالمي لك 1 5 
تن السجن کان کے ا ae‏ سجن فى حم 
المجر ات. ١‏ 
قابله المصرء 


درو ي الآخر رأفت.. وهو شاب أسمر نحيل له عينان 


في عنقه ن وشفة سفلی متدلية وتفاحة آد. GY‏ عن الرفض 
an‏ اور je’‏ بو صو ح تام له تشر ت ار NSN‏ 
ي. هدا القناء ام لن Niel pate‏ 


١0 
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AYA حدث‎ iL, 

رد . أولاد الزانية دبروا لي مقلبًا». 

الها دون أن ينظر له. 

المصريين هنا يعرفون أن رأفت جاسوس لأمن الدولة في 

ےس وهو يكتب تقارير منتظمة عن كل أفراد الجالية الذين یقابلھم, 
وهو دور عتيد لدى الجاليات. . لكن رأفت هو الوحيد الذي لا يعرف 
كم أن سره مفضوح. . السبب هو أنه لا یتکلف إخفاء الفضولء ولا 
ىف عن توجيه الأسئلة عن موقفك السياسي» ويلجأ لنوع من 
الفموض والتذاكي «الحكومي» على طريقة شیوخ الخفر في مصر.. 

لم يكن محمڈاً يلوي العودة أمضر؛ لهذا لم يقتصد في ذكر 
آرائه السياسية المعارضة. وقد كان له تاريخ حافل من المعارضة 
والاعتفّال والانضمام لليساريين» فلا بد أن رأفت كان يسهر الليل 
كله في كتاية galt‏ عن aoe‏ مسك Sle‏ الاقذار لکل bee‏ 
يحب عمله. 

كان رأفت يتلقى كذلك الكثير من المضایقة العرقية» لكنه كان 
ینعتع بغريزة الكلاب التي تجعله يقبل أي نوع من الحياة ما دامت آمنة. 

دون كلمات أخرى اتجه محمد إلى المصعد.. باب الشركة ثم 
السيارة الواقفة في المرآب. يشعر بمرارة واشمئزاز.. لقد جاءت 
اللحظة التي لم يتوقعها قط: أن پش jul Ob‏ يست رحية على 
الإطلاق. 

ل ری نا ۱ 

دخل إلى بيته الصغير ذي الحديقة فی ضواحي سيدني» حيث 

حب به الکلب الصغير متوائبًا. 


ay 


Scanned by CamScanner 


لم يكن ذا مزاج رائق لمداعبة الکلب؛ فهرع إلى الحمام ونزع ٹیا 
ie fos hs :‏ هذه القذارة شاعرا بالنشوة. 
ثم وقف تحت الدش يزيل ہس سو سسجت : ۱ ۱ 
)> ديم ا سمعت صوت Ble‏ لحر جت ن اعطبخ رمي 
تطوح شعرها الأشقر.. Ble al,‏ من خلال الباب الزجاجي. لن 
۱ 1 هناك أشياء لا يخبر المرء بها زوجته. 
سس موس ر الورقاوين LM‏ 
- | 95 ےتا له 5 ۰ 0 | الى 
عندما خرج من الحمّام كانت تنظر بعينيها الزرفاوین الواسعتين 
متسائلة عن سبب عودته المبكرة. 
«الصداع لا أكثر.. سمح لي المدير بالعودة». 
أنت تكذب.. كان قد دس ثيابه في الغسالة فلن تلاحظ ما 
يلوثها.. 
«جلاديس».. الزوجة الأسترالية التي عوضته عن زوجته. لا 
يريد تذكر تلك الأيام ولا عجزه الجنسي ولا nine. i‏ لكن زوجته 
المصرية أبت في عناد أن تهاجر معه. قالت إن أهلها فی مصرء وهي 
لن تتخلى عن Leal‏ المُسنة في سن كهذه.. على الأرجح لن تجدها 
فوق الأرض لو عادت بعد عام. 0 
كان الخلاف» وتدخل أولاد الحلال» لکن قضيب القطار كان 
قد وصل إلى مفترق جوهري.. يجب أن Lag‏ مما هنا أو Mew‏ 
وإلا فالبديل هو انهيار مرعب وتدمیر کل شىء. اختارت زوجته 
الحل الأخير. ١‏ 
في استرالیا غرف ااا دیس وهى Ba‏ قات تسیب محدزہ 
من الجمال» ولم تكن تحظى باهتمام الشباب.. لهذا وافقت على 
الزواج منه على الفؤر. وفي ذلك الوقت لم تكن الأمور قد وصلت 
لهذه الدرجة من السوء. 
اليوم تخاف أي فتاة أسترالية أن توافق على العربى الذي يطلب 


۱4٤ 
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بيه Pel‏ خرف ذه وسھین: خرف مه ررش :ہزیر 
نوعان من الخوف صنعتهما الدعاية الفاشية السجٹرتق 1 
لم يرزقا بطفل بعد» لكنه بين ذراعيها أدرك أنه لم يزل رجلا. نقط 
كان يستاج لتربة Mele‏ جدريدة يغرس فيها يذرتة..وقل شر La gos‏ 
بحب وامتنان يشعرهما الرجل بشكل طبيعي نحو امرأة ُشعره پان 
رجل: & 
كانت قد أعدت طعام الغداء فجلبت الأطباق وجلسا معًا فى 
سب جھاز التلفزيون؟ ہا هذه نشرة ly‏ 
Je,‏ آلشاشة gb‏ وجه مألوف وقد كدب على الجائب god‏ تاثا 
إيرهارت» نائب الرئيس الأمریکی. كان يقول WAS‏ عجيبًا: 
ال LY‏ المعسدة لم الس AST‏ سک من OF‏ تقاط 
بين غالبية العرب الأبرياء الذين أرادوا حياة سلمية مع جيران 
انقلبوا عليهم. إن الولايات المتحدة تنظر بعين العطف إلى 
اتخاذ إحدى جُزر «الأوقيانوسية» القريبة من بابوا غينيا الجديدة 
موطنًا للعرب يبدءون فيه من جديد بعيدًا عن الاضطهاد والتمييز 
العرقي.. حيث يعيدون إحياء تاريخهم وتقاليدهم» والولايات 
المتحدة ملتزمة بنقل عرب العالم إلى ذلك الوطن الجديد 
لمن أراد.. كما أن مجموعة من الدول سوف تخصص حسابا 
دوارًا يسمح ببدء المستعمرات في ذلك البلد. نحن نعرف 
من كتابات المؤرخين المحدثين أن للعرب جذورًا قوية في 
غينيا الجديدة» وقد قمنا بالتنسيق مع الحكومتين الأسترالية 
والإوندونيسية لذلك». 
توقف محمد عن المضغ ونظر في دهشة إلى اجلاديس». 
140٥‏ 


a 
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وی یی إن استرالئیا | ۱ 
او غینیا الجدیدة على مرمی حجر؛ بل س2 ٦‏ 3 : 
اة ol tae‏ وما ا e‏ منو gh‏ 
ut‏ اقا . أملا أستراليا. 
انها تعتہ من oo.‏ 
Ly‏ جدید للعرب في بابوا غينيا الجديدة.. جزيرة تنتمي لها 
۶ سے نالسرا لكل فى العالم؟ على الأ 
yee‏ زه الج يرة لکل أعداد العرب في رج 
PE‏ الاي الد ا ی ورام 
يكلم «إيرهارت» عن عر ين ايه ٍ 


ھی i “As‏ 7 
قالت «جلاديس» وهي SU;‏ فمها بالسلاطة: 


حدق عتياش انكر سر لة بحق؟. 50999 

( 3 ف أن الفکیہ ة ستحاصرہ بقوة فى ال د 

معن ola‏ سر ا سو يشم ye. SULT‏ 

التالة.. لقد بدأ الأمر مثل ألم بسيط في الحلق يستمر ايا نم ؛ ae‏ 

عن حمى مخيفة قاتلة.. الفكرة التي كانت أقرب للدعابة على مائد: 
الغداء صارت وسواسًاء فهاجسّاء فرغبة كاسحة. 

لم يتصور محمد أنه سيهاجر مرة ثائية.. هذه المرة ستكون زوج 


مع ۔ 


5 
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اراد 


مسرحية من فصل واحد 
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۴یم۸[0[.‫_ ری false‏ ہے ہے ۴۲ 
(على خشبة المسرح + و ہی یی رک ےر 4ه 

کے سماء مكفهرة غير رحبة؛ بينما فى المقدمة 
الخلفية نرى المحيط و § a‏ و a oe le‏ 
تفاصيل السطح. هناك بحارة أجانب يحملون البنادق يقفون 
و اوت ln se‏ یختلف عد الس 
a Dd pls‏ کانهم في نمام ‘ لسطح د شس 2 لسفن 
التقلیدیة فهناك طبلية مدفع؛ وهناك جهاز رادار. يمكن بسهولة ان 
نخمن أن هذه سفینة حربية كبيرة» وعلى الميمنة نرى العلم الأمريكي 
aA‏ روعت عليه علامة (UND‏ (الامم المتحدة). هناك عدد 
من العرب على السطح يجلس بعضهم على مقاعد غير مريحة» ومنهم 
نرى خمسة من العرب يؤدون صلاة الجماعة» وثمة طفل يلهو بكرة 
صغيرة. يدخل بحار ومعه مرافق يحمل LES‏ كبيرًا فيوزع لفافة يبدو 
أنها تحوي طعامًا على كل واحد من الجالسين على السطح. أمينة 
تدخل إلى خشبة المسرح مع ابنتها سميرة). 


ا 


سمسيسرة: ماذا أسمع بالضبط؟ 

: هذا صوت النوارس.. نحن نقترب من البر. 

: الحقيقة أن رحلتنا طالت فعلًا.. لقد درنا حول 
العالم كي نجد أنفسناء ولا أحسبنا سنجد أي شي' 
في النهاية. 

۱۹۸ 
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: يبدو کلامی Coe‏ لکن 


: سوف تدركين sl‏ 


بو من أهم مزايا التقدم في 
العمر آنك تتعلمين الحلم.. یخیل لي أن الحلم فن 
يتم تعلمه مع الايام والنضج. الأغرب أن الشہاں لا 
يحلمون. 


: سيكون هذا أغرب ما سمعته هذا العام. الكبار 


أقدر على الحلم من المراهقين. أنت متميزة فعلا 
فيما تقولین.. أحيانًا أعتقد أن أبي كان على حق. 


: أبوكِ رفض أن يلعب 520 مع الأقدار. آثر sven‏ 


الدانية برغم أنها شائكة مُرۃ المداق. 


: أعتقد أنه كان حكيمًا.. في أوسلو كان لي اصدقاء 


ومدرسة وغد.. الیوم أنا ذاهبة معك إلى لا مکان: 
لکن ليس بوسعي أن أجد خلا آخر.. ا لعجيس علي 
الافتراق عنك لحظة. ۱ 

كنت على حق.. لا بد أن كلمات 
ممائلة قيلت سخرية من المهاجرين إلى أمريكا. 
كانوا مفعمين بالأحلام التى ضاقت بها أوروباء كما 
أنهم کانوا يطلبون حرية العبادة. في النهاية وجدوا 


o 
7 


: كان بوسعنا أن نعود إلى تونس. | 
ع ۰ 8 5 ۰ سی es‏ 
: إفى بات کی د تا Ah‏ جور ہا ايل س 2 


كانت المدینة تبدو. 5 Biche dc‏ 
3 نظ 6 ple‏ ه سم . 
على سانو السيفينة يراق Nell‏ 
۹ 
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اف اة 


(يضوتث خقیض): 3 ی عيني هذا الرجل» یمکننی 
أن أرى کم تلود دلي آرقمدعلی عا ادا 


يتكلم بهذه اللكنة. 


: بل هو لا يتكلم تقريبا 


: عرفت UL‏ من ليبيا لا يتكلم تقريبا 


(يظهر عبد المنعم. قاب ايع gett Sond‏ لين 
نمضا شر steel‏ > ويربط رأسه بمنديل اتقاء 
الشمس. يقف جوارهما يصغي بعض الوقت ثم 
یتقدم نحو أمينة ويخفض عينيه). 


ببعض الكلمات یا volte‏ مخ أین جتت؟ 
من النرويج. 


ا cul, wal‏ ڈرو ] لكف وذروة المجون في البلاد 


التى كنت فيهاء لكنى اضطررت للصمت والتقية. 
واليوم أحلم Ob‏ تعود أمجاد هذه الأمة في شآبيب. 
لقد قرأت كل ما كتب عنهاء وشعرت الدم يجري 
فى عروقى ساعد لقد کنا ھا ہر کا وعاتسن Vol‏ 
نعود.. ما زال حلم دولة الخلافة قائمًا.. كل شيء 
ممكن في الغد. 


isles :‏ اضطررت لصت والتقية؟ كات بوسعك 


العودة لبلدك في أي وقت؟ 
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ود المنعم. pr ea au‏ تركت الدین ونسیته. ھی 

ا قخحاف گیرا من انلم را على أنك قر تقبل من 
ٴ غير المسلمين ما لا تقبله من الى | 

ا نة 7 0۸5 
ul‏ أدعوك بالكلمة الحسنة. 

أنينة: دولة الخلافة! لقد ظللت أسمع هذه العبارة دهرًا. 
CLL‏ كثيرين يتكلمون عنها حتى في أوسلو. لکن 
ما أراه. اليوم أننا مسحوقون نعتمد بالکامل على 
الغرب فى هجرتنا هذه. لقد مرت بهذه الأمة فترات 
طويلة يصحو فيها هذا الحلم وتسيل الدماء لتغرق 
كل شيء» ثم في النهاية يتعبون ويرتمون مرهقين 
وسط بركة الدم» وبعد أعوام يقول قائل: لقد خسرنا 
الحرب OY‏ إيماننا غير كاف.. وتولد الفكرة من 
جديد. 

عبد المنعم: ہت سط لا ضرت أي جس الجهل. قد 

el‏ لويس اليس زين Sal‏ اکر على اا 
ولا قطع الرقاب.. لقد تغيرت قواعد اللعبة. 

عبد المنعم: هذه Cond‏ لعبة لتتغير:: هذا مضير أمة. مصير 

۱ ملايين. 

em‏ لو ظهرت في السوق سلعة يستعملها کل الناس 


۲۰۰٦ 
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Ty 55 ۱‏ 5 فکر ا الدرلة الدینیة خاطئة , مزل nf‏ 


لهذأ د يسيء الكل انتعمالها. عليك أن تعترف Lig‏ 
عبد المنعم: يبدو نی أخطأت ٠‏ ن آتوچه 4 اسر سے 
اس جرب a‏ 


(يقترب منهم cil,‏ ويصغي قليلا) 
NEE‏ اسمي 0 أنا رید أن أصغي.. ملا كررت 
كلامك؟ 
لیب سیف م 
| عل تود خطة معية في ذنك؟ في رك ما لذي 
ينبغى أن نفعله؟ 


عبد المنعم: زال ارات کاب فی . ما يمكن عمله هو أن 

تربي أولادك Mex‏ وتخبرهم بأن لٹا غدًا مبهرًا. هذا 

ما نقدر على عمله في أرض ليست أرضنا وبداية 

ليست بدایتنا. 

: أنا من أستراليا.. من أين الأخ؟ 

عمد المنصم: بريستول.. إنجلترا. لدينا جالية كبيرة هناك ولعل 
أكثرهم ذاهبون إلى حيث نحن ذاهبون. | 

aH‏ هل أنت داعية؟ 


yey 
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عد المنعم: لست مؤهلا لذلك للأسف. لكني أحمل انتماء 
line‏ للإسلام.. أنا آمر بالمعروف وأنهى عن 
المنکر؛ وأعلن الولاء والبراء فحسب. 
رأنت: هل هناك من يقود مجموعتكم؟ 
ود المنعم: اسمه الشيخ سراج» أطال الله عمره وبارك في 
علمه... من يورك شایر.. يطلقون عليه أحيانًا 
أبامنثر السورئ: أعتقد أنه سبقنا إلى غينيا الجديدة. 


رأفنت: أرجو أن تعرفني به عندما نصل هناك. 
الرجل ليقود. | 
(يدخل ماهر. رجل في منتصف العمر له ابتسامة 
ساخرة ويلبس عوينات ABLE‏ يراقب المحادثة 

بعض الوقت وهو يستند إلى حاجز السفينة. 

ہل ھی الما gia thingy doling‏ لحو 
عبد المنعم ليقف جوارہ ويشعل BW‏ تبغ ويتأكد 
من ابتعاد رأفت). 

عبد المنعم: أنصحك بترك التدخين.. لعل حرق ورقة مالية اقل 

ماهر: دعك من الاهتمام بصحتي واهتم بصحتك Sol‏ 
لا مقلم ASI‏ من اللازم. هذا الذي كنت تحدثه 
يوشك على أن يحمل بطاقة مخبر على صدرہ. لقد لقد 
كان يستجوبك وأنت تعطيه اعترافات كاملة. 


yey 
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عبد المنعم: 
pL‏ 


عبد المنعم: 


Vie WG د‎ 


لا قيمة لهذا الكلام في أرض جديدة.. لا يرجر 
أمن دولة ولا وزارة داخلية. نحن ذاهبون إلى جزير: 
نائىة. 

العادات السيئة تموت بصعوبة. هناك أناس خلقرا 
یا وعد لی يتقف ھی سل السا يرا بأ 
ستكون هناك سلطة وسيبيع لها هذه المعلومات. إنه 
يجمع المعلومات ويكتب التقارير حتى وهو نائم. 
إذن فأنت أخ كريم. نحن من نفس المعسكر.. 


: لا أعتقد هذا.. أنا من ألد أعدائك.. رأيى الخاض 


انك وأمفالاك سرب تخلف هذه AY‏ 
أنت علمانى إذن. 


| غلمائي أو لائکي أو مادي جدلی, لا پهي آنا أمثل 


كل ما تکرهه أنت. أنا کابوسك الحی, لكنى لا أكتب 
تقارير عن الناس.. أنا أكتفى الل و شك 
اد رافت هذا قد جمع تقارير.ممتازة عني. لديه 
ملفات للوسلاميين والليبراليين والماركسيين.. إنه 
يحاول أن يبقي موهبته لينة لا تصداً.. لنقل إنه يزيت 
مفاصل العمالة لديه. 
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عبد المنعم: أنا أحتفظ تراش لقد تخلفنا بسبب أمثالك.. يرم 

ماهر: وأنا أرى أن مشكلة هذه الأمة تدیُھا المفرط.. وهو 
تدين لا يبلغ أبدًا مرتبة العمل بل هي مجرد كلمات 
محفوظة. أوروبا تقدمت عندما قهرت سلطة 
الكنيسة ونسیت الدين. التدين يعوق التفكير الحر 
ويجعلك تسلم قيادك لمن يتكلم ببلاغة أفضل 
ويجيد قلقلة حروف «قطب جد». 

عبد المنعم: لقد قهرك الغرب وشوه أفكاركء بينما استطعنا نحن 
أن bas‏ ہڈواتنا وکٹلتا: 

ماهيوبي: بل إنك حملت معك البادية إلى الغرب.. ذهبت 
هناك لكنك لم تتحررہ والحق أنه كان من الأفضل 
أن تبقى في بلدك حيث تجد النظام الذي تستحقه 
SL,‏ قاسب تي VS‏ مستي AO‏ 
إلى النور لتنشر ظلامك الخاص. 

قب eral‏ ےی ور ودای هند لیات . بل هو 

ol |‏ حتمًا. 

ماهمر: قطع الرقاب.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تشابيرن شر التاسلمين: 

عبد المنعم: والتحلل التام.. هذا هو جوهر تفكيرك.. كلكم 
تتشابهون معشر مدعي الثقافة. 

yo yl‏ متقاهماق.. كلانا يشلك فى توايا الاکن 
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عد المنعم: 


pL, 


فيد المنعم: 


فلز 


ub أن تبتعد عن طريقي عندما نصل هناك..‎ wd 


إن أتخذك حليفا. 

لقاؤنا سبيحدث شررًا يشعل الجزيرة. ٠‏ ومن Al gl‏ 

أنه لا جدوى لكلام مثل تأجيل خلافاتنا وعدم شر 
الصف. 

لا جدوى فعلا.. واجبنا الأول هو الخلاص من 
الملاحدة أو من سار على سيرهم.. Gl‏ حل غيرهنا 
هو نفاق ومضيعة للوقت. 

أحلم بدولة يصير فيها التدين حرية شخصيه. OMe‏ 


خاصة مع خالقك لو كنت تؤمن بوجوده.. أمقت 


sca)‏ على السعائی. 


(يبتعد الرجلان. تعود أمينة مع سميرة وتقفان) 


: وهكذا تعلمت کل هذا من جدك.. إن تونس تجري 


في عروقنا كالدم. وما زلت أحلم بيوم نعود هناك. 


: هذا الحلم قد ابتعد سا 


(تقفان جوار سليم الذي ما زال یدخن وينظر 


Kall 


: لقد كان الغرب كريمًا معناء لكنى ما زلت أحلم 


بالوطن. 
(يلتفت سليم في عصبية) 


ge |‏ یا مہزاں: الا Y‏ اسل سما د 


من هذا النوع. 
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ا آیغبارات؟ 
: أن الغرب كان كريمًا معنا. . لقد عوملت أسوأ معاملة 


ورأيت كم يكون الإنسان قاسيًا متوحضًا. . لقد ماتت 
الرحمة في روحي وأنا أرى ما يفعلونه. 
من آیج عقت ؟ 


2 لسر نا 
: لیس هذا هو الغرب الذي أتحدث عنه.. أتكلم عن 


أوروبا. م seed‏ ريا تحما ل نفس فقرنا وتخلفنا وتعصبنا. 


: الحق أننى ورثت غضبًا مجنونًا في روحي يوشك 


أن il‏ إن م أحرق به الآخرين. 


:5 اقدر على رم القصة تشعل روحي كلما 


دنوت منها. فقط لن أغفر لنفسي أنني لم تتھشم 
جمجمتي ولم أنزف كل دمي. لقا خذلت أحبائي. 


: آسفة.. يبدو أنها حكاية قاسية.. 
: ما أريد قوله هو أنني فقدت الرحمة. لو كنا نولد 


بخلايا رحيمة فقد زالت كل خلاياي. 
(الرجال على حاجز السفينة يصرخون) 


: اليايسة! لقد وصلنا! 
: حان الوقت لذلك. 
' سينا كله اللہ گنی 


Yay 
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gh کد الى حياتنا 58 . كم أتوق لأن‎ dab: 
أرى حالنا بعد عام من الآن.‎ aay اسا‎ 


صو ر من العناء والعرق وريما الام 
ليم 


og 1 1‏ رشي با با قبي الجديدة 
۱ (ستان) 


Scanned by ۲ی‎ 
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ےدید ومن قلب لب الفج ركد يولد ظلام 
لد فجر ا دأو ظلامك. 
قلي لام 8 ات من يصشع فجر و 0 
f‏ یح eh‏ سسیِر 2 
رامس: e. ٠‏ 
د * 
os 9‏ وكانت 
وں ساس کاو رہ et.‏ 
: ت من 
Leg | ۱‏ الجديد هي 5 ۷۵ حيث تخرد قا 
2 2 له = | 3 سے مہ دائما د 
: الهيمنة الآسترالد کہ . اٴٹ. وتستهر 
1 ضم & للت ws‏ 
دا نين عام pull Lb, 4 si‏ 1 1 غریب؛ ومن 
الجغرافي الذي ٠‏ . حمًا.. تنوع جغرافي PIES‏ یا نال مناطق 
سر وو پا عط الاسنتواء باع Ly ٠‏ قارة واحلة 
نها د ا تراله 
Lei Cel]‏ وله شح ن أنها كا مع استر ن سنة 
tu‏ ويؤمن ge‏ رں وت ٦٣٣‏ سليق 


- .قا ة استر ^ L..‏ | 
اسمها جندوانا.. ثم تفککت عن پت على plane‏ جرد اٹ 
العاصمة هي بورت موري .ر Oa ks‏ + 
غينيا الجديدة ات ی ی ا 2 ie‏ 
التي اختارها مكرم بعناية مضنية. . اختار 
الحكومة ة الأستر الية أو الإندونيسية امتلاكها. 
سارہ تسيا 5 
التنوع العرقي مذھل كما قلناء وهناك فوضى لغات a a‏ 
Sea Dll etl‏ ۸۷۰ لفت مها VY‏ تحال Sep‏ من NaS‏ 


11° 
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هذا بمشهد من فيلم «حيث يحلم النمر الأخضر»؛ حيث زى 
البدائي الأسترالي للمحكمة فيعجز الكل عن التفاهم cane‏ لأنه آم 
يتكلم اللغة التي يتكلمها. . 
بعض اللغات يتكلمها أقل من ٠٠٠١‏ شخص لکن هناك لغتین 
مهمتين هما الإنجا والملباء وبالطبع هناك الإنجليزية لکن لا يتكلمها 
| 


سن 


هناك فى وسط الجزيرة مجموعة عرقية تعدادها ٠٠‏ ألف 5 : 
E ANSE jal‏ 
تقع جزيرتنا ماروس أيلاند بين بريطانيا الجديدة وجزيرة بوجنفيل 
ضمن جزر بابوا غينيا الجديدة» وهي المنطقة التي وضع الاستراليون 
یس gle‏ سکی ple‏ 18۷0ء وعی جره سطل لم تله عجلة 

التقدمء لكنها ليست أرضًا بلا سكان. 

جزيرة ماروس آيلاند كانت نموذجّا مصغرًا لبابوا غينيا الجديدة 

الحقيقة أن مكرم درس المكان جيدا وقرأ الكثير جدا عن 
هذه البلاد قبل أن يبدأ فى كتابه الشهير» وكان اختياره دقيقا.. هذا 
أصلح مكان للدولة الجديدة التي يزعم أنها قديمة.. لا أحد يهتم 
بهذه الجزيرة ولا أحد يذكر شيئًا عنها. الحكومة الامريكية به 
والأسترالية غير معترضة. لقد صار يعرف كل حجر على الجزيرة 
دون أن يراه. وكان تقديره أنها تتسع لمليون عربي يجمعهم ٥ں‏ 
لشتات.. العرب المقيمون في وطنهم العربي الأصلي لا مكان لهم 
حاليا بالطبع فعدد هائل یحتاج إلى قارة كاملة. لو عادت قارة 
غم ار sail‏ لل ماش آفیسل قب ظیم لهذ 
وريا أو أطلانطس للوجود لفكر في أن يرسل العرب 


TY 


Scanned by CamScanner 


غ چیہ جنرافیا بابوا غينيا الجديدة كلهاء لكنها تمتاز 


۱ : . 5 
سس دی ابرق هليه الب ۱ 
بالبرکان جواتامي الذي أطلق عليه العرب في زعم مكرم جبل 


۴۰۶ de و اقلق عقا البركان سكرم» لكنه تيين أنه لم يثر‎ os en 
9295 الأقل.. وهو على العموع يتصرف مثل بركات‎ ane 
الجديدة.. وتّغطي البركان دوائر كثيفة من الغابات‎ Leg | 4 ١ 
اف الأرض وعرة جذا في بابوا غينيا الجديدة لدرجة أن‎ 
۱ ا الم اصلات الأهم والأكثر جدوی هي الطائرة!‎ 
بالطبہ على ماروس آیلاند تکون وسيلة النقل المثلى هي قدميك.‎ > 

4 یں عدخ آله : الحيوانية.. فيها ۸ من كل فقاريات العالم 

هذه بلاد عنيه ١ TN OI HY‏ ۱ 
يي sya f‏ كل مسال و یپ یہس وو phd‏ 
inl La‏ الجزيرة نصف بالمائة من مساحة العالم. 

يعيش على الجزيرة قوم بدائيون يمارسون الصيد والقنص لكنهم 
لا يعر فون بكثرة المناجم الثرية التي يملكونها.. وقد ظلوا لفترة طويلة 
یمارسون أكل لحوم البشر. ويبدو أنهم لم يتوقفوا قط عن هذه العادة 
الى eg Fs‏ ۱ | 

مناكديانات غديدة فى الجويرة: لکن GLI‏ الأهم في بابواغينيا 
الجديدة هي البروتستانتية» لکن لم يكن هناك مسيحيون على جزيرة 
ماروس.. لا .بد أنهم التهموا المبشرين الذين زاروهم آملین في نشر 
المسيححية NG jg‏ 

الديانة المنتشرة بين القوم على ماروس آيلاند هي ديانة عباد' 
سس مد و wie‏ 

لفترة طويلة كانت طريقة التعامل الوحيدة في بابوا Ne‏ 
هي القواقع مذهبة الحواف» إلى أن ظهرت العملات» لکن اهل 
روس ما زالوا يتعاملون بالمقايضة والقواقع. 


ryt 
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وهناك على الشط بدأ الإنزال. 

کی سس سر sag‏ 
الثانية.. اليوم (ي : 

سی مس لف ja‏ 
إنقاذهم . بيمكنك أن jad‏ العلم الأمريكي at ge hs‏ 
كما يمكنك أن ترى عدة أعلام من الكومنولث. 

ترارب بخاريه سغيرة تحمل المهاجرين شمر الیش سر العیل 
ينما تتولى بعض السفن إنزال لوازم البناء وتشیید الأكواخ.. اوج 
les‏ ومن بعيد ترى جبل الكواسر ينتظر. الرجال يخوضون الماء 
حتى الأفخاذ» وتطوع البعض بحمل النساء الواهنات والأطفال. 
لهجات عربية عديدة... صلوات وأدعية.. هناك من أخذته رقة العبادة 
فسجد وسط الزبد والموج ليملا الملح cand‏ لأنه يريد أن يكون أول 
ساجد فى هذه الأرض. 

البدايرن يعقوة على مسافة آمية من الشط غلف leet)‏ 
يراقبون هذا الغزو الغريب على جزيرتهم» ولاشك أنه - !“ازن 
الآراء بين مُھادن ومُعاد. لقد استطاع القادمون حفر طريق شبه 
ممهد يمتد من البحر إلى حزام الأشجار وبدا هذا غريبًا لدى 
البدائيين. 

عند نهاية الطريق وقف بعض الحطابين بجذوع عارية يقطعون 
حزام الأشجار.. تتھاوی الشجرة فيستخدمون خشبها في صنع نطاق 
معسكر.. المعسكر الأول.. العضلات.. العرق.. الغبار.. الضوضاء 


مع هدير المحركات والطائرات العمودية التى تحوم هنا وهناك تلتقط 


سور المشهد. الحق أنه لمشهد ملحمي عملاق سوف يحتل موضعه 
من مشاهد التاريخ الأخرى من أول حصار طروادة. 


11۳ 


۲ 
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القارب البخاري یقف فرب سح 

5 اخ وسميرة.. يمد رأفت يده ليساعدها على الخو 
نے اناغ الاستوائي. 7 
7 و و سمرت بالرهبة.. جسامة التجربة التي WSIS‏ 
والقرار العسير. لم يعد هناك سبيل للتراجع. لم نتفق على التراجع 
روا Pal pty Oslo wal‏ من کک م رادرم 
أمامكم.. المقولة التي لم يقلها طارق بن زياد : لكنها تلخص 
الموقف.. لا مجال للفشلء أو لإبداء الندم على القرارات. 

تخوض الماء وفي النهاية تضع قدميها العاريتين على الشط 
شاعرة بالرمال الساخنة تحرق بطن قدميها. 9 

من بعيد تری وجومًا كثيرة.. مع كثرة الوجوه يصعب ال 1" 
ذات الشخص مرتين.. أنا لا أرى ماهر ولا عبد المنعم.. اعتقد ني 
لن أراهما ثانية في هذه الرواية. 

قالت سميرة وهي ترتجف: 

9أنا خائفة». 

ایکون كل بريه على ها Mela‏ 

- «وإن لم يكن؟). 

-إذن سندفع ثمن قرارنا بشجاعة». 
- على الشط يقف بعض البحارة الأمريكيين يقدمون مجم 
في رمال الشط. 

- اسوف ننجح). 
11 


Scanned by CamScanner 


ب رجل قصمي القامة له لحية قصيرة ونظرة وائقة. 
فا ل ۰ € 7 
رة صاح رجل أمريكي يلبس سترة بیضاء: 


۱ الملاريا التى وزعت"‎ os 
أقراصي ريا التي وزعت عليكم على السفينة..‎ cay 
هنا قاتلة؟.‎ Ls رہ‎ 


ol ay‏ امرب gs‏ و 
وى ماذا يفعل شريف الآن؟ وحده في أوسلو وقد تخلص من 
الزوجة والابنة.. لا تجرؤ على تخيل ما يمكن أن يقوم به رجل 
هن أل يتتقم عدن ظلمه.ء ممست من بين أسناتها: فیا وغد] كيف 
ب ؤ على عمل هذا كله 49 ۱ 1 ۱ 
نشي مع سميرة على الطريق الذي تم رصفه باحجار متلاصقة.. 
7 النهاية تصل إلى النطاق الذي تم إخلاؤه من الأشجار. هناك كان 
زاب عربي یقدم لها بطاقة تملؤها.. مكتب جوازات وسط الأدغال. 

لم تقف متظرۃ إلى أن يقدموا لها وابنتھا خيمة تصلح. 

هناك حشد عن الخیام المنصوبة ليقيم فيها القادمون Weel‏ 
بناء أكواخ» ومن قال إن تجربتها ستكون سهلة؟ المبيت على 
الأرض في خيمة على خط الاستواء.. تجربة متعبة منهكة لكنها 
مثيرة برغم ذلك. 

بات يدها في حقيبتها.. أخرجت شيئًا ولفته فى كيس ووضعته 
جرارها. كان هذا حجرًا تلوث بدماء منذ زمن» وقد جف الدم واسود 
كالم ننس المعاني التي تحيط بهذا الرمز. 
ہیں اہنتھا ورقدت فوق الحشية التى منحوها إياهاء 
ات عينيها من فرط إرهاق.. سٹکوت ALU‏ الذولى ay gb‏ 

"ول أن تحلم بتونس فإن لم تستطع فستحلم بأوسلو.. 

Y\o 
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المتا هو وجه «داجفين» الو 
لکن اا رجہ ن ما کان يظهر لها في 3 رسيم 


عو لإبادة العرب. 
الشرير وهو يمف أطراف العالم؟ إنه كلي القدرات كإله وثني إذن. 
( هنا فى 
; أشياء عديذة متداخخلة. . عجين هلامي متجانس من 


الو والخبرات القديمة. note,‏ الطراز الي ييل 
كر عند الاستيقاظ. . وعند الاستیقاظ Ee‏ بنا ا 
. أن تتذ 8 


I 
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كان مكرم یحلم. 

عندما بنظر إلى الأكواخ اخ ونطاق الأسوار والخيام المتنائرة. حرٹ 
عالم بزائی يلا ماء ولا کر پام ولا سباررات. . عندما كان يرى الوجوه 
المندهشة الخائفة التي فرت من ترف الحياة الغربية لتجرب حياة 
بدائیة غريبة. عددها كان يرى هذا كان يدرك ضعویة وعسر الطريق 
الذى اختاره.. ما زال أمامه الكثير جذا حتى تولد مدينة بها مبان 
Sabb‏ سحاب ومتاجر وبورصة وسيارات في شوارعهاء ولرہما 
شبكة طرق وسكك حديد... من يدري؟ 

لقد وضع البذرة على كل le‏ وليس من الضروري أن يتابع 
نموها. . من حقه أن يموت ويستريح . الموت هو الحل الوحيد 
ليخرس ذلك الطموح الذي يزلزل OLS‏ 


TEPE 


الا بھسی أن ا سبو ارات قش 
كان يحلم بأن تكون شآبيب هي حلم العرب في كل العالم بعد 
ال سنة. وقتها ستكون الهجرة مشروطة ومعقدة لأن مساحة الجزيرة 
لن تتحمل أكثر . 
لم يلعب قط دور قائد. . لم يلعب دور داعية. . لكنه الآن يشعر 
tam‏ واهنة دفينة في روحه تتحرر. . إن قائدًا حقيقيًا يولد داخله. 
كان بردد لنفسه ألف مرة في اليوم: 
Bye?‏ ننجح). 

leo?‏ ألف صوت داخلي: 

Y\V 
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- ”بل هو الفشل.. ولسوف تتوسل ل«جوناثان إيرهارت؛ كي 
يجري ترتيبات عودة العرب لبلادهم البديلة. ٠‏ سوف يذكراء 
التاریخ كنبي کذاب أضاع مستقبل الآلاف وراء ومم؛, 
رفا کان يكو ل اسه عد Sushi‏ 

- لاسوف ننجح». 

ويداعب لحيته القصيرة في عصبيه. 


لډ چب جار 


قالت اجلادیس) وهي تشهى: 

«هذا المكان يحرك خيالي بشكل غير مسبوق». 

كانت نائمة على ظهرها ترمق سقف الخيمة» والطقس حار رطب 
لکن هناك أنسامًا خجولة تتسلل من حين لآخر. التربة ندية ناعمة 
لكنها تنام على غطاء منحه المنظمون لها.. من فتحة الخيمة يبدو 
جزء من السماء تلتمع فيه النجوم. 

اردفت: 

اكنث محقة عندما أصررت على ترك كل شىء والمجيء مغك 

هنا.. هذه الجزيرة ستكون جنتنا». 

لم يكن محمد عدنان مستريحًا.. ليلته الأولى على «ماروس 
آیلاندا تبدو محبعلة. النوم في خيمة على الرءال في مستنقع بلب 

هذه ليست أفضل بداية ممكنة لحلم دولة. 

هجرته الثانية والأخيرة. die‏ 
au)‏ سوف يموت هنا حتى لو قرر الجمیع العودة: le.‏ 
«جلاديس» لكنه توقع منذ اللحظة الأولى أنه الفراقا: ian,‏ 
ob‏ تقخلی عن أستراليا وکل ما clans‏ کی تأتي لجزير 


Y\A 
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یں لکن اجلادیس؟ آثارت ذهوله عندما قالت إن 
anew :‏ 
۱ کل مکاں. 
في ة لكل :و أنه ل۷١‏ 

یازن متحمسة لكل شيء وبرعم تی بعص الصعوبة فى 

J‏ اسمها ضمن المهاجرين لأنها غير ذات أصول عرییق فز 

نم 

.ب لهاس ٠ rls‏ وعيناه تلمعان ls‏ ان ہی 

ب السعاء دخاتا الطیعة. 

تقول ماذا؟ 

تقول خذني هنا والآن. أريد أن أشعر بك في أعماق أعماقي.. 
رد أن أدفن وجهي في عشب صدرك. . أريد أن أموت على يديك ٠‏ 


وأعود. 

تيمس لها: 

السنا آمنین.. نحن تقريبًا في العراء». 

اوهذا يشعل ناري أكثر.. أن نكون في خطر». 

لکن كيف يخبرها أن رجولته لن تتحرك أبدًا في ظروف كهذه.. 
الشعور بالمراقبة يُطير أي شهوة من جسدہ.. 

go‏ زيط قلسي انها الرطبنين في الظلاة. 

الأغشية المخاطية تتلامس؛ على GL‏ فرويد» وهنا أدرك أن الأمر 
ممكن.. لم يعد جسده خامدًا.. يمكنه أن يلعب دور الرجل. 

عندما كانت تذوب بين ذراعيه أو تعترف برجولته كان يشعر بأنه 
نهر الغرب بشكل ما. . عقدة الموسم الهجرة ت للشمال» للطيب صالح 
تكزر معه بإلحاح» وكان CAS Si‏ كاه جنا داس Gs‏ 
لعصرية فیندھش. . لقد هزمته مصر فجعلته فاقدًا لغريزة الحياة» ثم 
أعادن أستراليا ene‏ 


۹ 
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ترى ~ الظلام. . وكان یئن٠‏ 
كنت تشهق في | كان البدائیون يؤمنون أنه ر. 
۳ مر لتي 7 


sy‏ فلتو رق شابيب وتنتعش.. فلتشمر. 
لأرض د 
x 5 9‏ * * 
8 ۱ 
ی بيخ فى اطلام قوجدت أن سیر تجلس جوار فتحة 
CW BG yy‏ 


: غ كانت الفتاة تنظ .. 
س sl PFD lO dass‏ يت و 


ة ine‏ مجاورة تبرر منها قدمان عاريتان. كان رجل 
فتحه 
أنثى یمان في nl‏ الأبدیة ورقصة الخصوي. . وسمت 
واسى 


ا ہس اش الي 
شا ان کي سن 27 


Lead‏ رجل وامرأة یا أماه». 

ارجل al ply‏ يريان كابوسا». 

اليس هذا كابوسًا يا أماه). 

دفعت الفتاة فی غلظة لتنام.. وقالت وهي تضع رأسهاءم 
الضخرة الدامیة التى اتخذتھا وسادة: 

ace, wlll ۶‏ خب 


برا 
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ني جلست في الظلام تغلي من الغيظ. تشعر تشعر أن القرحة تقتلها. ع.ر 
پاي حقيتها لتخرج زجاجة دوا الحموضة الشيهبالين وجررے 
3 :. هذا ترف آخر سوف ينتهي قريبًا. لماذا لا ینتظر هذان المختزيران 
فرصة ة خلوة أفضل من هذه؟ لماذا يفعلانها على رءوس الأشهاد وأمام 
المراهقين؟ هناك دائمًا لحظة مناسبة. . وصفات اللحظة المناسبة هى 
أنها أي شيء غير هذه. . البعض لا يستطيع الانتظار. : 

كان عليها أن تتحمل المزيد في الأيام القادمة. be.‏ ل 
بسمح بالخلوة . سوف ترى رجلا عاريًا يستحم. . وترى امرأة تقضي 
3 . وتسمع مشاجرات زوجين في خيمة مجاورة تنقل أدق ' 
أسرارهما. . في ذات صباح خرجت من الخيمة ومضت لنطاق 
الأشجار لبعض حاجتھاء فوجدت رجلا مفتول العضلات عاري 
الجذع يقف بين الشجيرات ويسكب الماء على جسده من وعاء 
قدیم صدئ.. عضلاته المرسومة بعناية تذكرها بأطلس التشريح الذي 
كان في المدرسة.. ترى العضلة الصدرية العريضة والدالية وثنائية 
Mie iat ls‏ تلمع في الشمس. . اللون الأسمر الذي 
۱ لايمكنك أن تخلقه بالألوان AT‏ والذي يقترن في ذهنها بالرجوده.. 
لا بد أن أدونيس الأساطير الإغريقية ا كهذا للربة الي كانت 
ترافبه. وشعرت بتنفسها يتوقف.. لقد نسیت عضلاتٌ صدرها ما 
كانت تفعله لتتنفس. 
5 عندما رفع وجهه المبلل بالماء أدركت أنه سليم. الثائر الغاضب 
لقاقم من موثروفيا. رفيق السفينة. 
٭ ويس . كأنها دخلت محرابًا مقدسًا لا یحق لها أن 
کن المشهد ظل يزور أحلامها طويلا.. وخطر لها أنه ولا بد 
۲۲۱ 
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Lal,‏ لم يرفع عينيه نحوهاء لکن من يحمل هاتين العينين لا رین 
إلى أن ينظر للشيء ء ليرأه. 

قالت لنفسها إن هذا | لرجل يحمل مستقبلا كبيرًا. et‏ 
أكبر من الواقع» ولم يكن مڑھلا ليكون فردًا عاديا مذعورًا. غفن 
الأسطورية مع هيعته جعلتاه Py‏ من أي شيء عر فته. 

لمعلمة ية وجدت ماينفص sp AS le‏ 
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عالية كانت تفتقد مايكل صدیق المدرسة كثيرًا. 

ریکل الذي قال إنها تسعى وراء هراء وا وإن أباها مجنون. .لم يقلها 
و لکنه قال كل شيء يعني ذلك. 

_ «انتهى عصر هذه المغامرات. . لقد مات ماجلان منذ زمن 


1 EF 
كانت مضط ة لأن تتبع أباها حيث ذهب. . بالتأكيد كانت تفضل‎ 


البقاء ذ فى الولايات» لکن مکرم کان -ء, 007 الحريات التي 
بمنحها لابنتيه» وكان يؤمن أن الأسرة سفینة واحدة يقودها الأب.. 
لايمكن ترك الدفة في جهة والشراع في جهة. 
راح الكلب اللبرادور يتواثب حولها.. كل الكلاب تطرب لرؤية 
البحر والموج» وتتواثب في مرح. . تعبث هنا وهناك ثم تلحق بك.. 
تسبقك قليلًا لتعبث ثم تلحق بك من جديد. 
الزبد الأبيض يتسلل بين أصابع قدميهاء والأنسام العابثة تلهو 
بخصلات شعرها لكنها ائرة غضبى. 
سارة تمشي جوارهاء وعلى مسافة غير بعيدة تمشي صفية تلتقط 
الأصداف. ۱ 
هذا جنون.. أنا أؤمن بذلك». 
تقول الأم سارة: 
-١هذا‏ خبال وأنا موقنة بذلك». 
-اللمرة الألف أسألك عن سبب استجابتك لرؤيا أبي الواهمة». 
-اوللمرۃ الألف أقول إنني أحبه.. لن أتخلى عنه لیرحل إلى 
أطراف الأرض ولا يرجع». 
“کان بوسعكِ أن تقنعيه بالعكس». 


روہ 
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lag‏ تبتسم الام: 
سر ا انیس وھ خی اشم پار ou‏ 
عه من السقر سوى المنية: كان سيتركنا في الولايان 
ویرحل؟. 
۔ «ليته MT fad‏ 
عالية كانت مندهشة من كل هذا البؤس والفقر والافتقار لوسائل 
الراحة العصرية. الحياة في مكان بلا سيارات ولا تلفزیون ولا 
ثلاجات ولا حفلات راقصة ولا سوبرماركت ولا أقراص مدمجة 
ولا كمبيوتر.ولا شوارع ولا ناطحات سحاب ولا متاحف أو دور 
من أين تأتى البداية؟ كيف البدء في عالم كهذا؟ 
وما لم تقله الام أن الاستحواذ سيطر على مكرم فغیرہ وجعله ' 
مرعبًا.. اكتسبت نظراته صرامة كاسحة مخیفة وصوته صار أجش 
ذا طبقة آمرة.. حتى وجو ده صار مهيبا ذا ثقل خاص. كانت قد بدأت 
تخشاہ وإن لم تعترف بهذاء ولذلك خضعت لإرادته في النهاية وام 
OR pes‏ 
بالنسبة لصفیة كان الأمر لعبة كبيرة من ألعاب الکمبیوتر؛ أولعلها 
تذ 
کرت عشرات الفلا ني ندور حول قو لت بهم بح رد 
لنب ک2 - 'لوبنسون كروزو» أو «حي بن يقظان' أو ا 
ب 
و «تايبي 1 . إلخ. لهذا بدت لها الأيام ممتعة بلا مارت 


ا ل بر 
٤‏ 
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الٹمس عموديه وهواء البحر المالح يهب من كل الاتجاهات 
ہن بعید SF‏ ال كاك الخامد تحف به الغابات الاستوائية کان 
1 ہی الشعر دب الصلع في مر كزه. یصعب أن تصدق أن هذا 
یی : ۷ s‏ 5 2 0 1 
ہین ززیرے كات le‏ رتا ها. لا حورا يسرك الناس في 
وغ جاسم المهندس الزراعي الفاسطيني من تفحص التربة حيث 
ول ركبته یتناول حفنات منهاء ثم قال لمكرم بوجه بشوش: 


«هذه تربة بركائية خصبة.. لو تمت زراعٹھا بشكل سليم فلن 


تجوع المستعمرةا. 

كان هناك نهر قريب lo‏ من المعسكر الثاني؛ ولسوف يحتاج 
الأمر إلى شق قنوات.. کل شيء ممكن ما دامت الإرادة موجودة 
ومادامت الخبرة العلمية متوافرة. 

قال له مكرم: 8 ۱ 0 

_ القد عینتك مستشارًا للزراعة أو لِنقل وزير الزراعة» وإن كانت 

الكلمة مضحكة بالنسبة إلى وضع الصفر الذي نحن Neb‏ 

4.0050 ل ہی رٹ 

۔اآنت المسئول.. اطلب ما تريد. ولسوف تمنحنى محصو 

خلال أشهر.. أفواه كثيرة يجب أن نطعمها». ۱ 

ومن بعيد تعالى صوت الأذان معلنًا الظهيرة.. لقد أنشأ المهاجروت 
کرخا صغيرٌا له درجات یمکن بها اعتلاء السقف» وحددوا OSs‏ 
القبلة نحو الشمال الغربى» ومن هذا السطح كانوا يوختود تسین 
بعضهم كانوا متدينين عاديين وبعضهم بدا واضحًا أنهم متعصبون 
de!‏ للف اسان , ارت هذه الق الأخيرة تقلق مكرء ON NFS‏ 


TY 
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ن ینز ولا يتسجل العواجھھ شبح الدولة البیاپی 

حت الرماد انا كلما حسبت أنك دفتته عاد يطل برأ ل 1 
yf‏ ىم Dy NIN‏ الفاحاظ gill‏ 

ا ا يدعى أبا منذدر السوري ويتحمسون له کی 
M8 pene (She‏ . يعرف بوضوح هاتين ¿ العينين وهذه الملامح مناخ 
كاما Shag Slates wane;‏ لو جه. جو كر نكاما ily,‏ 
وعراراته وعقائده.. وقي كل مرة تتكرر القصة وتحذث نفس الأثيا. 
عليه أن يكون حذرًا. 

كان هناك كوخ آخر وضعوا فو 
أرئوذكسي صلی هناك ورش الماء المقدس وبنى محراباء ومن 
مكان ما ظهرت صورة العذراء والمسيح. .. وأحضر أحدهم جرا 
علقه على سقف الكوخ . ومن جديد صارت هذه كنيسة بدائية يصلي 
فيها المسيحيون . البعض كانوا من الكاثوليك أو البروتستانت» لکن 
مكرم لم يعرف طريقتهم في ممارسة العبادة.. لربما يترددون على 
نفس الكنيسة. قلت لك إنه لم يكن متدینا. 

ابتسم. لعل حلم حرية الأديان وامتزاجها یتحقق على ها 
الأرض. cert‏ سبكوق شار dle yall‏ ولوك تسرالط“ 
المشتركة قلوب الجميع. 

لی مکی لا مکری ہی الع Fa‏ 
واب إجراءات توزيع المعونة التي جلبتها السفن. 

یپ as alg‏ دب ا 7 5 
۱ دى ممح المصرية المميزة» ورای سوریین د الا 
لشعور؛ ورأى سودانيين ذوی بشرة سمرا» وميز الملا 


te Che a‏ ركان خا تس 


tT. 
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راء لم يكز يجيد العربیة ولتكونن مشكلته الأولى توحيد اللغة. 
كانوا ينقلون الا خشاپ كي يصنعوا المزيد من slang sll‏ 
استلفت نظره شاب مفتول العضلات أسمر البشرة يعمل بحماسة 
ىة ويصدر تعليماته للآخرين als‏ فائد.. قال لنفسه إن کاب 
محا إلى هائة شاب من هذه العبنة لش 
الأخشاب الثقيلة تنتقل من يد ليد» والعضلات تنتفخ والعرق 
ah‏ ظ 
slag‏ انهار سقف أحد الأكواخ» وكان بعض العمال يعملون 
تيه wn‏ سرعان ما دوى صوت صاخب وتنائرت قطع || خشب 
المھشمة. وعندما انتهى الانهيار سمعوا الانین ولمحوا الفوضى. 
پھرع نحو الحطام فيزيح سب لیخرج رجلا ینزف.. ae‏ 
ف شاد لواب وجا ےا OS Ba‏ وو EPP‏ 
وطلب من الرجال المحیطین به أن يأتوه بقطعة خشب تصلح جبيرة 
ال ۱ ہج - 
مع بعض أربطة الشاش التي جليتها السقن ضمن المساعد 
الطة... خلال دقائق كان قد ضمد ساق أحد الرجلين وذراع الا خر؛ 
Ereb 5 all, & 7 : © 2‏ كان 
ثم أصدر أوامره كي يضمد أحدهم رأس"الثالث.. الحقية 8 | 
يعمل ببراعة واحتراف وسرعة بديهة كانه بطل قصص مصوره: 
۔لمن AG al‏ 


- الیبیریا4. 
۔- اواسمك؟۱. 


رو رق وعرف الوجوہ الخليجية... وسمع حشامن اللفات.. پر 


هڑ 


خض 


Cie, 
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_ «سليم؟. ےت على كتف المتى 
Wels . oe -‏ 1 72 

انا بحاجة إلى سا“ ةلك معي ». 

أو سمه مساعدًا.. المهم أنثي : ۱ معي 


الشهير.. كان د له =e rel‏ 


: فی ہی أن يلاحظونا ويهتموا بنا وقد بدا 
اک ہیر بد له سان الفتى وسرعة بديهته وجذوة القيادة 
جم وود كان مكرم دائمًا ضئيل الجسد قصير القامة يفتقر 
إل البائ قط استطاع أن يكون مؤثرًا بعد عمر من التجارب وهي 
الشيخوخة وجلالة العلم. لهذا كان يغبط اولئك 

يحتاج مشروع بهذه الضخامة إلى شباب. 

لا يحتاج إلى جيل عنين يُظهر العجز ویفشل في كل شيء. 


الذين ولدوا مؤثرين. 


YYA 
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ےون الأجش راح يردد: 
_ «سجّل أنا عربي.. أنا اسم بلا لغب 
أبى من أسرة المحراث 


۱ حسب ولا نسب).‎ MEW كان‎ cue, 

لمات محمود درويش الشهيرة. إحساسه باللحن عالٍ جداء 
,ته ليس جميلًا لكنه ملائم لهذه الكلمات بالذات.. أضف لهذا 
ركد من الصدق. هناك حول النار حیث التفوا والظلام يحيط بهم 
جا العرب حول المطرب السوري قصير القامة الذي يضع طافية 
رضاء على رأسه» ويحمل عودًا Lie‏ عرفوا أن اسمه مصطفی؛ ولم 
يكن صوته أفضل الأصوات هناء لكنه كان قادرًا على إشعال الحماسة. 
۱ كانت زوجت زهرة جالسة بجواره وقد وضعت ملاءة على 
ساقيها وراحت تصاحب عزفه بالتصفيق» بینما جلست أمینة تلف 
ذراعها حول كتف اہنتھا.. هذا هو وفد أوسلو هنا كما هو واضح.. 
Gls‏ صارت هناك مجموعات متقاربة جاءت من هذا البلد أو 
ذاك... وأحيانًا كانوا يسمون باسم البلد الذي جاءوا منه: هؤلاء هم 
الفرنسيون.. هؤلاء الأمريكان.. هؤلاء البريطانيون.. إلخ. 

دفء النار والقشعريرة التي تجتاح ظهرك من الليل البارد.. 
القشعريرة تمتزج بالخوف من الغد. ۱ 

مكرم یجلس على صخرة وهو شارد الذهن» لكنه لا ينسى أن 
بلاحق التصفيق» وقد رسم على وجهه ضحكة متكلفة صناعية.. لم 
لگن عقله في المكان ولا الزمان بتانًا.. ألف مشكلة ومشكلة وألف 
والف be‏ لکن a ble‏ واحدةتأتية فيمعن التقكير فيها. 


ا 
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ب أل 1 

the, ۱‏ کی يكون مطز eae‏ لجديدة. vi‏ 
وکل نظام جديد يحتاج إلى مطرب. Cl‏ يمكن أن يلعب وم 
tes‏ دیسا جرچا ل ul‏ به.. لك نك رقت لطاق اتور ری 
لك الآن: 

رو ف تكون معظم الأمسيات حول النار» في عالم بلا تلفزيون ولا 
رادیو ولا ء Aad‏ . حول النار یتم تناقل الأخبار والقصص والأکاذیب, 
نعم. . لايد من الأكاذيب. .. إنها طعام الطموح. . وقود الحماسة . إنها 

غ ة الخا | 
الأقدر على تحريك الجماهير وهي الماد م للأحلام. لصدق 
og‏ شين للآمال کٹھار خخريف: بینما الأكاذيب تحلق بك في سماء 
ربيعية زاهية الألوان» ثم تهبط بك فوق وسائد المجد المتخيل. 

_«فلم تترك لي أنا وجمیع أحفادي 

سوى هذي الصخور 

فيز سيا جاه موس ودنا 
الجا به دوه و سس 
المتلاصقة.. يزحف على ركبتيه ليدخل خيمة. 

هناك يجلس القرفضاء طبیب شاب يذعى صبریٰ؛ وهو يمسك 

بمعصم امرأة نحيل كقلم رصاص. . على ضوء المصباح الكهربي 

يمكنك أن ترى أن المرأة منهكة غارقة في بركة من العرق “Als‏ 
شفتاها جافتان تمامًا ولا تكف عن اللهاث. . واهنة جدًا لاتقدر على 
رفع ساعدها. 

Ia) -‏ دهاها يا دكتور؟». 

اهنا فاس Pe‏ لس ساوسو 


۲٢۰ 


(0867٢ 


ba. 
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1 مد على الحدس فقط". 
دهل هي الملاريا؟». 
_ رمي لم تکف عن تعاطي العلاج الواقي.. لا أحسبها الملاريا». 
_ «إذن؟). 1 
عل معقدة أخرئى.. لا يمكن أن نطبق الطب كما هو. عندما 
ون Gy,‏ فعليك أن تقبل الطب البدائي. عليك أن تقود السيارة 
ووسر ولا وکود زلا ریف لکن خا سكا من سخققيات 
الحرارة والمضبادات الحيوية على الجزيرة... الإمدادات الطبية 
وعلی کل Sl‏ : 
ویر کے 2 5 ee‏ پت ۰ ۰ 9 
السفن أخذها إلى أقرب مكان فيه عناية طبية حقيقية». 
ثمانتحى بالطبيب جانبًا وهمس: 
اهل تعتقد أنها ستموت؟21. 
بارتباك قال الطبيب الشاب: ۱ 
لا أظن... علاماتها الحيوية ليست سيئة جدا). 
اهل ينتشر هذا کوباء؟4. 7 
يجب أن أجد له اسمًا قبل أن أتكلم عن انتشاره». 
لو كان هذا مرضًا GL,‏ فالخطة فشلت قبل أن توجد. سوف يعم 
السقم ويكون عليه أن يطلب الغوث من «جوناثان إيرهارت». فشلت 
خطتنايا صديقي العظيم OY‏ الطاعون عرف طريقه إلى مستعمرتنا.. 
هذا أقسى سيناريو ممکن. ۱ 
اشعل سيجاره.. ما زال لديه أكثر من علبة سيجار» وهو يامل 
ي اليوم الذي ینتجون فيه سيجارهم الخاص من التبغ وورق الموز . 


الجاف. 


0 
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ae 1‏ رائحة الدخخحات» فھرع یجذب ت ابيب 


ولك المر 
١‏ نم نفث سحابة de, eC‏ من الدخان في الليل | 
لغادرا الخيمة. تم 7 واد سول علقة النار. 
oy 5 7 :‏ بعيا حلقة 
7 اموت مصطفى ف 


0 هذا جح‎ > as 

کرات شه انر قبيلة). 

چو حاجة إلى ساحر قبيلة! سحرة القبيلة 

أنت وجدتھا! أنا بالفعل في 5 
| 220 ائى كهذا. 
ا سو اھت لعي Paton‏ الظاز لاشك 
أنهم يعيشون أجمل ساعات حياتهم من دون مدرسة ولا مسئوليات. 
وإنما هو يوم لهو طويل. . كان يعرف أنه سيفسد عليهم هذه المتعة 
قريبّاء عندما يعود نظام المدارس یری أولادًا وفتيات. . سوف یکبرون 
قريًا وعندها سوف یکون تنظيم الزواج إجباريًا. ےہ می نس 
إلى الجيل الأول الذي يولد هناء والذي سيغني «هذه أرضي آنا 
ویجھل کل شيء عن عالم الغرب. . يذكر [aa oo‏ «الصابرا' في 
إسرائيا ل. والحقيقة أنه وضع أمام عينيه تجربة مهاجري أوروبا الذين 
أنشئوا المجتمع الأمريكي» كما درس تجربة إسرائیل جيدًا. 

عاد إلى دائرة اللهب حيث يحتشده ملا اراسي جو بد 
مطربة عراقیة قد دخلت في ادویتو؛ غنائی 0 جلس مكرم على 
! صخر وراح يشاركهم الغنا بنفس الڈھن الشارد المحلق في عوام 


“a‏ من بعليء جذا وهو يشعر بحاجة مُلحة إلى الغد. . فليا 


1 
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vs if as 
بيدأ الفج ر الجديد.. يسألونك عن الشمس م نأي نتشر نہ‎ hi 
وت ا پر سے الل د‎ 58 
— الد لقانب‎ i a. 
الأمل الماد د الجديد لشنابيب‎ ben, 
نبي لأبو زهرة‎ 
الوضع كان اسوا مما توفع المهاجرون بے لد بدأت المتاغی‎ 
AR نتضح ببطء و‎ 
چیا سیت لأ رارم ولا‎ gt قغلا: .هذه طا‎ alg لطاس خاو‎ ۱ 
اجهزة تكييف» ولا بد من آخذ علاج الوقاية من الملاریا وعدد لا بأس‎ 
به من اللقاحات. توقفك عن هذه الأدوية قد یعنی الموت.‎ 
بالمناسبة توفيت تلك السيدة السقيمة التي زارها مکرم ولم يُعرقف‎ 
السبب في وفاتها قط. على الاقل لم تبدأ وباء يجتاح المستعمرة.‎ 
ليست هذه بمدينة على الإطلاق.. هناك الغابة الاستوائية الكثيفة‎ 
لني رأيناها قرب الساحل» والبركان الخامد الذي يجثم في الخلفية‎ 
كانه يراقب المشهد, وقرب هذه الغابة يوجد سياج» ثم مجموعة‎ 
5 . & 57 0 أ‎ . 6 | ۰ 
أن ل كوا مما يذكرك بمعسكرات الجيش. في وسط الأكواخ تم‎ 
المياه» لكنها بالطبع لا تقود للمجازي. ولكن‎ gat gen” : 
vy با"‎ . J 1 5 ۱ ١ 
لك فر عميقة؛ لکن کل دورة مزودة بسیاج عال حولها یسمح‎ 
:عض الخصوصیة وهناك إناء مليء بالماء وورق توالیت لمن‎ 
3 7 : سد‎ ai كوخ یر الى 7 ال‎ tes 
صعير نم تحويله إلى مدرسة» وكوخ تحو‎ “prod 
‘ 8 قائد هه | 8 8 *( ان‎ 
لمستعمرة هو مكرم كما أسلفنا الذكر. وبرغم أنه كان‎ 
IIT 
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أكثر نفعًا لهم لو ظل في الو لايات المتحدة فإنه رأ 
أن يكون معهم في هك oll‏ ربة. وكان يقول: 

Apes فى الو لاايات [آمتسدۃ اقش اء ء کونجرس‎ Sy did. 

عرب. . هذا كاف. ۔. اللييقوا حوت طبه اما gol BUT‏ ان | 

مع من جاءوا من أجل افكاري». 

كان يلبس LL‏ خاكية اللون» وقبعة توحي بأنه مستكشن. 
وكان يحمل خارطة في يده طيلة الوقت. ويمشي مع مجموعة مد 
| المهندسين الذين يتكلمون عن عمل شبكة صرف صحي هنا.. إن 
سفن الأسطول السادس تساعدهم وتجلب لهم ما يريدون مادام 
أثرياء العالم العرب الذين تحمسوا للفكرة يدفعون الثمن.. عيناء 
بے ود بیو a‏ . هذه المغناطيسية التي 
راحت تنمو يومًا تلو SV‏ جعلت الكل يصمد. . لو کان أضعف من 
هذا أو أميل إلى الاكتئاب قليلا لانهار كل ۾ شيء. 

ial oly‏ تراقبه من مسافة» فناداها. كان قد اعتاد رؤية وجهها 
واعتبرها من معالم الحياة الدائمة. 

لشد ما هو قصير القامة نقاذ العينين! من أين یأتی بكل كمية 
mel‏ هته gay Solas cals‏ نک سا نی اود ہس 
سميرة دفعة لتلحق بها 

عدصري ومني یریږ ن سیب ےنا 
بألا تسيء فهمه» وطوق كتفها. ۔رقاعت شعر سیر تائم سالا 

Sol امن‎ - 

قالت في تهيّب وهي لا تجسر على مواجهة عينيه: 

-«النرويج.. أوسلو». 


-«وقبل هذا؟». 


pos‏ ن العدل 


"Ts 
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«تونس.. تركتها وأنا طفلة!. 

وكان يجب أن أعرف هذه اللهجة . والمهنة الأصلية؟). 
_«معلمة). 

قال لها باسمًا: i‏ 

_ ونحن بحاجة إلى معلمین كثيرين.. هذه أهم مهنة في الوجود. 


سوف درسين التاریخ العربي واللغة العربية... ما اسمك؟). 


_ «أمينة بو زيد). 
_ «مسلمة.. إذن يمكن أن نضم تدريس الدين الإسلامي لعملك. 
هل قابلتِ قاسم؟ إنه وزير التعليم هنا". | 
ردا لھا الأمر مضحكًا.. الأمر أقرب لقرية كبيرة» ومع ذلك يتكلم 
عن وزراء تعليم! كلما سمعت عن وزير انفجرت في الضحك. الأمر 
ل يزيدٌ على قرية مزدحمة نوعًا.. قرية مغرورة فخورة بنفسها.. لدا 
ېدو الكلام عن وزراء مضحگا فجًا. لا بد أن هذا الرجل يملك 
درجة هائلة من التفاؤل. القدرة على أن يرى الأمور كما يريد لا كما 
هى Shs‏ الفارق ہین التفاؤل وخداع النفس قد يكون واهيا جدا.. 
ولربما کانا نفس الشيء أحيانًا. 
قال وقد فهم ما يعتمل في ذهنها: 
الدينا وزير دفاع» ووزير عدلء ووزير ثقافة» ووزير زراعة.. لا 
تقلقی.. إن دولتنا تتكامل وتنمو.. هل تعلمين أن الجزيرة كانت 
تحت الاحتلال الأسترالي حتى عام ۱۹۷۵؟ بعد هذا لم يعد 
هناك أحد سوانا». | 
ٴ العروس جميلة لك لها زوجًا! هذه هي الحقيقة وما جال في 
je‏ 
ننس العبارة التي قالها اليهود الذين ذهبوا لفلسطین أول مرة بعد 
0 
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ےر انر ر اللعين.. كانوا يعتقدون أنه لا يوجد ناس هناك ۱ 
06 لينيين.. أرسلوا هذه الر سالة إلى مجمعهم في ysl‏ 
وکازت الاجابة هي أن يقضوا مات فھل سيكون علیہ 
عل سكا og NM‏ 
كانت لغة التفاهم واحدة طبعًاء هي العربية؛ فكلهم عرب.. منھم 
من جاء.من الصين أو بوليفيا أو المانیاء وبعضهم كانت لغته العرية 
tics |‏ القوانين الصارمة التي وضعها مكرم كانت تع 
استخدام العربية» حتى وإن بدا البعض موشكين على الاختناق لدى 
استعمال العربية. لكنهم في النهاية عرب لهم نفس اللغة ونفس 
التراث.. كلهم يعرف طارق بن زياد وشعر المعري والمتنبي. ويسمع 
أم كلثوم وفيروز... ; | 
استرشد مكرم كذلك بتكوين شابيب الحكومي كما دون لا 
التاريخ» والحقيقة أن هذا كله ولید خياله كما نعلم» لكنه استرشدب 
وبكتاب صفوان عن التاریخ الذي لا يحكونه في المدارس. 
وقع عبء الونشاءات على مجموعة من المهندسين القادمين 
من ألمانياء وتم عمل وحدة طبية مصغرة.. بالطبع بلا إمكانيات 
تقریبا۔ بلا جھاز أشعة ولا دورة أكسجين ولا غرف عمليات؛ لكها 
النواة الاولى.. وقد وضع مهمة إدارتها على صبري ومعه علد 
per‏ الحالات المعجزة فكانت السفن تحملها إلى العالم 
أنت تبحث عن 


مهندسين وأطباء ومزارعين ومطربين ومعامبنا 


تبحث 1 3 ٴ۶ چ ع 0 5 
عن كل قطع الشطرنج قبل oF‏ تلعب مراراىك IY‏ 
yr‏ | 
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أا عن أمينة فقد ذهبت إلى المدرسة وقدمت نفسها للمدیر الذى 
هو نفسه وزير التعليم! وهو رجل عراقي يدعى gall‏ موں 
مكرم. lll ot,‏ من مؤغلاتها بالا ؟ فھذا مجتمه مع جديد لا يملك 
هذا الترف.. .. قق سا . 
_ «هل درّست من قبل ؟2. 
١نعم..‏ لکن ليس بالعربية». 
«لايهم.. التدريس هو التدريس. نقل المعلومة من رأس لرأس 
بأي لغة». ۱ 
كانت المدرسة عبارة عن كوخ خشبي تم بناؤه من جذوع 
الأشجاره ولم يكن له سقف من أجل السماح بدخول الثور. عندما 
تنهمر الأمطار الاستوائية فيما بعد سوف يفكرون في عمل سقف. 
وفي الداخل رأت مجموعة أطفال من العرب عددهم يناهز الثلائین: 
لهم أعمار متباينة يجلسون إلى دكك. . وكانت هناك معلمة بدينة جاءءت 
من فرنساء تعلمهم قواعد اللغة العربية.. للمرة الأولى يسمعون عن . 
فاعل أو نائب fob‏ وكانوا يسألونها بالصربیة واليابانية ولغة الزولو.. 
فترد بالعربية.. الأمر صعب.. اللغة العربية شديدة التعقيد ولا يوجد 
من يجيدها تقريبًا منذ أبى العلاء المعري! 
المعلمة البدينة جففت عَرقھا وحركت يدها على شكل مروحة 
لتجلب الھواء وقالت: 
-«اسمي غادة.. أدرّس اللغة العربية» كما لا بد أنك لاحظت.. 
أعتقد أن عملك سيكون هو تدريس التاريخ. هذا هو العلم 
الذي ينقصنا A>‏ 
-١هذه‏ مهمة شاقة). 
رحلة طويلة سوف تحكى عنهاء منذ كان العرب أكبر إمبراطورية 
۲۷ 
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فى العالم» وكادوا يفتحون فرنسا نمُسھا.. ثم جاءت الفرقة ol ae‏ 
فالتفكك والضعف. ان ۱ 

إتفاقية سايكس بيكو ثم تفكك الإ مبراطورية العثمانية التي كازن 
فاسدة el‏ ثم عصر الدكتاتوريات العسكرية التي حكمت ull‏ 
العربى تحت شعار الدفاع عن تلسطين». ثم انهماك العرب في 
الانفاق والصراعات الداخلية مع أشباح» وبدلا من أن يدخلواعصر 
التكنولوجيا اشتروها بمالهم. في كل وقت كان شراء سيارة أسهل 
وأسرع من صنعھا, كان العربي يقتني جھاز محمول لا يقدر مخترع 
الشامل التي قام بها الغرب للاستيلاء على ثروات هذه المنطقة 
ووضعها الجغرافى المتميز. فصار على كل واحد أن يبحب عن 
رزقه في مكان آخر وبدأت موجات الهجرة.. هناك عرب بقوا 
في دولهم الأصلية لكنهم یعانون اسيا المعاملة وه يلاك سے 
نموذججا للأكثرية ألوأهنة الضعيفة التى تسيطر عليها أقلية متقدم 
تكنولوجيًا.. 

i 2‏ فر ا متها 

وفي النهاية يمد مكرم ورفاقه يدهم في بئر التاريخ» ليخر 
1 قيقة غريبة عن حضارة عربية نشأت في بابوا غينيا الجديلة.. د 
ارض بكر نسبيا.. خصبة بها موارد لم تستغل. 

هذة فيما يبدو النهاية السعيدة لمعاناة العرب. 5 

قررت أن تكتب منهجها الخاص من كتابين وجدتهما ب Alt‏ 
إلى سی اتاریخ لا يحكونه في المدارس» الذي لا تتركه '' 
نحفة أحمد صفوان. 


ا 
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رارف ظل أحمد صفوان في الولايات المتحدة.. askin‏ 
بى ترون لا ينرلون ساحة المعركة بل يجلسون في مكان xl‏ 


سوا bie‏ .. هم لن من أن تنم التضحية بهم. كانت ہے“ 
ر رأنه ولثمت يده. 
روف تتعب AST‏ وتعمل أكثر من أجل هذا المجتمع الوليد.. 
وكذا آقسمت. 
۳۹ 


ae 
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5 


.رن ہی۔ AB‏ سس یت 
- واجتثوا أناملنا وأحرقونا. فھملن یغتالوا أرواحنا cht‏ والوعد 
۱ رحیلنا.. الأحفاد قادمون. 


رای > بعد 
ای حی , ۱ 
جورج شرہ 


اسمها ھاس وهي لٹا 
پر + * 
زارت شآبيب الغيوث ديارنا 
فإذا «شآبيبٌ» ارتوت بالصيب 
فإذا الجبال اخضوضرت وترعرعت ۱ 
فالعث ف غينيا المحديدة أضحى مطلبي 


e‏ ليا تيه 


72 


ee ee 09‏ 5 ہیں ال 1 
س 5 - 
مكرم بتغييرها لتناسب العصر) 


د 
2 


0 
کے 
۰ 


فوجئت أمينة عندما دخلت الصف أن تلاميذها العرب موجودول 
ومعهم اہنتھا سميرة Lab‏ لکن معهم أربعة اي ae‏ 
سُمر البشرة» لهم شعر مجعد منکوش ير تفع ربع متر فوق م“ ب 
وهم لا O pees‏ أأجذية كاشمين عن أقدام عائلة الحجم مشوهة من 
اعتياد الحفاء. عيونهم جاحظة مذعورة كالقطط. 5 

: I“ ty و‎ N ‫َ 

لم تفهم.. هنا جاء المدير قاسم من خلفهاء فقال همسًا لمالا 
حيرتها: 
Yes‏ 
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وزا طبيعي.. الأهالي فضوليون ومعظمهم ياي هنا رر 
ts‏ أو شيئين 
_ رركن التاريخ العربي لا يهمهم في شيء». 
حك ضحكة خافتة وقال: | 
_ «وذا ما يفعله المستعمرون في كل مكان. نقل لغتهم و؛ وثقافته, | 
وتاريخهم. ےم . يجب أن نلعب دورنا جا د | 
يحتاج إلى ما هو أكثر من قواقع ملونة». 
لہ أردف: ۱ 
بعد قلیل سيشعر كل منهم أنه عربي آخر.. فكري في القوی - . 
الناعمة». 
الحقيقة هي أن بابوا غينيا الجديدة متباینة Wer‏ بسبب وعورة 

تضاريس البلاد مما يعوق اختلاط الأجناس دعاك ۸8۰ LS aaS‏ 

قلنا.. هذه الجزيرة ك كنز skal‏ ناشونال p>‏ جرافيك. 
بصعوبة سألت الصبية عن أسمائهم فجاءت الإجابات الشائقة: 


ورنا 


١جويبا‏ جاييما». 
ابيول گے پنچا MSS pS‏ 
١اجوليف WSIS)‏ 
١أتايميلاهو‏ أيزاكوا». 
هذا جميل. . سيكون الأمر سهلا إذن! أسماء مستحيلة ة الحفظ 
ووجوه متشابهة. وعليها كذلك أن تُعلمهم اللغة للغة العربية والتاريخ 
لعربي.. لكنها كانت تشعر بأهمية دورها. إنها ترس في شآبيب 
Leds‏ أن تدور جيدًا وبحماسة . هذا هو مابقی لها في الحياة بعدما 
صارت أوسا و وأسرتها ذكريات. كانت تعتمد على كتاب صفوان 
لكاب کرم لكنها قررت أن تال عن مزيد من التفاصيل. 
5١‏ 
| 
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. أ أذ ناك des‏ نثاء.. تمة aly‏ ووه : | 

إزداد حماسها عندما را بس یق ee‏ 

٠ ©.‏ .الأسمنت والحديد الذي جلبته السفن الا مريكية.. وكان 
بالقرميد و 
ن ہیں ن العرب پشرطرت على عتايظ من دال عرب وأقالي 
سرد g ten‏ المدرسةالجديدة على الارزجر 
الجزيرة.. عرفت أن هذه ستكون رسة الجديدة على رجح.. 
لا شك أن ISS‏ يتغير. 8 | 
صارت هناك ثلاثة شوارع.. شوارع بدائية تذكرك بما تراه في pil‏ 
الغرب الأمریکی؛ وصار هناك بقال وحلاق ومشفی. لکن النشاط 
الأهم كان الزراعة. 

بابوا غينيا الجديدة جزيرة بركانية تمتلئ بجبال شامخة فوقها خضرة 
كثيفة.. لهذا تربتها خصبة فعلا.. أماعن الري في بابوا فهناك نهر طويل | 
عظيم اسمه «سيبيك».. وهو نفس النهر الذي أطلق عليه الألمان اسم 
«أوجستا نسبة لإمبراطورتهم -عندما كانوا في غينيا الجديدة.. إنه 
أطول نهر في الجزيرة یمتد حتی الجزء الإندونيسي منها. ۱ 

في جزيرة سانت ماروس يوجد نهر لا اسم له يصلح جدا 
لمشاريع الزراعةء وقد أطلق عليه العرب اسم «الرقراق».. إن زراعة 
الجزيرة تعتمد على القلقاس والبطاطاء لکن العرب طوروا الكثير 
من الأنواع» فقد كانت معهم الأسمدة والبذور ومعهم مهندسول 


زراعیون. 
٠‏ قد صار هناك نشاط سکانی يمك أن يدون فی كتب الجغرافیا 
راسية. ۱ 4 


۱ 5 8 
عرب يتدفقون : ز داد العدد. وبدا مع الوقت أن 
لمدينة الصغيرة از ئي كل يوم ليزداد 9+ و ا لو 5 
+ أ ترة التي هي نواة شآبيب لا تتسع لكل هذا العدد.. J‏ 
bye om‏ 
۱ * لے بر 
0ئ 
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ون مكرم يمر بعقدة الاستيطان الشهيرة: الخوف.. فقدان 
الحماية. 1 ie‏ 
ی النقل قم سبرعان ما ble‏ دة السكان الا" ہف 
ag‏ سا ee‏ القديلة ASL ee alll‏ | 
الل في خطر حقيقي. القنباه الديمو جر 7 ر 

احتلال؟ هو ومن معه من أساتذة يعرفون جيدا أن هذا احتلال. 
زيل المواطن الساذج العادي يعتقد أنه يحاول استرداد ما كان 
النڈ الاتقان لدرجة أنه نفسه بدأ يصدقهاء وبدا له أن هدم هذا 
8 1 سس 5 7 & 5 ع 

كان يتحرك بثقة وإصرار نحو هدفه؛ لذا مع الوقت بدأ يشعر ان 
السکان الأصليين هنا منغصات لا أكثر.. نوع من الزواحف التي 
تحول دون تحقیق ما یرید. ۱ ۱ 

سوف تأتى لحظة الصدام بعدما تنتھي أيام الفضول.. ولسوف 
کک مرعبًا لأن الأرض غالبًا ما تحارّب مع أصحابها 
الک 
زاب a a‏ 
مشكلته الأخرى والأخطر كانت إيجاد آثار.. لا بد من ر ہے 
المهاجرون وتقنعهم أنهم كانوا هنا یومًا ما. كان يلعب كما - 

ا ۰ 7 2 ا 
من أدوار النبي والقدیس والقائد الحربي والفيلسوف د : 
والمفكر الاقتصادي وابن الزنا. ۱ 

كان المهاجرون مسلحين بأمنلحة خفيفة.. لکٹھا أسلحة لا تصلح 
رب بل هي كافية لغرض الصيد. كان 

ا مکرہ : فك آ. . كال 
كان مكرم يجوب المكان وهو يدخن السيجار مفكر 


Bi aby 


Vey 
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go‏ به شاب عربي قصير القامة يضع قلنسوة بيضاء على رأسه. 
5 يصلح من وضع قبعته: 
می unthinking‏ 
سلاخ pa‏ نی ترف نابل سا ساد 
«والسبب؟ لو سمحت WJ‏ 
نظر مكرم للأفق والقرية المزدحمة وقال: 
انحن نتكلم عن نصف مليون عربي.. عما قريب سيقفز العدد.. 
سوف ئقترب من مليونين بعد عامين.. لا بد من أن يحاولوا 
٠‏ طردنا.. لا بد من مقاومة.. سوف تأتي لحظة gl wall‏ محالة 
وعندھا لا أريد أن نكون لقمة سائغة». 
ثم أردف: 
G‏ أطلب بعض الأسلحة المتقدمة من الولايات.. ليس 
لدرجة الصواريخ والدبابات طبعًاء لكني بحاجة لبنادق آلية 
أكثر كفاءة» وأريد من يدرب هؤلاء المهاجرين على القتال'. 
انحن لم ob‏ لنقتل.. هذا ما نفهمه جميعا». ; 
ريما تفهمونه جميعًاء لکن سكان الجزيرة لن يفعلوا.. الوطنية 
شعو جميل بشرط آلا تعارقی عم مصالحی, سيتعلمول ال 
ثمن الاحتفاظ بأرضهم باهظ جدًا". 
الا يب la‏ 
اسم إن عام ارقي الا فاه اليس و سید 
Mid‏ ا OE‏ 
إلى درجة أن تفشل الفكزة! فى الثمانينيات من القرد = _ 


- 


a ۴‏ ۱ درجه 
هناك حملة ناجحة جدًا لمكافحة شال الأطفال في مصرء إلى 1 


E 
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اللقاحات انتھت ت في أسبوع. (ace‏ ليه 
أن من لا يحتاجون للقاح أصلا. 
والنتيجة أن الحملة des‏ 3 


" إذن لن يستمر شهر العسل طويلا. . سوف تأتي لحظة العنف.. 
عن استعمار إحلالي بلا شك. 
0ا هناك ليست خالية.. هناك قبائل وفلاحون ورعاة.. 
هناك أسر». 
ضغط مكرم على شفته السفلی بأسنانه وقال: 
-الا يمكن أن تعد الحلوى بلا نارء ولا بد أن تكسر البیض 
عجة.. كيف تعتقد أن الولايات المتحدة قد نشأت؟ 
حروب الأباشى.. الشيين. . جثر ال ld‏ البطاطين الملوثة 
بالجدري. الكمن كان فادحا بالمقابيس الانسائیةہ لکن فى التهاية 
ولدت OLY gl‏ المتحدة أقوى دولة في العالم» ۱ 
-١هل‏ تنوي توزيع بطاطين ملوثة بالجدري؟). 
- اللأسف انقرض الجدري من العالم منذ عام NAVE‏ ...أحتاج 
لشيء ء أكثر فعاليةة. 
٠‏ ارتجف الفتى وهو يرى عيتي مكرم.٠رأى‏ الدم والصراخ والالم.. 
سى الرجال هم الذين تستولي عليهم فكرة مسيطرة .. هنا قل Eloy‏ 


للرحمة أو الشفقة أو أي ضعف بشري. 


۲٥٤ 
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۷ 


لا أعرف كيف يمكن عمل سلام م عالعرب الأ رض واحدة hy‏ 
الأ رض LH‏ 
| ابن جوریون؟ أيام نشأة إسرائيل 
& ٭ے * 


كانت أمينة واقفة خارج المدرسة عندما رأت مجموعة من حمالي 
القبائل. . كانوا يقفون في دائرة حول ذلك الشاب مكتمل العضلات 
الذي رأته يستحم بين « ana ees‏ .لم تفهم 
مایقال لأنه يقال بلغة اتوك بیسین) أو «هيري موتو؟ء وهما ysl‏ لغتين 
شيوعًا على الجزيرة. كانوا على الأرجح يتشاجرون حول أجرهم.. 
ككل البدائیین+یتعامل هؤلاء بالملح والخرز والزجاج الملون والقزاع 
الملونة ومن الواضح أن الشاب لم يكن معه ما يكفي. 

رأته يحتد ويرغي ویزبد ثم تناول عصا كانت بجواره وانهال 
ضر با ی اباد بترن ہی ا وی ہی و 
أنهم بادروا بالفرار» برغم أ ن بوسعهم أن يمزقوه لو أرادوا: .. هناك 
حاجز نفسي يقيه منهم» كما أن مدرب الأسود يفرض سلطتہ على 
أربعة أسود قادرة على تمزيقه. حاجز الهيبة يحميك لكنه ينهار بسهولة 
thar‏ وعندها ينتهي كل شيء. أحشاء «ماجلان» التي لوثت رمال 
شاطئ ملقة تشھد بذلك.. كيف أن الوطنيين کفروا بالإله الأبيض 
وقتلوه عندما فاض بهم.. 

لاحظت وجه الفتى فرأت فيه كمية غضب وحقد لا يمكن 
وصفهما.. عينان تقتلان. 

التقت الأعين فأجفلت» لكنه هدأ نوعًا عندما رآھا.. قال: 


Yer 


Scanned by CamScanner 


لو آنا لا اطبق هؤلاء القوم». 

WT السب‎ 

_ «لأنهم.. لأنهم يعوقوننا». 

لم تفهم ما یریدہ. 

ناه صبر يتكلم كأنه قال کل هذا من قبل پیر بد 

ممت تاقد الصير إلى wt gel‏ 

‘Daath dyes ا‎ 

انحن نحتاج لهذه الجزيرة بالكامل.. لا بد من Boll‏ هؤلاء.. 

إنهم أقرب للقردة ولن يخر اح شیٹا بققدهع حت حم 

شعرت برعب من كل هذه السادية والقسوة.. تراجعت للخلف 
خطوة ثم سا ظ 

اشعرت فی وجهك وتصرفاتك وكلامك بقسوة غير عادية.. 

منذ كنا في عرض البحرء ما زلت مصرًا على الكتمان 

والصمت؟). 

نظر للأفق وتقلصت عضلتاہ الماضغتان وقال: 

- القد فقدت کل شيء وتعلمت أن الححياة شر.. الس دلوٹ 

يهبطون للقاع والقسوة ة هي اسم اللعبة». 

لايريد أن Sou‏ حتى لا يبعث المشهد المفزع مرة أخرى. كلما 
حكى القصة شعر بأنه يقتل زوجته وأطفاله مرة أخرى. . ثمة أشياء في 
الحياة ينبغي ألا تعاش من جديد. 

ل ¥ % 


سے gar r‏ ويد سب 
Vey‏ 
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ندر 98 
لاطعا ايديا امرأة تُرضع ختزیرین صغیرین من ندییھا 
ل cob 9 3 ١‏ پش شش دی 

لکن ا في dtd‏ هائلة 
o‏ 
الجديدة: ek la ove dale‏ ثم يشيع 
بخ gett‏ اور شر ان . 59 
چا ل التار يرقص يجيه نھذا واجبھم : بسي سی 
الآلهة. x‏ ع 
العبد أسمه ٥۴۷‏ ع۶1)ء وهو عيد فائق ألا همية لهم.. یاکلون كميات 
هائلة من لحم الخنزير والخمر ثم يحدث التخمر في بطونهم فينفجر 
القولون ويتعمن. لیے نمذا موضوع اخ يهع اطباء المناطق الحارة. 
لكنه لا يهم اسليم» ورفاقه الذين يتوارون في الأحراش Ate. SI‏ 
همس سليم وهو یلھٹ انفعالا: 


7 
Se* » ١ 
عليهم».‎ A لن اشعر‎ 


نر ين 


۱ ۱ 2 | على الا رض ير ی کل شیء بالقلوب.. يرق tle why‏ 
ea corel‏ زیر شجرہ EY Sel el Spray‏ چب 
بعض السود يراقيون المشهد ولا يجسرون عل یالتدخل. 


٠ عكر افو / ۴ 7 7 = 7 ع‎ as 
على... على رأ سكريمة.‎ tb دم هري الهراوة بالسرعة‎ 


x ے‎ & 
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وفي اللحظة التالية اندفع الرجال من الأحراه 

ويطلقون النار في الهواء. 

سيب البدائيوة بالهلع». كانوا في جالة قائلة من الشيع والاتیں, 
بالخمرء فلم یستطیعوا الحركة أو مواجهة القادمين. 

لم يكن سليم يحمل سلاحًا نارياء بل شیا يشبه السنجة. أو 
«الماشيت»: يلوح بها ويطير الرقاب أو يبقر البطون. 

رزلا الرييلل السا السا المغلي على الأرضء ثم 
اشتعلت النار في کاپ se)‏ البنائين القليلة. . أي أنها الخرقة التى 
نداري نصفه الأسفل. تعالى الصزاخ. | ۱ 

صاح سليم وهو يلوح بالسلاح: 

هلم يا رجال! تذكروا أن الشخص الوحيد الطيب من هؤلاء 

هوالذي مات». 

كأي مذبحة يمكن أن نرص الكلمات المعتادة» لكن ‏ لحسن 
حظ نساء القبيلة - لم يكن هناك اغتصاب من ناحية لان المهاجمين 
ہے سرت وین ہو ورس بی ات دا 
مصابات بأمراض جلدية عديدة.. هناك مرض لعين اسه + '"' 'وز 
(Yaws)‏ منتشر هنا ولا ينتقل بالعلاقات الجنسية» لكنه 0 برغم 
هذاء ورؤية امرأة مصابة به تكفى لمطاردة كوابيسك للاہد . 

الظلام والدخان والنيران. - 

کو عيد الخنازیر إلى مذبحة سوف يتذكرها أهل القبيلة 


الطلقات 


۳٣‏ تنطلق في کل صوب. 


۲۹ 
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؛وة م١‏ أل ~ ہو تا 
sr gee‏ و سي یں ينم 
پر معظمهم سلاحًا ناریا من قبل: إنهم مند et‏ : تحمیھم 
tL‏ الجبال vodka‏ لکن «سليم» ورفاقه استطاعوا أن يتسلقوا هذه 


الجبال بعد يوم كامل من الجھد. کپ" 
کانوا ليجدوا فرصة أفضل. 


راحت الأمهات یر کضن مع أطفالھن بینما راحت الخنازير البرية 
التی تحررت من أقفاصها تصرخ وتصدر صريرا.. وانطلقت تجري. 

فى السماء حلقت أسراب من وطا : | 
AS‏ بحجم صرصور كبير» وهي مميزة جدا لہابواغینیا الجديلة. 

تعثر أحد SLY‏ فداس عليه سليم بقسوة. 

أخيرٌ ا خلا مكان القبيلة إلا من النار وإلا من الرجال المهاجمين. 

وقف سليم يلهث.. ثم أعلن النصر. 

هذه خطوة ضرورية.. لم يحب ما فعله كثيرًا لكنه فعله على كل 
حال. كان عليهم طرد SV!‏ من بقعة جديدة» وعلى هذه البقعة 
سرت LE‏ سٹسرۃ ار 

عند الفجر عاد الرجال مظفرين بعدما ترکوا بعضهم في بقعه 
المستعمرة الجديدة مكان المذيحة» وقد صارت قمصانهم عجينة واحدة 
من العرق والدم.. معظمه دم الأعداء.. خرج المهاجرون يستقبلونهم 
ويقدمون لهم العصير والماء. بعض اللقیمات؛ فقد جاء وقت الإفطار. 
و مرو ےت سی تا 7 
قال سليم ضاحكا في وحشية كأنه أبو لهب في 
| نت ey‏ لارقية إلا اليف فانكشفوا". 
-«قالوا البقية والهندي يحصدهم.. ولا بعيه )2 -- 


ويط الاڈ شجار دقيقة mem!‏ التى 


Yo: 
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سألته أمينة في حيرة: 

_«هل قالوا البقية بلغة «توك بيسين»؟). | 

ضحك كثيرًا وبصق ثم قال: 

اإنه مثل شعري لا اکٹر.. لم يقولوا أي شىء.. م: 1 

4 ا .ا ھا کی کی ار 
ملأت وعاء بالماء وقدمته له فشرب = ۳ 
سے 8 ۱ : في جشعء ثم سألتہ: 

اماذا فعل هؤلاء القوم لیستحقوا هذه القسرة؟». 
بح iene lee‏ 
ازوجتي وھد لم lec‏ ما حنٹ.. القیل pl‏ و 
وننقلھا بامانة وصدق لا خرين. . هناك فتی هرب ص ‘Lil‏ هذه 
اللیلة وهو يحمل ذكرى دامية لما فعلناہ ولسوف يعذب ویذہم 
ارين قیما بعد عنتما يصبير اقو... وهكذا إلى يوم الدین, إزہ 
لميراث مقدس يجب الا ينقطع». 
١إذن‏ أنت تفشي ميراث العنف للأبد... لم يعد على الأرض 
Mee‏ 
الم أبدأ هذا التفاعل المتسلسل القذر.. لکن أعدك أننی _ 
لن أظل ضحية ومضطهدا للأبد.. أريد أن أظلم بدلا من أن 
اظلم». 
كانت تنظر لجسده المتحفز بالعضلات.. الحق أن العنف لا 
يحتاج لقوة جسدية.. يحتاج إلى قلب ميت وشراسة وكراهية. كل 
البلطجية يعرفون هذاء بل إن الواقع يخبرها أن العكس صحيح.. 
راج الفتی الضخم المکتنز بالعضلات ويحمل قلب طفل ويحب 


id 


Yo\ 
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ب و جف فی شوہ الجر يتم نسوقع ولا gh‏ سید 
ای وماق سیب و م و ع tind‏ على رأ 
بعد لكنه أشعل سیجارہ. 

out :‏ سات سال: 

رفع يده 58 

| ۱ بت رس‎ CLT fad 

قال لے في فخر وهويمسح الدم عن EI‏ 00 

ولم ينج واحد متهم إلا قلة تواروا في الا شج ر مهمتهم قل 

الرسالة المرعبة: نحن أقوياء ولا نرحم.. القرية خالية لمن 

پسکتھا؟: 

د قلاا ثم قال: 

٠ ٣ 1 the‏ >7 کے 

ف قاقش سا قت بین دوت سط رأني.. فانا الپ نو 

هذه العمليات». 

۱ 7 4 : نض ٤‏ وقلت إن 
_«أنت قلت إنه لا بد لعمل العجة من صنع البيض ete‏ 

الولايات المتحدة وجدت عن طريق إبادة الهنود الحمر. 

أفعل سوى تنفیذ ما قلته. 

رسوب 8 . زكرارها سوف 

- اعملية واحدة كافية جلا حتى ig ORF‏ نا 

يلقي على كواهلنا GS‏ ھائلا من الد یی + 

َه : . Ns isi,‏ الحارير 

دعهم يحكوا لبعضهم البعض OF‏ 

code (Bell‏ لکن لا تضف مذبحة أخرى إلا ب ےی 

نظر له سليم نظرة نارية.. كانت لحيته نصف ناميه و 
والدم يلوث وجهه مما جعله يبدو نصف OA‏ 
YoY‏ 


> 
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ار وبع كنات قحت السيطيلا»ه زین يمر وز پر 
تقر من ا SANS‏ ا AN‏ تمشي 
الغورات تتحرك بسرعة اکثر اندفاعا وغضبا. 
_«نم OW‏ سوف نتكلم عندما تستيقظ ورجالك». 


مويل حتی 
بسر عه ابطا ناقة لکن 


كا 
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A 


هناك في ير إن يقطع الأشجار حول تلك البقعة لتصير 
اقل خرس نز : 


ےر الج وقد نثر حوله جذوع أشجار ys‏ 
أقرب إلى ملع لاضع منظلة كبيرة عرد sa, bled‏ 
a‏ - ۱ الجذوع تحمل چ ص مخيط, 
- فا للدت وبعضه من ملاءات.. يذكرك الأمر بسجادة 
و 0 ۱ 4 . عشرات قطع القماش التي كنا : نصلي عليها في 
اہ الأرض یجلس أعضاء 
الخلا ± الاعك الفقيرة. و اا e‏ 3 مجلس 
ہی وي } الأمورهنا فى شآ 
د :منج الجلسة طابعا شبه بدوي و يد والمالوذ- 
طابع الخيمة يملح 4 
قادمان VE‏ ۴ 
يحبها. أنت تحتاج إلى أن تطأ بعض الناس في الطريق لهدفك ولو 
تركت مصيرك وقراراتك للآخرين فلسوف تضيع.. ليست الغالبية 
هي الأحكم دائمًا. ألمانیا انتخبت هتلر الذي دمرها.. أمريكا كانت 
تحارب تحرير الرق.. الأحكم من كل الحكماء هو أنت.. أنت وحدك 
تعرف ما تريد وكيف يتحقق. فليذهب الآخرون للجحيم» فهم حجارة 
تعوق طريقك.. حجارة تعتقد أن لها الحق فى إبداء الرأي. 
لكنه كان بحاجة إلى الشكل الخارجی لدولة. وكان بحاجة إلى 
استعادة التفاصيل الجميلة التي كتبها مع رفاقه بصدد تاريخ شآيب؛ 


ارضیراء 5 ا 3 ہی ul: may)‏ 
رضاه قليلا أن أعضاء | لمجلس كإنوا على هواه وقد انتقاهم بعنابا 
ليروا ما يراه. 


كان مكرم في الطور الحالي من حياته يعيش بهش" 
o٤‏ 
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لجات دكتاتور. كان الحلم قد بدأ يتشكل ديتعافى» فلم يعد على 
shu‏ لقبول الفشل باي شكل. 
هري یا ایب الحم تكائفي وأمطري عليك اللعئة.. فإ أن 
تمطري الآن أو لا أريدك أبدًا. ۰ 
هناك في ظل القماش المخيط يجلس الحكماء.. يمكتنا أن نم ری 
منهم أحمد شاهين التی fel‏ الإسلامي 4ه محوة راغب انی 
والروائي.. ایر عا استاد العلوم السبياسية.. سمير الشيخ أفعاة 
Fada ga‏ رالاقیب. راغب شكري صاحپ کاب ID‏ م 
Moby‏ جورج مندوہ الطبیب والادیب.. مكرم خليل نفسه:. Jha‏ 
مجلس حربي مصغر يتكون من سليم وجاسم. 
أنت قادر بالتاکید على أن تميز الرأس الأصلع واللحية القصيرة 
لاحمد شاهين»› us‏ تميز الجسد البدين المستریح ہا سعادة 
خیث یستقر الراس على وسادة مريحة هي ese)‏ النحول 
والملامح العصبية لراغب شكري.. سمیر الشيخ يُذكرك بالصور 
- من إنسان CIE LS?‏ أو ريما هو توع من رجل القابة.. 
جاسم علق غٹل رالات الک فب لئے وكاو يقن د 3 
کت .2 لحرب الامریکان بشعرہ القصیر 
| كما في شابيب القديمة لیس القضاء من سلطة المجلس وقرارات 
عام 3 0 بشن الحروب أو وقفها. القرار فى 
> رار محرم والمجلس الحري .وا 3 ا 
ری القضايا المهمة | om ee‏ قل tol‏ 
موصوعنا اليو غا ء E‏ رون { 
م سو ا الخنازیں وهل هي قرار صائب ام لا. 
”مه إصدار الأحكام كما قلنا. دس ي بق 


Yoo 
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ال ails‏ عق سر بن ظيرء لجاع جرد 

: مايا اليوم تتعلق بالخارة التي قام بها سليم على قرية 

ما أنا أؤمن بأنه لا بد من قدر من العنف والتوحش, لأن 

هذا بر جد أراضي خالية جديدة نستوطنها. . إلا أن المشكلة لها 

شق مهم. سليم تصرف دون أن يأخذ رأبي بى أو يتلقى تعليمات 

,اشا . إن الحماسة لسفك الدماء قد سيطرت عليه وهر 

uly . يملكه الجميع ويمكن أن يستبد بأي شخص.‎ ples. 

راض عن النتیجة لأن الوطنيين سيذكرون مذبحة عيد الخنازير 

Sob b‏ أواصي بشدة بان تكون هذه هي | العملية الأخيرة.. 

ثمة لحظة من:العنف ستقلب علينا كل Meg get‏ 

قال ألبير سعادة معترضًا وقد اهتز لغده مرتين: 

-«أنت أول من تكلم عن استعمار إحلالي.. معنى هذا إبادة الوطنيين». 

مر شاب يحمل مشروبًا في جرة فناول جرعة منه لكل من 
الجالسين.. هذا نوع من العصائر المحلية من الکسافا: 

جرع مكرم جرعة من السائل فسالت على ذقنه ثم قال: 

- اريما نحتاج لهذا مستقبلا لكننا لم نبلغ هذه القوة بعد. . ما زلنا 

ضعفاء وبحاجة إلى الكر والفر والمد والجزر. والآن لا أريد 

أي عمليات حماسية من دون موافقتی ومعی مجلس الحرب” 

اتفقنا؟). 


لم يرد أحد فنظر إلى سليم وعيناه تشعان نارًا: 


- (اتفقّنا؟»), 


خمغم سليم ہما قد يعني نعم أو لا. 
-ارفع صوتك». 
ارتفع الصوت الغاس pated]‏ ذ: 


Yo 


Scanned by CamScanner 


وزی.: اتفقنا". 
ف Lal‏ من پخرق هذه القواعد5 
رکلم ھین.. لکن ماذا تفعل في نيران الذكريات التي تستعر في 
wal‏ فتدفعك إلى الجنون؟ و وقتھا تتمنى لو صار الآخرون وريدًا 
ةلذ تيلبس وتراقب: eM‏ التي تغررق AN‏ : الغفسى 
والمرارة لا يرتويان من غير دم. 
أعلن مکرم انتھاء المجلس.. عا ہنی 
لهذا الأسبوع. 
Liste‏ تفرق الجالسون ورؤوسهم مزدحمه بالأفكار. 
& یت فنا 
هناك جوار النهر المتدفق في الظلام ووسط سيقان المانجروف 
أو لربما منحها نفسه. 
لا تعرف كيف حدث هذا ولا متى. bis‏ كانا هناك يذوب كل 
منهما في نهر الآخر ويصغي لخريره. | زهار الأقحوان تمتزج ببكارة 
jb‏ ر lO SU‏ . معزؤفة طيور السٹونو الغامضة. OV.‏ 
تنجاب أسرارها ويمكنك فهم كل حرف منها. دعيني أذبٌ حزني 
الخاص في حزنك.. فلتنتصر آمالنا معًا. يكفي قلب واحد من قلبين. 
نكفي أنفاس صدر واحد. 
لا تعرف كيف حدث هذا ولا متى! 
. لم يكن شيء كهذا ليخترق أكثر أحلامها جموحًا وشهوانية. لم 
| 
راف الأرضسء حيث لو تقلبت في نومك لسقطت في القطب 


Yoy 
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لعاف پیج ہے مو 

انبرقي د «Phone At‏ كانت عر افٹھا Vine‏ بللا plant‏ 
فى مرج we‏ وفد صار الاإمساك بها مستحیلا... لو وقفت أمامها 

أوسلو.. شريف.. التحرش.. الصبیة.. أولاف.. أين ذهب الحجر 
الملوث بالدم؟ قطمة العواطف الدامية.. كل هذه اشياء تلتمع وتغيب 
فى لحظات في ظلام الليل كانها الشهب. 

١‏ 1 ت في الظلام: 

_ (أحبك). 

كان هر يعود إلى كريمة. 

«شفتاك الجائعتان تبحثان عن شفتيها في الظلام. تجدها بالحرارة 
واللهاث والغريزة والجوع. ۱ 

«تم التلامس.. والانفجار المروع الذي زلزل كيانك كان كل 

Je اقات اسا‎ Say و رما اش‎ og At 
عبيد الأرص قرروا الثورة في د ; این س- لديا‎ 
نموت: وحسبت أنك مريض» وحسبت أن الله أرسل صاعقة تمتك‎ 
7 ۱ : اك لما فعلته.‎ 
وعندما انتهى كل شيء كنت ساقطا على الارض ترتجف غارقا‎ 
فى العرف!.‎ 

أمينة. كريمة:. ثمة امرأة في كل مكان تدفن حزنك في شعرها.. 
وتلتمس بين ذراعيها حياة جديدة. 

کان الآن غارقا في العرق وكل عضلاته تلتمع في ضوء النجوم.. 
هناك بين جذور المانجروف الملتفة كان امتزاج كائنين خلقا ليمتزحما.. 
العنصران التواقان لبعضهما البعض منذ الأزل. 


همست في الظلام: 


e 
(> 
تگے‎ 
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flies oe aw تر تیچف.. الع ف‎ sh 
همست في سس‎ 
ٹلہث: قد قاف‎ oly 8 
5 a 
اکل هذا العنف وکل هذه الگ راس غطاء رائن روم رون‎ 
ارا و أقت تخا ةا إلى بكاء من الأحمق الذي قال‎ an ley 
إن الرجال لا يبكون؟ أنت بحاجة للوضوء بالدموع من أجل‎ 
٭ كوا‎ ere) میات‎ le صلاة الحب. اغتسا لن‎ 


لقلب آخر لا تملؤه الندوب علي is‏ سينا حلتك. فهر ۱ 
ظاهريًا ‏ سليم». * حور 


همست في الظلام: 

اهلم. oF‏ تتكلم. . لا تبحث عن حروفك ذ رسس تجد 
الحروف الصحيحة aa‏ 

همست في الظلام: 

انم یا صغيري. .نم . توسد صدري وانس الغد). 

إن قرحتها تلثم ببطء.. لا وقت للقرحة الآن. 


ور فتن نت 


gel gS‏ اروف غا . لماذا يا بلهاء تقعين في 
حب هذا الثائر الدموي المتمر د ؟ زه نفس النظرات والطابع المميز 
لاتشي جیفارا): لكنه أكثر جنوناء وأحيانًا أكثر قسوة.. ولا عجب 
أن مكرم م اتخذه وزيرًا للدفاع (والهجوم في الواقع). 
كان يقول لها عن شخصيته القديمة التي دفنها هناك على شواطئ 
نہیں زا: 
oe 1‏ 
Jia) -‏ وديع مسالم.. لكن كم من الناس يمكن أن يجتازد 


TA 


| 2 
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تجربة ذبح الزوجة والا بن أمام hat"‏ يحتفظوابانسانيتهم؟ 
الوحوش تقدر دائمًا على صنع الم 

ا ھا DL ta‏ على سأقة فهر fa‏ بوجي 

_ ولكن الوطنيين هنا لم يكونوا مّن فعلها بزوجتك». 

«لقد قررت أن يكون هنا وطني. ولهذا سوف أقتل كل من 
يعوقني. ul,‏ رأيت الكثير من العنف في حياتي وتم تدميرها 
تدميرّاء لذا سأدمر حياة الآخرین إذا وقفوا في طريقي». 

cla i‏ . يالك من حمقاء بلهاء .. لا بد من مصاصة دماء كي 


3 


تقع في حب رجا aes‏ ى بهذه الكلمات. Bal.‏ فعلا.. . قصة حب 
بل لاب sole ges alot ge al‏ 
ماي اذا مع رجاه رات etme‏ قرا Sey‏ 
٠‏ هناك دارت مناقشة طويلة بين الرجلين. . سليم يلوح بيده في 8 
يمكنها أ تضع حوارا للمشهد على كل حال كأنها تضع «دوبلاج» 
لفيلم سينمائي. 
(أنا أفعل ما أراه صوايًا». 
اهذا العناد سيضيعنا. . لقد اخترتموني زعيمًا وأوامري نافذة.. 
لا أريد دمّا لمجرد أنكم تستمتعون بالدم». 
-«أنالم أخترك. . هذه نقطة)»). 
- كل فكرة «شابيب» فكرتي. . وأنا المسئول عن تنفيذها وعليكم 
الطاعة». 
لم تسمع حرفًا من المحادثة لكنها كذلك لم تفوت حرفا منها. 
وا 
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_اقتلت حيو نا لا أعرفه ويبدو مريبًا). 

یت فراء الكائن البائس وقالت: 

ath‏ لع کاہمار الأشجار الجر ویار هر کانجاررآٹ 
يتسلق الأشجار.. حیوان نادر 5 ریمع نأبو sida ll LE]‏ 
مسالم وموشك على الانقراض إن لم تكن أنت قد فتلت آخر 


واحدا. 

9 أن يتفادى نظراتھا... وكانت اف بالطبع معلمة واسعة 
الثمافة ف في هذا العالم» وتعرف معظم أجناس الحيوانات هنا.. یکا 
وا آزالسال جنسًا كاملا من خارطة الأنواع! 

قال ليا ة po bi,‏ يتزع التصل من ‘ol‏ 

اف 

اشقا 

فالت في غيظ 

rr 0‏ سے سے اگہاء إلا Sox,‏ 

درل مند 0 ١‏ 

الاعتذار». 

ظر لعينيها في صمت لحظات ٹم قال: 
Ft‏ | 

۱ 
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لن أعتذر أبدا عن وقوعي في حبك». 

لماذايا أحمق تسكب البنزين على النار؟ ليس :هذا هو امات 
ولا المكان المناسبين للوقوع في الحب.. وسميرة؟ لیس هذا أفض 
زوج أم يأتي لها.. ثم إنه متقلب سريع الغضب.. يمكن السيطرة عل 
حصان جامح أسهل بكثير من السيطرة على رجل كهذا. 

هذا سيجعل الأمور أكثر تعقیدًاء لكنها كانت تعرف كذلك أن 
"= الزواج وتعمير هذه الأرض.. سوف يأتي عرب كثيرون 
بالتأكيد في الأيام القادمة لکن لا بد من أن يولد JULI‏ هنا.. أطفال 
يشعرون أن هذه أرضهم ویغنون: «هذه أرضي أنا.. وأبي ضحى هنا». 


لو طلب يدها للزواج بشكل رسمي فلسوف تقبل. 
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1 5 ١ ١ 1 
7 \ ساد‎ al ست‎ = \ a Ae 5 \ \ یپ ناف ۰ء‎ 
| jie 3 e rags 7 - ~ =" ور‎ & mee مه‎ a 1 


5 


١ 9 1 1 ١‏ ق یت انال" تكد 7 ضا ايا 

- 5 “*“ رف ا‎ is" وع تی‎ E 
٠. 5 ' 5 پت‎ 

وچ ےی ام طریقھا می pie‏ لعرب في pes IETS‏ 


طراق rc cS‏ 
ت إلى البلاد الوليدة» كما صار هناك مطار صلی 


الطرفق والبلدو وزرا 
ثرات المروحيه .. تمع أثرياء الخارج de‏ 


3 
س 


يسمح بإقلاع و وهبوط الط 
طائرات اس 


ita‏ الال نه مھا وتغطی الغابات نصفها الآخر. 


غينيا الجديدة يعر ف أھمیة الطائر ات فى جزيرة 


تحن نبحاجه اجةالأجهز كرتر 1 جج 


= = ۱ 


«هذا كلام معقول بالتأكيد. . لکن لا بد من أن تكون عندنا 

ek gS‏ أولا». 

کھرباء!! مياه! المشوار طويل والعملية معقدة فعلا! لا يمكنك 
Las‏ ل مدى التعقيد الذي يستتبعه أن تنشئ دولةء إلا عندما تحاول أذ 
تقیم دولتك الخاصة.. كل من بدأ بتأئیث شقة اكتشف ن كم الصعوبات 
الجمة التي تنتظره؛ بدءًا بعداد المياه والكهرباء وشراء أنبوب غاز ' 


0 
1 


نے 
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59 ک5 13 كم مذهل من التفاصیل.. الآن نحن نتحدث 
i,‏ علب د 


Alls y 
فيه ورأى الإرهاق والعجز في عينيها فقال في خفة‎ cay عن‎ 
حم‎ 


شاشة: 
‘ .ميو لقف على قاعدة عتينة. . سوف نضیف لبنة کل يوم ويرتفع 
البناء. Ley,‏ لیس في جيلنا Na‏ . لكن «شآبيب» ستكون دولة 
عظمى یومًا ما؟. 

وناك فی ماروس أيلاند في بابوا غينيا الجديدة كانت دولة جديدة 
و ٠.‏ 
أخلى الأهالي المذعوره ون بعض القری المجاورة» وهكذا هرع 
پانس ر sll‏ ليضعوا واد ندنچ . الحق أن الرقعة كانت 


زاب oh‏ الس ترات tte‏ یم کرم وسلیس 
ركان مسطفى يلحق lag‏ کان هتاك حارس شخصى هن أصل 
مغربي يقيم في فرنساء وقد راح يمشي على مقربة منهم وهو ينظر 
حوله في حذر. | 

فجأة رأوا كوخا من أغصان وخشب البامبو تداعت جدرانه.. هذا 
کوخ لم يخله سكانه. 

أمام الكوخ كانت امرأة من الأهالي تبكي بلا توقف. وقد جلست 
oli‏ وعلى الأرض كان رجل راقد لا يكف عن الضحك.. 
ضحك هستيري لا يتوقف. لا يستطيع أن يأخذ نفّسه. 

نمض ويقهقه ثم يسقط على الأرض ويواصل الضحك. 

#راد الرجل رقف طلیب ناب Lal‏ المرب بنذو اتان 


10 
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لب خليض وقد كان يقيم في کندا۔۔ رأى #مكرم» فأدى له التي 
Yi co |‏ الط \ 
العسكرية ية. لم يكن لهذا داع فمكر ret‏ ں DL‏ | 
یئ كان هناك طابع عسكري عام في امک 
مادا ںدور ھٹا؟1. 
عو ہد in‏ 
ڑاگ ., | ۱ 
امام الک رو4 
شر حم الطب الشاب أن أهالي Lied | yb‏ الجديدة يأكلون 
سيم على سبيل الحصول على قوتهم وحكمتهم. . هله SOLE‏ 
وہ oN‏ | هذا يؤدي لانتقال فيروس معين يسبب داء الكورو 
ties‏ . وهكذا یصاب: 'المريض بالتهاب مخ ويضحك جتی 
يموت. . هذه نهاية قاسية مريرة وحتمية. 
نظ ر مكرم للم فک يض في Aha‏ قرملزۃ 
- هل من طريقة AG Slats‏ 
س31 شقاء یا سیدٹی, .الموت مضمون مائة في المائة». 
رب رأسه في حزن» فتساءل الحارس وهو يخر meee‏ 
- اهل أنهي عذايه؟». 
شهنت أمبنة في ذعره بينما قال مکرم: 


فضل . ٠‏ سوف يستريح من calle‏ بينما الزوجة 
ستركض لتخبر الأهالي أن الشياطيخ الین جاءوا 


Lo 
او يذ بلادحمة؛ سوف يخلون المزيد من الفرک'‎ 


اد أن وت)! 


المذ ب 


بوم!! ې وليب + 
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eae 1‏ نا 2 أله * «iz‏ 
كانت هله وهي الطلقة الو oly‏ التي : 3 را 3 امير يفل ا 
كف عن عن الضحك. في انس اللحطلة A‏ لتر ب الس ای في 
: ر اع هستيري كأنهما كلبتان عاويتان. = 
وال مکرم وهو يجذب أمينة من Ae pear‏ 
_ «كانت ضربة موفقة. . أرحناه من عذابه وصنعنا هالة ر ive‏ 
من > WU‏ 0س8 
an‏ بقبضتها في كتمه في غل» فابتسم وتحمل اللطمة شأن 
الفلاسفة الذين يتحملون الصفعات: 
_ الا map pile‏ لکن gl SSH‏ من يقوذ هناء وأضرف ما a‏ 
Malas‏ 


۲۷ 
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سے on‏ 5 ۔ _ e¢ we?‏ ب 
a‏ 0 ہلا سی N‏ بعر a‏ عم رت انیٹ 
ve‏ 
cack‏ "7 
5 5 ~ 
٠ 5 4 ee , 2‏ هرك ود / ef‏ / > 
Lory «4 if | gs‏ ع latte LI AD‏ مر کا in!‏ 
/ 4 لے ی a res beaten, CT‏ 
ذ فى ~ — 
14 7 
عبد ie)‏ الى | 
J‏ 
م “tad‏ 1 
سی Wwe‏ ~ 
we‏ 
1 
x aS‏ 3 


در 9 س ع ف اللحن على ١‏ قل الع یکن قل i>‏ 


iy gulls. ہسجہ0‎ as بتا بعها هن زاره‎ OW بعدء لكنه‎ SOLIS 


ہے ان نے eo‏ یال" كانه تلميذ ف یی مدرسه ابتدائیة ينتضر 
ر ع ها = = ™ 2 ad‏ 
رأى المُعلمة فى خطه 


وب جب lB‏ اميا Hoe‏ 
1 الأجش. رخطت أمينةدامعةالعينين 
الم أعرف أنك تجيد التلحین یا مصطفى». 

يتسم في خجل IS‏ زه قد افنضح» ووضع العود جات : کال 


هذا هو dhs‏ القوسى لشاہیب)؛ | الذي سيكون هو السلام الم ر 


الدائم فيما بعد. سمعه مكرم من قبل وراق له.. إنه تلحين مود 
لقم دة الاي الشهيرةة 
زارت کاس القت ارقا 
فإذا (La‏ ارتوت بالصيب 
فإذا الحبال اخضوضرت وترعرعث 
فالعي ں فی الياقوت أضحى مطلبي 


طب عبار غيب الجديدة» تم تأليفها مؤخراء لأن لم تكن هنل 
Lie‏ جديدة أيام wall‏ 


YA 


اعت ِہمم..._ بط | 
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Piper 5‏ اثفة كتبها محمود راغب محاو لے 55 
رالإمكان ؛ وهو الذي أجرى فيما بعد التغيير اق الما 
ي محمد راغب خلق التراث الأدبي ليك Ged‏ 
ie‏ إنه كتب مقاطع كاملة من كتب مندثرة» ومع الوقت 
thee‏ ت شابيب حقيقة مائله أمام bn‏ وصار يفكر كأنه الحارث: 

علمه التام أن هذا كله أكذونة. 

Seis‏ يعرف أهمية ا لأقصوصة والأغنية في صنع المشروع 

مى. يمك ن للأغاني أن تخلق جوا وطنيا صناعيا وأن تدفع الناس 

یپ چا . لهذا اهتم بمصطفی بشكل خاص. . لرہما قلنا إنه جعل 
ته مطرب الثورةة لو بیع اأتعبیر . وكان مصطفى يصدق ما Acs‏ 
ويؤمن به. . بالواقع كان الجمیع یصدقون: وقد بدءوا يشعرون أنهم 
بصدد شيء ونس اريك لطا لاي SS‏ 
فجأةتكتشف أنها بدأت تورق وأنها مشروع شج رة سامقة. . مع الوقت 
تتحمس وتصدق» وتصير هذه البذرة همك الأول. 

نظر مصطفى إلى أمينة. 

شد ما تغيرت أمينة عن أيام كانت جا رته في أوسلو. المعلمة 
الرقيقة الوديعة صارت امرأة عنيدة بادية التصميم على شيء من 
الخشونة. يعرف هاتين الشفتين الرفيعتين المزمومتین على الفور؛ 
كما أن تجعيدة طولية ظهرت بين ٠‏ الحاحی۔ٴ ن مما يسميه العامة VV NI‏ 
لكنها كانت تعطي وجهها ملاحة لا شك فيها. 

ری ماذا يفعل شريف من دونها؟ بالتأكيد تسیر حياته بانتظام وبلا 
A‏ ر ا شريف يعرف كيف يدبر أموره في كل وقت. لا شك في 

aj| ..‏ هناك مع الم عصبین ومع اداجفین)ء لکن حياته مستقرة 

Cael 

Settee sins 
أميئة . > هو | لیس طفلا. زهرة زوجته قالت هذا همسّاء وعامة صار‎ 


۲9۹ 
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تسن : 1 0 
0 وه سلس محم افر 
القع عا کے 
Slt. |‏ 8 
os 8‏ ۹ 
حم 9 | 4 
ہہ ہت ب زي هأخفاها طويلا ھی أنهما يدخلا, 
:وله |الأخرى التي يعرم 
1 3 35 سی بود ٣ػ‏ 7 - || 1 
0 لات 5 Lyla‏ لسا عة أو و اكثر. ا 5 Lee‏ 
۱ غل 7 شين وش راہ 
ASI‏ م عن یت = ع 
5 وی بٹھما ما يحدث ‘es‏ اهن اة 
7 سے a‏ فق هن ریحل سب حك 7 
سح مسا 7 یں 


Hae) a9‏ ت و Lado‏ في الدغل. اقاي 
ee‏ ن كذ ولعلها غرابة التجربة الجذر ریة قد بدلت 
es‏ عبان ۴ 3 عالم المغا التحدي 
2 95 ت تابو هات كتير هع مرة ر 
| & 5 
Ss‏ ¢ فیا ١‏ 
ail,‏ حة نما هو مألوف ومضمود. 
ااا سج لا يعرف بھینا يناما سقس لك رای عرعرت 
Le}‏ جا ae‏ 2 ~ 
پت أن 5 بھا. إنها تعرف على الأرجح. al.‏ اقلم جنا هيو Lait Sl‏ 
rer hee‏ 
ng‏ مدر lil‏ ابيا علسة ترط سبي اخظاتباسن ولت 
on { ۱ 58 {‏ ف ع أت 
لآخر» وأمر بده ان اء ل عن دور هذا السليم الذي صار في كل 
جزء من حياتها. 


سحیر 5 ت لا She‏ :فى هناما 


كانت الحفريات تدور على قدم وساق بناء على تعلیمات صفواذ 
یا عن آثار دولة السارت ين مسعود عي مسي 
والقضر.. ہقایا ابن الحارك.. لا بد من وجرد آثار اتدل على هذا 
وعلى أن العرب وجدوا هنا. ای E e‏ 
الوجود دون أن 35 جدارًا هتا أو هتاك. 


TY 
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۱ 


جرى الخفر في عدة بقاع .. كانت هناك بقايا معبد لکن امك ایا 
برهن على أنه معبد وثني أقيم في زەن Jae,‏ 

كان هناك عالم آثار عربي يدعى مرزوق راح يحاول جاه ذا أن 
جذ شیٹاء الوحيد الذي كان يعرف ! SH‏ طا عو نكي وقد 
احتفظ على وجهه بتأمينة غامض من طراز *أنا أعرف ف كل کی* 
لكنه كان يعرف أن هذا مهم جذا لتكريس الأسطورة... الأكذربة 
التي صنعها هو وصموان. 

هكذا كانت الفرحة عارمة عندما وجد الرجال ذلك الاناء 
الفخاري المهشم. 

عندما أزال مرزوق الغبار بحذر» وطبع قطعة من الصلصال على 
الإناء كما يفعل علماء UW‏ ثم نزعھا.. استطاع الكل أن يروا زخرفة 
عربية لا شك فيها مع بيت شعر. ظ 
جلس الرجال في الشمس عراة الجذع غارقين في العرق والغبار. 
وقد التفوا حول هذه المعجزة اس یں 

هذا الإناء عربى بلا شك» وهو مدفون هنا Ls‏ قرون. 

مال الجميع لجا penal ry‏ كوخ خاش 
وأحاطوه بوسائد منعًا لتهشمه. ۱ 

قال مرز: رق في شك وهو بتأمل الإناء: 

-اھذا ضرب من الخط المغربي لم يكن شائعًا وقتها". 

ٹر لف خر ینام رقال: 
قترح أن يتم إرساله للو لایات المتحدة ة لتقدیر عمرہ بالكربون 
المشع». 
هذه هي مشكلة العلماء »الذي بضروت على BAM‏ في زقت 

۲۷۱ 


اة 


لا 
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2 ا متا ام نيا | evs‏ 
uh‏ ہے المحقيقية 6 العلمية اء 

1 = : ا | 

_ انحن بحاجة للحماسۂ bal gi‏ نشعر الناس ں بالانتماء. وقد وجدنا 
مأ يحمسهم) وأراك تقاتل کی شت العگی M‏ 

قال مرزوف بحياد العلماء: 

ليست الشوفينية هى أفضا سبيل .. الدقة العلمية مطلوبة سواء 


pec wi te . et os ١ 
الهذا ستستمر الحفریات.. لکن تذكر اننا بصدد إنشاء دوله..‎ 
التخاذل يعتبر خيانه).‎ 
2 


بالطبع كان مكرم يعرف جيدًا أ ) أن معاونًا له ابتاع الإناء ء مہ ن سوق في 


الصين وجاء به.. لا بد أنه انت برع سر اصع في الصين' من قبل أن 
یدفنه تحت التراب مباشرة.. طبعًا لا بد م ن خطأ منطقي > مثل العملة 
al‏ ي کتب عليها تم صكها عام ٢ ٥١‏ قبل الیست ie‏ .. كيف عرف 
م ن صنع العملة أن Sha‏ ميا تيا ؟ ! 

هناك أكثر من قطعة ملف 
سرف dine‏ ا ا cic‏ 4{ م 2 ۱ ۱ 
على ايق 1 ۱ 

لکن العامة لا يدققون ولا يرون هذه الأخطاء المنطقية.. كربون 

مشع؟ اللعنة على الك لكربون المشع والعلما 5507 
استمرت الحفريات في حماسة لك Hany‏ ر واحد يدل على 


ایاپ في القديم. فقط Ol gl‏ خزفية ومسبحه:: 
البروفیسور مرزوق لم يكن راضيًا. 


۲۷۲ 


5 
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بعد أسبوعين قال لمكرم وهو يتحاشى Jel)‏ کر لیر نت 

. الارٹس كلها في الموقع الذي یفن ض أن ري‎ je 
re ee ایز‎ centile للاسف لاگ سوق‎ asks 
اتسعت عينا مكرم غضبا وتساءل‎ 
WEL ASG اتعتمّذ ماذا‎ 
اأعتقد أنه لا وجود لهذه العاصمة.. أعتقد أن الت 2 ء؛‎ _ 
أسطورة.. نحن لم نوجد هنا قط».‎ 

1 . eZ ae - t xe 5 te 
العالہ‎ anS, | a” ee) ا اط مكرم غيظا وسلد لكمة مدره‎ 


ا و ٤‏ \\ ۱ 
ے صما 1 شنم 1 روت العصيبة يمكن لے ال gen‏ كلا ملك 
5 0 باب 2 
BI‏ حب حت ١ 1 1 a } ۱ SE‏ 
في مجال الدقة العلمية بل دی س صر 0 
7 ا j‏ 3 03 5 
ها ح و ig SS)‏ أطظلي متت أن ‘J ٤ Tce] sale‏ 
JS 5 a 5 8‏ یج 7 00 وھ va‏ 
atta \‏ جم oN‏ ںا ١ in‏ ا 1 Pie ¢ | ۱ a‏ 7 
E ٤ —_ a 7 8 :‏ حا دار بح Ls‏ ات 2 پیٹ ہی راع 
1 
ماروس أيلاند بالتحد Ms‏ 
edu‏ زوق و قل * > Bias‏ 
ا 
at‏ 7 
ولک و لگ chee lebih‏ ہے (Sco‏ 
7 سے 
اناا 2 ae‏ ع ها cot‏ ؟ 3 1 ۱ 
لعجب تی ' رح ه کے | لحت dee 1 ELS‏ : ری ( ف ارش | 


الذي هدمه العباسيو as)‏ 

2 oils 
وو یں ایت سے ا‎ 

ورت ل يزو ورا منطقة الحفريات قرب الغابة» فرأت الرجلين 


لا ٠‏ محرم يبدو صارمًا وغاضبًا والعالم في حالة رعب.. عم 


\ 


بد 3 
پا باج 


‘vr 
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ارتجف. 

ل و كان بوسع المرء ء أن يغرس الخنجر في ي مخه ليقتطع الج, 
لاس تل زك يات معينة؛ لغدت الحياة جنة. . وما تعألمه م. ن حبرا 
Lif‏ مهما دنت م نأعشاب مخدرة وانغمست في حمر ولهو, 
فالذكريات القدرة تظل هناك . ا يمك نأن تخصي رائحتها كأنها 
القيء عل ىتنجيد سيارة . 

الأرض ترنج. 

لعلها المرة الرا ابعة في هذا اليوم. 

الغمام يزداد کثافةء وذلك الشعور بأن الليل يدنو برعم أن 
الساعة ل متنجاو زالعاشرة ٠‏ صبا ححا . هذا الشعور الذي كان يمقنه 
ويخشاه في طفوله عندما تقترب العاصفة . لم fonts‏ هذا الشعور 
قط فى جع لأمعائه تتقلصء ما له سر اس 
من غازات. po VSD‏ هذه المرة لا یتعلق بظلام مبکر؛ بل هو 
يتعلق بنهاية الكون ذانه. 


٭# کک لا 3 


العبء الذي أحمله يا «جوناثان» جد ثقيل. 

لا أعرف متى تصلك رسالتي المغلقة هذه» خاصة أنها لن 
تصل بالطرق الإلكترونية» ولكن بطريقة المظروف المغلق كأننا 
في العصور الفكتورية. سوف تحملها سفينة كندية.. وبشكل ما 
سوف تصل لك ربما بعد شهر أو أكثر. 

إن إنشاء دولة أمر معقد عسيرء خاصة ونحن نعمل بلا 
إمكانيات تقريبًا.. وأنت تعرف: كذلك أننا نقف على خيط 
أسطوري واه جدًا يمكن أن ينقطع بسهولة. لقد وضعت أساسًا 


Yvé 
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5 كو فوئر مر 
٤‏ 5 0 ; ° 3 - 
هو أن قل البناية سيجعلها ترتخز على الآارضن قوق thd‏ وا 
۴ یف 

1 { 0 5 الکارے عادة لا‎ lus a} 
ہمت يی. خی ابی بدات اصيدلة‎ 


هناك شکشن »هم 5 رس See a‏ الذين ر 


Ie ور‎ P= 


{ . 1 7 
ر الوقت يتعالى صوتهم ویر تفی لک 1 


7 العزم. الدين يشكون 8 جدوی وحشيقه المشرو‎ Spe 
على جماح المتحمسین الشو قشعن الاين فی‎ 8 eI وبين‎ 
مزید من المذايج.‎ 

کی st‏ 1 - تیر سے ای 3 i‏ ات 

5 الجمرح والتعما‎ on: انني اجمع بين الشدة واللين.‎ iS 

لقد هرمت بضعة أعوام. ولو Si.‏ لما se‏ سض فرط 
النحول؛ والشيب الذي خط شعرى ولحيتي. الحقيقة أنني لا 
آکل ولا أنام تقريبًا. 

إننى ألعب لعبة خطرة» لکننی أعرف هدفي وأعرف أنه سام. 
وأن الأجيال القادمة سوف تذكرني في احترام كما يذكروت 
من نوع خاص . 

هناك في مكان ما في بقعة ما من سيقف أمام قبري باحتر ام 
ويذرف دمعتين.. لقد اخترت الأبديةء إذن فليفن جسدي 
ولیذبل. 

روجتي وابنتاي لا يَملرنَ للحياة هنا Bk‏ زوجتی تحبني 

\ 

وتشعر أن من واجبها أن ن تتبع ر زوجها إلى أقصى أطراف الأرض 
حت الو سجن .. عع لی ضربته صواعق الخبال. 


Vo 
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لکن نمط الحياة الأمريكي ما زال يلاحق (leu!‏ وهما 
تشعران أن طموحی هو هلوسة شيوخ كلفتهما الكثير جدا. لقد 
صممت على تماسك الأسرة» وكان من السهل أن أترك النسوة 
فى الولايات وأنطلق من أجل حلمي.. لکن أسرتنا كل لا يتجزأ. 
] كنت قد اخترت لبناتي مستقبلا LK yal‏ ودراسة فى 
هارفارد. ویینًا مریحًا.. لكني كنت كذلك بحاجة إلى أن jaf‏ 
رجا الخاصة 
اقہاء كيل Latics‏ على القور عيدها تمق فى السضس 
هنا. تری الطرق التی بدأنا نشيدها.. حفرناها في الصخر ووسط 
الأدغال الاستوائية.. ترى مجاري النهر التي شققناها لتر 
الال إن جاسم iN‏ یی يعرف مارك نا 
بختاف Ol‏ ترى نظام البيمارستانات الذي قمت بتكوينه؛ 
یف ردد المرضى والأهالي ليفحصهم أطباء أو أشخاص 
تلقوا تعليمًا طبيا سريعًاء وقد عرف الوطنيون أن عقاقيرنا التي 
تجلبها السفن قادرة على كل شيء.. الحمى تزول والجراح 
تلتثم والملاريا تتراجع. 


وي 


يمكنك أن ترى المدارس البدائية التي أنشأتها؛ حيث يتلقى 
ey 5 |‏ 3 0 5 
العرب العلي وينضم لهم بعص الاهالي. بعص هؤلاء القوم 
صار يتكلم العربية نوعاء وقد بدأ البعض يصدق قصتى عن 
وجودنا هنا قديمًا. 
بد توق ahs ot‏ : 
| سس اضخم مما يمكنك تصوره» وبالطبع ما كان هذا 
ete‏ عن درن عمك ورمع tht gem‏ ایک ات الفریۃ 
اال re‏ 9 5 8 € 3 
سره ASE‏ ان سا من JS ty pall‏ پیا یال ې 
من ہیں لے سی يثور الوطنيون.. إن هناك دعوات واضحة 
لطردناء باعتبارنا كائنات نجسة دنسة جاءت من البحر. هناك 
فل اف et ١‏ ۱ 
عارات ليلية تتم على معسکراتنا.. وقد خسرنا بعض رجالنا 
¥ 
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“we '‏ 
هھ هلة العارانلت. Sl Sul‏ ات a‏ 
ج وش عل een‏ ھم 5S) So‏ ف is‏ 
٦1 ۱ 1‏ 0 * - ف ا 
حال ا١"‏ ۱ AY a ١‏ 1 
سه حص لر >\ 0 پر 2 راء 7 ic‏ 
a 1‏ ا ہا سے ew‏ لت 1 
١ t _—‏ 7 اوھ ہی 
Sool »‏ ےج “ho all‏ \ تة 
و ا wt LIF‏ هده | ورات بشو ه . Ne‏ : 
E 5 --‏ شمعنی 
أ + | لک 2 ١‏ 
ولب | ل Gite}‏ \ 1 اچ | مع 9 Pe EB‏ 
محاو نہ a0‏ 5 ۰ سس تہ yess.‏ ا ۱ 
SS \‏ صا او سط 
: \ ووس ان © ae gon‏ ا١‏ 
wer‏ بن ٠‏ 5 مهم سايم الذي اخ و Yt yo}‏ 
‘es 9 7‏ 
2 5 ص « 4 
الفتی یحم یف الم بع ضف ag ASS‏ فق ہے سنا أي + 
35 ر‫ 2 کو ےی 


۱ ١ . xt ۲ 
RE o 
ہے‎ 
= 3 ۹ os 

]أ نے وت 75 ۰ - 3 an fi‏ 

لبيظرة علية ین 8 : اد حرون» او sts‏ حاو ں مسد 
١ | KG 7 2‏ ۹ ۱ 2 7 

wae ۹ | i‏ سا ا 
ot ae‏ تھی احاول جاهداء و ارو وزور جرب ذا شا 

کا ١ : er‏ : واا 2 7 
الدقة. eo!‏ 3 ووی و لمق . ولو Ge we‏ ارشحهة ليكو ن 


elt. e» 5 t{ =| wie 5 3 1‏ 2 5 
ارجو ان نبلغ تحیاتی للرئيم ولااضدقائتك 2 ar pra Sl‏ 
أ = - = نے اي سے 


0> وو و اھ‎ oe 
1 0 | 1 ا‎ +^ 
. فانا بحاحدہ له فعا‎ at el دمن لي‎ 
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يمشي مكرم بقامته القصيرة وخطواته الواثقة الراسخة. A:‏ 
القامة قد bow‏ بعض الناس هشین ضعاف التأثير. لكنه خرين 
يجعلهم اکٹر CU‏ والتصافًا بالأرض» على غرار یون ا 
إنهما العینان.. هما كل شيء مع الصوت. 

يمسو a‏ و colle J aw‏ الانشاء المستعرة: . الأمر يبدو كشا 2 
نوعًا.. تتراص الأكواخ الخشبية على جانبيه. بعض المبانى 
الريك يقد مکل لجال hte‏ رنج اکت رال 
وكان قد تعلم أساليب قادة الجيش» فراح يربت على هذا ويداعى 
ذاك في وقار. كان بعض الرجال يتوقفون فيأمرهم بأن يستمروا. 

۱ إلى جواره مشى سليم.. كان مزاجه رائقا على غير العادة اليوم 
خلفهما بخطوتين ترى أمينة. إنها كظل سليم هذه pV‏ وقد صار 
الجميع يعرفون أنها امرأته. . حىسىتە. . خطيبته. . عشیقته. . أي شيء.. 
ا اا 
aa a‏ 
Ha aha pn in A‏ جال . لا شك فی هذا. 

دنا من الشاب الذي غمره || لعرق والغبار. وتساءل: 

-«انت مصري.. أليس كذلك؟ الاسنم؟) 

مسح الشاب جبهته فزاد من الغبار على جبينه وقال: 

- محمد عدنان.. جئت من أستراليا». 

AY ag) 

- ازوجتي.. أصرت على أن تكون معي). 


YVA 
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النفت مكرم إلى «جلاديس».. كانت الحماسة وجذوة الإثارة 
:ںان فى عينيها.. كانت تحب ما تفعله. شقراء منتثرة الشعر» احمبً 
وجهها الغارق في العرق؛ وقد ASE at‏ قميصها المتسخ. سألها 
الإنجلیزیة: ۱ ۱ 

اهل تحبين ما تفعلينه حقا؟ هل SAS‏ أن تشاركينا AEG pas‏ 

هزت رأسها فی رضا ثم تحسست بطنها بإشارة ذات معنى. 

حامل! هذا واضح. شعر مكرم بسرور. كل طفل ياتي في هذا 
العالم يرسخ فكرته أكثرء كأنه مسمار يدق في وجود العرب هنا 

قال وهو يشعل سيجاره الخلیظ : 

Lod _‏ زلنا فی البداية وتنتظرنا ايام قاسية وصراعات». 

قالت جلاديس في أريحية: 0 

١سيجد‏ طفلى الحياة هنا أفضل مما وجدتها أنا.. هذا وعد'. 

لعلها كانت تتذكر الأجداد وأيام الهجرة الأولى إلى أستراليا.. 
حينم كانت القارة منفى للمساجین الخطرين. هز مكرم رأسه في ر 
وابعد مع مراققيه وسليم. لم يتس أن یطلب من سليم PA ON‏ 
محمد عدنان طويلا فهو مثال ممتاز للمواطن المثالي. 59 

على بُعد خطوات هرعت امرأة تحمل طفلا نحو ...)يرب 

be 3 3 3 ۱ 

محلول مشوش وبشرتها لوحتها الشمسء ل ںا 
من القسوة والخشونة. ثيابها كذلك كانت في حال سيئه بین ٠‏ 
والتمزق. 

گر حت بصوت مبحوح: 

ے لہ کہ 

للد ترا کے .ںہ ہیں ی ل 

نت لھجتھا شامية نوعًا.. نظر لھا مستفهمًا فاردفت ي 


۲۷ 
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«العودة! أريد الهو دة! لم أعد أطيق البقاء هنا». 
ie‏ الخشنة والبدائيه. . لقد اعتدت حا 
eS UIA Sud paisa‏ 
م ون اوت في حق أطفالي» وجثت بهم ليعيشوا بدائین 

عراة. أرجوك أن تساعدني؟. 
: غيظه: 
لمك الآخر.. أنتٍ تعرفين منذ البداية 
lei lh‏ طرق الطرف 
أن , الجزيرة بدائيه. 98 
الان کے عن hall‏ من أن تود 


هز رأسه في إصرار: 


فقط وهذا 
كان قد احتفظ بمزية التراجع للمرضى بمرض وم رو 
Yay‏ منهم على الأرجح.. .. أما من تخاذل أو ضعف ار 
a‏ 0 
السأم فلك مشكته هو ر هذ لمجم سرف 
ی اسن 
أو ثلاثة.. ثم إن ال امات غردة العرب لبلادهم معقدة: 
«أرجوك». 
اا انف . الأمر أقوى مني ومنا جمیعا؟. 
وحك لحيته وقال: 
«أين زوجك؟». 
_ «أنا مطلقة». 7 
لہج ےا سنا سای ا 
0 ہے بسو عام | جرین 
الوم وم سلا نی ےد یس 


YAs 


ee 
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ضرورية أحياناء وهو يعرف أنه قسا عل الى أ 
حياتها هناء لکن SS‏ واحد ‘ya‏ ن الس اس a “i‏ سا نک 
_ «التضحية برفاهية الب الغربي 1 ۱ N ke‏ 
Nels‏ 

قال سليم من تحت شارره الذى slop‏ کثافة؛ 

«أنا لم ذق تلك الرفاهية.. لم تختلف حیاتی كثيرًا عنها فى 
مونروفيا». 

۔ انت سعية: المع te oY.‏ ضر lel‏ وع 
۱ عن الال القووبه ری راکد ميخ السواطنين. 

كانا عاريين تقريبًا ويتكلمان بتلك اللغة الغريبة.. يطلبان السماح 


لهم بالدنو. 

الجسدان ملونان مع بعض الريش حول الع لعئق.. إنها طريقة معي 
للاحتفال بكرنفال يدعى !سنج سنج) حیث يتشبه القوه بالار واح 
والطيور.. يبدو أنه طقس دینی مهم. 

دنا أصغر الرجلیں وهو شاب فوي | 
بالأصباغ . . دنا على ركبتيه من مکرم وهو لا پک سا 
Jay‏ ر له مكرم في دهشة .. واضح أن كا ل الوطنيين قد غر فوا 7 “i‏ 

هو رعيم القبيلة هنا. ستاك ن ر تم FN‏ فى أي Gore‏ سرچ“ 
احرله هالة واأضحة. .- ۱ 

سی سی ا 
يقال: | , 5 

-"يقول إنك جئت من نسل الآلهةء لهذا هو NE‏ 
عبید لك». 


Wel 
~ ہے‎ 
- 


اا 
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وال کرم اسما 

_ ابصراحة. . أرى أن دور JM‏ الوثني لا يناسبني. لكنه yn‏ 

أحيانًا. as‏ كوك وجد أن هذا مفيد جدًا عندما تی 

البدائيين. . لم يكف عن إظهار المعجزات أهم». 

تمادی الوطني فزحف أكثره د ثم مرغ وجهه في الغبار عند قدئي 
مكرم وراح يلثم حذاءه. . کان هذا آقوی من تحمل مكرم فتراجع 
للخلف قائلا: 

اهلا كففت عن هذا الس....2. 

لم يكمل العبارة. 

نظر بغباء إلى النصل الذي غاب حتى المقبض في قلبه. ا 
يستطع فهم أن الفتى قد كان يمثل دورًا ليقترب منه أكثر من اللازم. 
سقط منه السيجار. .. بصق دما وارتجف ثم هوى على الغباز. 

لاشك أن هذا مستحيل.. لا شك أن هذا لا يحدث لي. 

الآخرون فقط بلهاء ويموتون.. الآخرون تنغرس الخناجر في 
قلوبهم ويحترقون ویغرقون أما أنا فلا. 

إن العالم يفر مني. الدنيا تطوى من تحت قدميء وأنا الذي تمنيت 
عشر سنوات أخرى حتى أكمل الحلم. 

لقد حان وقت الرحيل والظلام يغمرني. 

لم يصدق أحد ما حدث. لم یتصور أحد أن «مكرم؟ ) یمکن أن 
يموت بهذه البساطة جوار الحفريات التي حاول القيام بها. جوار 
الأكذوبة التي يعرف قليلون جدًا أنها أكذوبة.. المشهد الذي لم 


he‏ . أن يتحول رجل حي ينبض بالحيوية إلى جثة في 
سے 


2 


YAY 


Scanned by CamScanner 


+ 2 کان 
العارس peel‏ لمگرم ارج سد ور 
a‏ 53 الس all‏ 
24 سس لم ٠‏ 
_— 


_ ١لا‏ تفعل.. توقف.. لا بد من أن يكون عبرة». 
هتفت أمينة وهي ترتجف: 

اعبرة.. عبرة! ماذا تنوي عمله؟). 

ركل الفتى الجالس ع ek Oe‏ مّاعلى الأرض وقا! لجامكاق ites‏ 
١سأجعل‏ منه عبرة. سب HN pant‏ ۱ 


د اماد 
aS‏ ر 


قفوايا عرب واطرقوا برءوسكم. 

لقد حان وقت الدموع تسيل ساخنة ثخينة على الخدين» فتغسل 
le‏ ر الحسرة ة المكتوم. 

الحين حين الأسى واللهفة ومرارة الٹثکل. 

الحين حين الرجفة والاضطراب والصوت المبخوح المختنق. 

الحين حين الارتباك والشك في القادم والسخط على ما مضى. 

لقد ترجا الفارس أخيرًا ولن يلمس باطن قدميه الثرى مرة أخرى. 

ابكوا بدمع خين ذلك الحالم الذي تبنى الفكرة ومولها وكتب 
عنها واقتادكم إلى هنا. إن شآبيب هي ابنة أفكار ررجل واحد» وهذا 
الرجل جثة غارقة فى الدم توشك على أن تغيب في الثرى . لم يكن 
أحد يتذكر دين مكرم ولا إن كان مسيحيًا أو مسلمًا إلا في لحظات 
كهذه» عندما وقف قس يصلي على المتوفى . الحقيقة أن الجميع هنا 
عرب مضطهدون حلموا ببلد واحد يجمعهم. . ترى هل تخلينا عنه؟ 
مل كان بوسعنا منع ما حدث من . الحدوث؟ لماذا لم تُحطه بحراسة 
أكبر؟ لماذا لم يخطر هذا المشهد ببالنا؟ 


YAY 
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الرب راعي فلا يعؤزني شيء 
فى مراع خضر يربضني. إلى مياه الراحة يوردني 
و نفسى. يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه 
يرد سي ` a‏ . - 6 71 
ر لی القائد عن الدفة» وفي أي وقت' في رفت حرج وسط 
العواصف. 9 ۱ 
كان العض قد آمن بأنه الأب الحقيقي لهم؛ وحسب بعضهم أن 
_ 8 5 ۱ الاله. لا 8 أن و { 
لا يموت أبدًا.. ظاهرة الحاكم الاب و إله. لا يمكن أن ينتهي هذا 
كله بطعنة من خنجر بدائي. 00 
وهكذا غاب الرجل العظيم تحت التراب.. ووقفوا يكفكون 
ء ٦‏ 3 وی 
لم رف أحد المقربين منه» الاس السرا ail‏ کلب كذية 
كبيرة» لكنها كانت کذبة أراد بها أن توحدهم وتوجد لهم بلدا من 
العدم. كان يعمل من أجل غاية نبيلة وإن كانت ماكيافيللية خالصة. 
على أن المشهد القاسى الذي حاولوا ألا ينظروا له هو مشهد الفتى 
القات|,» الذي علقه سليم على خازوق مرتفع ليراه قومه.. لیعرفواما 
كان ما زال حيًا يتلوى ويطلب جرعة ماء.. لکن إعطاءه جرعة ماء 
. يقتله فورّاء وسليم لا يريد هذا.. نفس الموقف الذي حدث لسليمان 
الحلبي الذي وضعوه على خازوق بسبب قتله كليبر. 
كانت أمينة ترتجف رهبة وتقزرَاء وحمدت الله أن سميرة لم تر 
ما حدث. 
ابتعدت عن المشهد راجفةء قاصدة بيتها. 
قال لها سليم إنهم سيقيمون تمثالا صغيرًا لمكرم في موقع 


YAg 
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| 9 د ae و٢ we tebe ae‏ یس یو 
۾ ا | Ope‏ تاریحا تدريجيا.. ie‏ الا حداث لے ۱ 


0 \\ 7 
is ۱ 1 ey‏ 
ال ون لتصنع ws‏ ان ة للجيل پور بو م تنا د ہحۃ* 0 الشباب 
م اهاد مکرم وبضعون أز هارا على قبره. de.‏ أعوام قد 


مسر الضريح مزارًا مقدسا. : رصا ماف ها ارلضرا الك 
0 ول 4% < ole‏ الشيعة. رہما يحتفلون يومًا بغارة عيد 


5 ٠٠.ريزانخلا‎ 


YAO 
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في الصباح التالي المشهد الدامي»ظهر سليم من كر 

كان قد أطال لحيته ولبس قميصًا ممزقا يكشف عن عضلان 
البرونزية» وقد علق قلادة أخذت من الأهالي حول عنقہ وئر 
يمسك بعصا تذكرك بعصا الماريشالية. . قسمات وجهه خشنة قاسية 
شققتها الشمس. الحق ند بدا كزعيم قبيلة بدائية» وفي الآن ذاته بدا 
أكبر من الواقع 

نفس الانطباع الذي تاخذہ أمینة عنه كلما رآتد al‏ أكبر من 
الواقعء وأنه غير حقيقي بشكل ما. . كان يتقدم بسرعة وثبات شافا 
طريقه في بحر VI‏ رتباك واليأس والتخاذل الذي يحيط به. Glas‏ 
راح الرجال يفسحون له الطريق» وتوقف البناءون عن العمل؛ كما 
أن المزارعين ألقوا بما يفعلون وجاءواء وكف الأطفال عن اللعب. 

بشكل شبه يقيني أدرك الجميع أن هذا الرجل سوف یخلف مكرم. 

لا مجال ل للاعتراض؛ وبالتأكيد لا يوجد واحد مرشح لتولي هذ 
المنصب سواه. . ربما يجب أن يطالبوا بانتخابات ويختاروا من يروق 
لهم لکن هل هناك من یرشح نفسه فعلا؟ 

من الصعب أن يفكر أحدهم في ذلك.. الوقت مبكر جد 
والعواطف مضطربةء والحزن يلف النفوس بالغم. 

وقف سليم للحظة يتأمل الفتى الوطني الذي هلك على الخازوق 
والذي يسيل الدم من فمه . ثم اتجه نحو ضريح مكرم وانحنى انحناءا 


دات معنی. 


كانت هناك منصة عالية يعمل عليها البناءون فاعتلاها han‏ 
القوية وبوثبة واحدة. 


YA 
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ا ۽ قفنب شامخا مھیبا تحضر یطل سس cle‏ ولوح بالعصا 


البواء وصح 

_ «أصغوا لي». 

نظرت أمنة للخلف فو جدت انه يقفا هنالك Jats‏ 
ge‏ صوته جهوري وشخصیته امرة نافدة: 

وأصغوا لی.. لقد مات مكرم. لکن السفينة طافية في المحيط 

پر یی و i he‏ أن sles‏ يربانا باقصے س رعاب پوب g ON‏ 3 

أحدهم بالدفة قبل أن تثقب الصخور قاع السفينة». 

: | بت tab‏ صوته اکٹر وبجلده يلح aod‏ الشمس: 

= 8 0 ع 5 eq Leys‏ 1 
_ «هل هناك بينكم من یری اي ل أضلح لقيادة ١‏ بب لو 

كان أحدكم یری هذا فليتكلم الان Las g‏ 

يتكلم العف کار مردقین متشون ہے کل اسار قو 
: فى 3 oe‏ — 7 
. لآ ید من انتخابات یتم ترتيبهاء لكنه فرض Ah‏ 
ختطف الموافقة قبل أن يستوعب أحد الا مر. 


لاختيار رئیس. 
بطريقة اش الم اح .\ 7 
ادت أميكة أكثر ھی تسمعه يصن - 
الم بعترض أحد.. إذن آنا القائد». ۱ 1 
ساد الصمت للحظة.. ثم بدأت همهمة وتقدم أقرب الواقفين 
حوله ليعتلى المنصة ويصافحه ويعانقه» ثم جاء آخرون.. الهمهمة 
تحولت إلى ضوضاءء والضوضاء صارت هتافا.. جينات المبايعة 
الكامنة لدی العرب قد تحرکت. ۱ 
دخلت أمينة بيتها الصغير الذي صار من قرميد وصارت له ابواب 
خشبية.. صحيح أنه بلا إضاءة كهربية ولا أجهزة» لكنها كانت تؤمن 


04 


نهم سيصلون لتوليد الکھرباء قريبًا. ۴ 
تشعر بالحر وقد امتزج العرق بالغبار» لكنها لن تستحم POM‏ 
۷ 
ا 
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لديها أعمال كثيرة» ثم إن الاستحمام هنا عملية معقدة تقتضي نقل 
لا ele‏ كثيرة من vee poll‏ إلخ. 

كانت سميرة نائمة تحت الناموسية لحسن الحظ.. لا تعرف 
بالمسرح الملحمي المنعقد في الخارج. 

دخلت أمينة مكان المطبخ لتعد طعام الغداء.. أحضرت طنجرة 
ln s‏ عسلياع دلو المام الذي تملوةمق التهر يوا 

تسمع من الخارج صوت المبايعة والمزايدة.. الحماسة تعصف 
بالقوم.. الأمير فوق من ذكرت. 

الهتاف يتكرر: سليم.. سليم. 

ادت جس م ا . تدرك هذا یقیناء وكل درة في جسدھا 
تشهد بذلك» لكنها تدرك أنه سيجلب الكثير من المتاعب. مكرم 
كان أشبه باليايات التى تهدئ من ارتطام السيارة بالمطبات. مكرم 
قد رحل وصار ذكرى.. الآن سيقود العربة سائق شاب جامح يحمل 
الكثير من الغضب الداخلي. 

نهضت سميرة من نومها فأزاحت الناموسية وراحت تحك 
شعرها: 

_ «ماذا یحدث؟ لماذا يتصايحون؟». 

ايبايعون سليمًا على حكم الجزيرة». 

تفاءنت سميرة وفى سخرية قالت: 

لیس حكم جبلایةالقرود بأمر يستحق كل هذا اتهليل 

ثم أضافت: 

الاد الاق سعنة Aes‏ . وراء كل عظيم امرأة». 

OLAS‏ خبيثة ة جدًا كالأفاعي الزاحفة على أنها كانت تعرف 
پروٹوگول المراجھات چیداء: قل | كلمتك وغادر المكان قبل أن يجد 


YAA 


“| 
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5 مك ردا. وكانت أمينة تغلى غيظًا.. كانت -. 
esi‏ مء اللا 7 1 , ‘ ومن ببراءة وسذاجة 

تھا أكثر من اللازم» لکن من لواضح أن الفتاة المراهقة gp‏ ے 
ِيء. يومًا ما سيكون عليها أن تتحمله كزوج أم. .+ JS‏ 

لو طلب الزواج مني فلسوف آقبل فورًا. 

الأيام سس صارت تكرارًا لنفس السيناريو الدموي..سيناريو 
ليلة عيد الخنازير» وفي كل مرة: 

الا بد لعمل العجة من کسر البیض: والو لایات المتحدة وجدت 
عن طریق إبادة الهنود الحمر». 

«لا بد من إشعال النار لصنء الحلوى». 

كان هناك الكثير من العنف في بعض القرى المجاورة. الهجوم.. 
البيض والحلوى والنار.. ولا يعرفون من العبقري الذي اغتصب 
اول امرأة من المواطنات» لكنه أصيب بالزهري بعدها على كل حال. 

هناك وحش في أعماق كل الناس. وهذا الوحش يتحرر في 
ظروف خاصة لندرك أنه موجود. أنت موظف أصلع نحيل هادئ 
الطبع؛ شدید التدین والرومانسية.. فجأة تجد نفسك فی غمار حرب. 
ونجد انك قادر على سحق خصمك.. عندها یتحرر الوحش الغافى 
بالداخل» ترتكب فظائع لم تتصور قط أنك قافر lgde‏ و اض 
ال ھا اکا مس بے 5 ‘ ge‏ 3 . 
ثي دسوة وتحرق وتنهب.. هذا الو حش يولد دومًا في ظروف 
۶“ ولا يدري أحد من أين يأتي.. الأمر یحتاج لعالم نفسي ولا 
Ache‏ ا نے ء١‏ 

a‏ مور 
ر ٠‏ ثرت الغزوات» وبرغم معارضة بعض العقلاء ومجلس 

“فد كان قرار الحرب مهمة مجلس الحرب الذي يتكون 


TA 
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وو لے aS a‏ اتد احرج مازع سای 
Basal‏ بو م.. کل ساعة. وهو يتهم الكل حوله بالتخاذل. 

تا جوز نه سر lee‏ بالأكثر EG‏ 

اسه ك بر سالة للولايات المتحدة ليبلغ «جوناثان» بتطورات 


من سليم و و جاسم)» د 


زب وبح Siti‏ رسالة نقلتها له مدمرة أمريكية (وهي رسالة 

iy‏ وی وقد صححتها أمينة على كل حال): 

ن انتخابي بعد وفاة مکرم؛ وقد أقر كل العرب هنا 

last’. cis‏ ول أن أتبع النظام الديمقراطي الذي أنشأهء والذي 

dar یآ الأولى. العقبات كثيرة والمشاكل‎ : 55 pt 

لکن أصدقاءنا ذ نی كل مكان يساعدوننا على تحقیق الحلم. 
عزنا أناثر فب المزيد ن الأسلحةء لأن الوضع هنا يزداد 

err‏ ومة تتنامی. يمكن - القول إن سورًا من الكراهية 
بدأ يرتفع من خولنا. . شبكة الطرق تتحسن وقد أنشأث مصنعًا 

بر ee‏ 8 سے سی سی 


سی 


خاصة أن الجريرة خصبه فعا . . سنقوم بالتصدیر. . على إن 
نتقاضے ی الثمن من الأقمشة والمصنوعات والأدوية المختلفة». 
کان يدرك أن طريقه شاق جدا. .. لا بد من عمل نظام مصرفي 
وطباعة عملةء كما أنه بحاجة إلى استخراج الحدید والألمنیوم: 
اللذين اشتھرت بھما الجزيرة ادير 
لا بد كذلك من إدخال شبكة اتصالات هاتفية. 
اا الطريق طويل جدًا. 
استمرت الحملات على قرى القبائل المجاورة. . نفس الأحداث 
ly‏ حرق الأكواخ.. قتل بعض الرجال بالرصاص.. فرار الت 


۰ 
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الأطفال.. بل 7 تعمير المكان وإنشاء سور خارجي للحماية مع 
عع + فى لجات ال د ا : : 
اة ثم بناء بعض الو ai‏ - + وبالطبع تربية المواشي التي 
.كه البدائیون في فرارهم: 
ون هناك قوم من البدائيين رضخوا للقوة وانضموا للعرب. ومنهم 
ون سين في lead‏ فلا «الجيم تير .. ونتاجازا., كرببي 
ی LEU IS‏ روسا.. بيريماه.. يمكن أن تعتبرهؤلاء من العرب. 
إن كان إخوتهم يعتبرونهم RIE‏ 0 
تعر ف على الفور بشعورهم الرمادية المجعدة ونحولهم 
وأقدامهم المغبرة والشحوب الواضح في سحناتهم. 
¬ کا بس ey‏ زو 1 ا 3 ونوا : 
إوفعة شابب تمسعہ لا شك في ON‏ والمستععر و ہدوہ 
1 9 
1 


اوا ۱ 5 2 a act.‏ یی 
لکن الخلافات کانت 5 الافقی وبدا ان إرادة الفشل موشكة 
على الانتصار. 


555 
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مقابلة مع فيس ٠‏ ۱ 
os we‏ الى ghee‏ مرگز القيادة ۱ 
هناك فى الكوخ المسقوف الذي صار مرن Oe‏ یجلس سلیم 
و مسدسه على المنضدة وجواره دورق من الماء وبقايا 
رھ رامخ ot‏ نے ا قش ف قل ایا 
لف ساق :2 ba‏ أشعة الشمس عبر في سرائط على 
' 8 8 وعلی الوجوہ والأجساد: فيبدو الكل كالنمور. هناك 
an a ae‏ والمعسكرات الميخيطة مع وشن ارتا 
هناك یک طا عن الجداول. لحيته تتدلی على صدره وقد بدا 
9 5 به الحم ہیں 2 % - 
العف يتسلل لها من فرط معاثاة وقلق وغضب مكتوم وطموح 
tule‏ ديقت phe‏ تہ تقعل الشمس فلم بعد يضحك إلا نادرًا 
fea 7 ۱‏ 1 / 5 3 5 دو iS.‏ 
وبصعوبة بالغة. يقابل الجميع ورست لهم ثم يدلي بتعايعانة: 15 
بطبعه يمقت الترف والبهر جة..شظف العيش في مونروفيا لم يختلف 
[tes‏ عن حياته هناء وهو في هذا یختلف عن القادمين من الولايات 
المتحدة أو کندا۔ وكانت هتاك بعض الکتب السياسية رالا ديه ققد 
صم الرجل على Of‏ يتقف نفسه جیا كان يقرآ في نيم Ve‏ 
ینشغل بالمقابلات: LS‏ أن تشع الإنجليزية کہ ای چا 
اللقاء التالى کان مع ميحمك قَلَنَانٌ, ۱ 
su 7 ٠. 5 03 5 0‏ 
المصري الذي أعجب به مكرم في نفس يوم اغتياله. 
يريد؟ ۱ 
4 
ا ٠. «oe‏ 7 37 ۰ - رصعل 
كان دامع العينين» منکوش الشعرء في حالة هستيريا ر 


۹1 


i 


a 
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ر من سليم أن يأتي معه. نهض سليم متسائلا عما هنالك؛ وني 
 .‏ كانت هناك سقيفة تم صنعها من البامبو طلبًا للظل. تنحى الفتی 
مسري ليسمح لسليم بان 7 بصعوبة استطاع أن يدرك أن هذه امرأة 
زا راقدة على Atom‏ وود غرق الدم فخذيها وساقيها.. كدمات كثيرة 
ل عينيها.. كانت تلهث في إعیاء محاولة التقاط أنفاسها. 

جلاديس ٠.‏ الزوجة الأسترالية المرحة» تبدو وكأن قطارًا قد 
رهمها.. لا تدري هل ما يلوث وجهها دماء لها مظهر الدموع أم 


الخارج 


دمو دامية. ۱ : 
<«ماذا حدث بالله علیكث؟۲. 


قال الشاب المصري وهو يرتجف: 
في بطنها جعلتها تفقد حملها». 
١تتحدث‏ عن المواطنين؟». 


- ابل عن المهاجرين». 
تتكسر الكلمات بين شفتيها الدامیتین وتتکلم بلا توقف ولا 
علامات ترقيم: : 


. -اہم قالوا لي إنهم لا يريدونني هنا وإن هذه ستكون بلادًا للعرب 
مل وطلبوا مني أن أرحل في أقرب فرصة وأنا لم أفعل لهم أي 
يا" لمهم یتقمون من أذى ألحقه بهم الغرب» وأنا لست مسئولة 
:© فيس ذنبي أن يغلظ قومي معاملتهم» لكنهم هددوني 
ر "ا # يدهم مرتين» أنا لست مسئولة عن ذلك.. أنا لست 
Cad UT OF 9‏ سر لصن OSS‏ 
ODM an‏ يلم على خدها لتصمت وواصل ASI‏ : 
انفردوا بها بينم ک 6 
بها ب كنت یعیڈا.. هناك قرب الغابة. كانوا ملثمين 


8۳ 
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ا WSs Und Layee‏ گانوایریده ون بوضوح أن تفقد حملها .ثم 
تر كوها على الأرض تنزف قرب النهر لنھر » وقالوا لها بالإنجليزية: اق 
هذه آخر مرة أيتها العاهرة». 

eee 

ظهر طبیب من أصل أردني من مكان ما وراح يعلق زجاجة 
مخلول على قرغ بارزة:وثبتالإبرة في ساعدهاء. هل كل ما لديه. 

قال لسليم في خطورة: 

١لا‏ بد أن تعود مع إحدی السفن.. تحتاج لتفريغ الرحم ولربما 

نقل لهادماة:وليست تيا إمكائيات جراحية نسم بھڈا4. 

الأنذال! هذه حالة مبالغ فيها من كراهية الأجانب. الأجانب الذين 
تعاطفوا معك وجاءوا من بلادهم ليكونوا جوارك ولم يمسوك بأذى. 
طبيعي أن تتجه كراهيتك نحو من آذوك. لکن حتى بالنسبة لسليم 
الذي كان يرى الشر في كل مکان: لم یبد له الاعتداء على جلادیس 


عملا ذا ضرورة أو معتی . مجرد حقد عبثي ينفجر في كل الاتجاهات 
ما عدا الاتجاه الصحيح. العاقبة وخيمة على من فعل هذاء خاصة إن 


هناك عدا لا بأس به من الأجانب في المستعمرة. 
ul‏ لن أرحل. . هذه هى الهجرة الثائیة لي وقد أقسمت أن 
تكون الأخيرة. رر إلى Wal‏ . ومن أستراليا إلى غينيا 
الجديدة. . هجرتي القادمة ستكون للسماء . لكني بالتأكيد أرغب 
فى رحيلها». 
أصدر سليم تعليماته لرجاله المكلفين بالأمد : 
- ايجب القبض على هؤلاء الأوغاد». 
۹٤‏ 
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ولكن كيف؟ لا يوجد خيط یمکن أ 2 


ان تمسك ببدايته.. م. السهل 
أن ASS‏ 
عاد إلى الكوخ وهو شارد الذهن. ؛ فطلب من إ ن إحدى النسوةأ 


ola 
نتر ےا‎ pb ل بعض القهوة على الموقد | اکر وكات رسام لا‎ 
پتزاید في الخارج. . الفضوليون جاءوا من كل صوب ليروا المشهد‎ 
title الساحر: اىرأۃتلقك غلقة‎ 

رفع عينيه ببطء فوجد أن زوجة مكرم تدخل من الباب مع انها 

نهض لا شعوريا مبديا احترامه لزوجة الزعيم. asda‏ اڈ 
حرصت على أن ترتدي إيشاربًا مع نظارة سوداء وترسم معالم النبل 
والخلوه على وجههاء أي أنها قررت أن تتحول من أنثى إلى رمز.. 
البيجوم أغاخان. 

نظرءلها في تبجيل متسائلاء فقالت بصوت هادئ وقور: 

«مكرم زوجي كان يحبك ويؤمن بأنك شعلة من النشاط. . لقد 

تكلم عنك كثير اام 

بحرج۔ 

-ايسرنى هذا. . لقد كنت أحمل الكثير من التقدير له». 

-«أعتقد أنك لن تخيب لي رجاء بسيطًا باعتباري زوجة الأب 

الذي رحل». 

-«بالطبع؟. ` 

ساد الصمت لوهلة لكنه توقع جيدًا ما ستقوله وتهيبه فآثر أن ينتظر 
us‏ «الإجابة سشكوث غسيرة Sai‏ 

فالت بعد برهة من السكون: 

-«الرحيل. أعرف نك ترفض أن ير حل أحده وهو مابدأة زوجي 

يرحمه اللہ لكني بالفعل أحتاج إلى العودة للولایات 
140 
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in 9 0 ۰ 4 5 3 55‏ د 0 3 57 ۱ 
_ دوأنا لا أصلح لهذا الدور:: . رفي زوجي فلم يعد ثمة شي 
رطتی بهذا المكان. أنا لم أتحمس SU‏ قط إنما فعلت ما 
4 / .ا 6 ؟ 5 
alt‏ وة سال يع زرجھا: تبعددوقاء اما اليوم فقد رحل 
cas ,‏ أنا لا أريد الحياة هنا وكذلك لا تريده 
وعاد القرار فراري سی ۱ 1 
cls‏ دعك من أت أى مكان هنا يذكرني بزوجي ي لم 
ا طعنة فی Mo io‏ 
١‏ 1 2 اول ۰ 5 00 
ذا ة :... لو كان مكرم مكانه لرفض في فسوة حتى 
هذا قرار صعب بحی مرجع ر 
لا تنفرط المسبحة» لكنه ما زال يحمل واجبا نحو سرة مکرم.. وهو 
دمة قاسية. لا يريد من حوله سوى المتعصبين 


- 


ف of‏ الأيام القا a‏ 
سيت الفكرة أو الخائفین من إظهار جبنهم.. i‏ هذه 
الد فهى عامل ضعف., لن تکف عن الشكوى ولسوف تحام 
الباقین ہہ الخلاص منها هو الحل الافضل.. ستعود 
ى igh‏ كما ستعود (اجلادیس) الجريحة ارس 
. قل الأوراق أمامه ثم قال دون أن يرفع MH‏ 0 

ف ازتيب نك Wali‏ ہت تمہ 

ابتسامة امتنان غمرت نصف وجهها الظا 
والعوينات السود» وضمت lls as‏ في صلاة 
وقالت: 

الأعرف أن مكرم يود أن يشكرك». : 


81 
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١ 


دار السرب مرة أخرى في الفضاء ٭ ثم انخفض. 

tte الطائرات ليتاكون كل‎ ly اتد لمت‎ i 
ير أحد شيئًا يهوي أو يقذف من أي طائرة. . فقط اندلع ستار من اللهب‎ 
فوق الغابة وتصاعد الدخان الأسود عند قاعدة جبل الکواسرہ ودارت‎ 
الطائرات مرة أخرى كأنها تتأكد مما حدث من دمار ثم ابتعدت.‎ 

هلل البعض سرورًا بينما تواثب آخرون كأنها لعبة أطفال. الحق 
أن كل هذا الدمار يثير القشعريرة ونشوة لا شك فيها في النفس. 

وقف سليم يرمق BY‏ في رضا. . لقد استجابت الطائرات 
الأمريكية للطلب الذي قدمه وقصفت ذلك الحاجز اللعين الذى 
امس > وکوا ا plan‏ یی 
من يقترب. هذه العمليات يطلقون عليها «الكي»» وهي WE‏ فعالة 

كان قد ألح كثيرًا على «جوناثان إيرهارت» كي يستعمل نفوذه 
للفوز بغارة كهذه . واقتضى الأمر ثلاثة أسابيع حتى قررت الولايات 
أن واجبها يقتضي حماية المهاجرين بهذه الطريقة. 

قالت له أمينة: 

نك صرت سنآ حقرة كر اليفولة والثاز. بو اما فول 


إن هذا عبء الرجل الأبیض: وإن القوم هنا أنصاف شياطين 
وأنصاف أطفال». 


AD‏ بق أولادك في المنفى 
۲ ا ا 
ليقفوا في عدة الحرب الثقيلة 
TAY‏ 
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ويحرسون الجموع و" 
ان سا JUL‏ وأنصاف شیاطین؟ 
التى هي قل سمع - پل و لذا_ من 
يكن فد قرا دج اا ٠‏ أنصاف أطفال.. 
10 ف 
الخ سا - رقت 
لخریہ 
o> Nin‏ 7 تی تفع Sal‏ الس عو عو اس 
قفأ 3 


فلا شيء 
قر كفاه شهورا مت | 


يفعل SUS‏ لا بد من 
ء کالنار 


ال Bs‏ لا باس به من الصرع rl.‏ 


ae‏ سو 2م کان بحاجة إلى أذ يصنع مجنم 
ORE‏ ع و5 at‏ ا 
ie. Vis,‏ اس ol a ١‏ نا 
لمکم هناك نيع من الاثم Sa,‏ م ناوش عات 
JS cle aly, ALY‏ یج سا لاز 1 
س ہا Au‏ وتفشى الوهن. 
قال له شاب من المغرب: 
. لقد عا 
_«كان هناك دائمًا يُصلح أخطاءنا و ويعالج خلافاتنا. 
كثيرين هنا بغلظة و وقسوة» لكنها قسوة الأب الذي يبغي 
لأولاده. . كنا جميعًا نفهم هذا». 
وقال شاب من السو دان: 
«الفكرة كانت في غياهب الظلام» ولم تخطر ببال أحد سواہ 


۲۹۸ 
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slay)‏ رطق قوسي لمرب EA‏ هو وحده كان يعرف كيف 
کی الأمور. OV.‏ فتّدنا البوصلة». 


ata‏ غرس الرجل البذرة لکن لم يطل به الغمر كي يتعهدها 

جن وه النقَطةا 

الأب الذي يعرف كل شيء ویر" الجميع.. هذه هي | : لتي 
راد سليم أن یتخلص منها بأي ثمن. 


اء 

لكنه فشل في ذلك. ۔ ملعا يضر كل ما de‏ اون 

نجائیق فأنعرب يصرون على أن يعودوأ في كل د سے ,ل 
الالہ الذي عرف كل شيء» ويسهر من Mel‏ الجميع» ويرى الغد 


كما لا يراه أحد. 
Mie‏ پډ اد جد 


قاله أمينة في رفق: 
اهل تحبني حقا؟). 
لثم يدها في رفق: 
«أحتاج لك بشدة). 
Jub.‏ عن الحب لا الاحتياج". 
-«أريدك بشادة». 
Huth‏ عن الحب لا الرغبة). 
- ١لا‏ فارق بين الحب والامحتياج MAE Ny‏ 
قالت في شرود: 
۔الحب هو ما ييقى بعد انفجار بركان الجنس وبعدما ثطقا نيران 
الشهوة». 
۲۹ 
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فى نماد صر: 1 
_ «أنا لا أضيع وقتي في ألعاب الانوثة اللفظية.. كل ما أعرفه هو 
a; 3‏ كان aed!‏ أ ید أن تظلى بقم ¢ أن اا 

C~ بعد انفجار بر کان اا گا و - ری ر‎ ٠ 


)۱ ¢ 8 


١أنتٍ‏ واحتي؟. 98 

ألقت برأسها على صدره ونظرت إلى رداء النجوم.. نجوم النصف 

۱ ء ويك ىه القع SY‏ او اا Mig‏ التسيق دالجلا 
الجنوبي من الكرة الارضية ي al‏ 


صدره ئز من فرط التدخین.. يسعل 9 


«فلنتزوج». 

قال وهو ينظر للسماء: 

الا بد أن يتم هذا.. نحن بحاجه لأطفال كثيرين» لکن لا بد هن 
إرجاء اللحظة. ليس في روحي فراغ كافٍ للعب دور الزوج". 8 

۱ 1 (أنت قلق».‎ ss 

نا القلق يمشي على قدمین؟. 

انت طموح). 

ilo‏ الطموح لو تجسد في صورة بشرا. 

-«أنت خائف من العلاقات العاطفية». ۱ 

اجربت أن أخسر من أحب فى لحظة.. لا أشتهي تكرار هذا 
المشهد». ١‏ 

ضحكت فاهتز صدرها وقالت همسًا: ۱ 

- اهكذا تعترف بالحب.. لربما انتزعت منك الكلمات بالخديعه؛ 
لكنك في النهاية لفظتها». 


Yue 
طط‎ - 
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لويف" 
کان پنظر إلى گلپ pay‏ السماء Ny‏ 
سے ail‏ ضئيل جدا وسخيف Noe‏ كيف افترض لحظة 

ان الفوز ٠‏ حالفه؟ المرہ ء يتصرف بسذاجة Chol‏ . لحظة من الوهن 
ي نز هبق عدي وقال al‏ الشخص المناسب في المکان 
0 . سوف يلجح. :قب سکرت درگ 

ین بت اي شعرها نسظعرا السام الرطية الذي يبغ وجود 
إمرأة محبة. .قال لنفسه إنه سوف يتزوجها حتمًا.. سوف يكافئها على 
ین النشوة والراحة ألتي منحتها له. 

مان فكانت تدرك أنها تريح رأسها على بركان لا يختلف كثيرًا 

وى جبل الكواسر البادي في الأفق» فقط لم يثر جبل الكواسر من 
ن أناهذا فثورته واردة في كل لحظة. من من الغريب أن هذا يجذبها 
ل أكثر مما ينفرهأ منه. . ثمة لذة خمية مثيرة في ملاعبة هذا الوحش 
اثاثر الذي يهدأ ثم يثور. : وثورته لیسٹ تجربة محیة أبدا. 
١سميرة‏ تعرف؟۱. 1 

و ع ار 

lel!‏ في 

سو کی JSS.‏ زوع el‏ الواقم ۲ 

۔اوھل تعرفين شيئًا عن شريف؟2. 

۔اتلقی علقة ساخنة في الشارع.. كذا أخبرتني صديقة جاءت 

طا أسبوعين. ضرية بعقى المتعضین وڈالوا له لساذالم تلحق 

بقومك أيها المتخلف؟!). 

- اوهل تعتقدين أنه آت؟1. 


كل كلامها تلميحات». 


نی 
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«أرجو ألا پحدث هذاء الحياة لا تحتمل المريد من 
التعقيد». 

ولو جاء شتا غذا؟4: 
adden‏ عيش yp‏ 8 أغقبره غر ا 

ee ا‎ 

يمر الأمر في سلام» ولسوف تكتشف سميرة فجأة أنها تحب Lal!‏ 

وا ا کے اي 

«حياتى هنا منتظمة وأعتقد أنني سعيدة بها». 


AM gals gall. 
: قالها فى ا فهمست‎ 
رگا‎ ste will , | و‎ 
7 
قرحتها قد نامت في سلام.‎ 
/ 
v 
iy 
74 
۳ 
/ 
0 
/ 
i j 
rey 
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١6 


كان مسجد الفيروز الجديد يرتفع ببطء. 

مساهمات المسلمين في الخارج ساهمت في بناثه بعد الس 
الصغير الأول وكان في دات الموضع الذي قيل إن المسجد القديم 
يحتله. بالواقع لم يكن هناك سوى اثنين أو ثلاثة يعرفون أنه لم يكن 
هناك مسجد هنا قط . بالطبع كان بروفيسور مرزوق عالم الآثار يعرف 
OWL‏ لكنه لم يجسر على الكلام. 
ت أمينة في التدريس» وكان تلاميذها يكبرون» كما أن 


استمر ت 
الجيل الأول من الأطفال ولد في بابوا غينيا الجديدة.. هؤلاء هم 


المستقبل بالتأكيد. 

كان سليم قد انتھی من عمل جواز سفر لشآبيب.. طبع في أستراليا 
لأنه لا توجد مطابع هنا. وإن کانوا بحاجة للاعتراف بهذه الدولة 
الوليدة أولا وقبولها في الأمم المتحدة. 

استعان سليم بأحد أساتذة العلوم السياسية والقانون الدو لوب 
ألبير سعادة ‏ ليسترشد به كي يعرف كيف تصير دولة معترفا بھا. 
طبعا لا بد أن تستتبع هذه الخطوة وجود سفارات. المهم ألا تتوسع 
لدرجة تهدد الجزء الإندونيسي من الجزيرة. وقد وضع له سعادة 
خارطة طريق من / خطوات. 

اماد كلك يمير Ga gestae‏ سوا ہی 
الألمنيوم. ٠‏ لا بد أن تبدأ صناعة ألمنيوم يسمح بالتصدير هنا 

دات المجتمعات الزراعية تزدهر. Je et a‏ 1 
٠ Ae}‏ وبدأ التصدير. 

نت أمينة قف عند الشاطئ تراقب عملية تحميل سفینة بإنتاج 


yer 
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8 5 ۰ج کان العمال من الأهالى sian‏ فى wee‏ 
| 5 رات من الموز و 4 مو 
595 كان يغنى بالعربة التي. بدا يتعلمها. 
et‏ ہی نے ها الس cod‏ فا کے 
7 إلا خساة القويه التي عور رف.. ع في ضوء 
الشمس ae a ٠‏ 1 5 
لحمة الارادة لقوم يشعرون انهم يصنعود المستقبل بأيديه. 
راو ت ًا وق وضاء وشتائم.. كراهيه تتبعثر في الجو.. 
رأت رجالا يتباذلون اللكمات والسباب.. رات دما ونصلا يلمع.. 
لم Soh‏ 2 1 - 
ثم رأت جسدین على الارض: 
لم تكن هناك شرطة في شآبیب بعد OY‏ التفاهم كان ناما ولا أحد 
يملك ثروة أو نفودًاء لهذا كانوا يعتمدون على العقلاء بينهم ليلعبوا 
دور الشرطة.. وقد تدخل هؤلاء العقلاء لیفصلوا بين المتعاركين. 
من مكان ما وسط الزحام والغبار» ظهر مصطفى المطرب قصير 
القامة صديق الأسرة قَديمًاء وراح يضرب كفا بكف.. 
سألته عما هنالك فقال فی حسرة: 
_ «العمال القادمون من أورويا یتشاجرون مع العمال القادمین 
من إفريقيا.. الكل غرب» لکن هناك Ue‏ يعتبرون أنفسهم في 
مكانة أعلى.. Ue‏ أكثر من سواهم... حدث احتقان وشجار 
sol‏ لمقتل عربیین). 
هل داء الاقتتال العربي/ العربي قد وصل إلى هذه الارض 
البكر؟ سيكون ذلك تعسًا جدًا لو حدث. تستبعد ذلك لأنه أسوا 


۳ 
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«بعض العرب يستعين بحلفاء من الأهالي لتحقيق النصر على 

الخصوم». 

الأمور صارت أعقد مع الوقت. 

لم يكن يمر من دون مشاجرة لأسباب دينية أو عرقية.. ومع الوقت 
اضطر سليم لتكوين قوة شرطة لحفظ الأمن.. الغريب أن المشادات 
لم تكن تمس JL‏ كانت تمس العرب فقط.. ومع الوقت سقط 
عشرون AS‏ لأسباب متعددة. 

ثم جاء الیوم الذي جاء فيه بعض الشباب إلى سليم يطالبون 
بتسليمهم المسجدء فهم Gal‏ به وبإدارته من أي شخص أخر. لم 
يكن مستعدًا لقبول هذا. 

الكلام عن تطبيق الشريعة بدأ ين ینتشر بين الشباب هناء ولم يكن 
يرى أن الوقت مناسب لهذا الجدل . فلتكن هناك دولة أولا ثم نتکلم 
عن نوعية الحكم. 

کان یری المستقبل القريب دكتاتورية ينفرد بها وحده حتى تستقر 
. الأمورء ثم هي ليبرالية وديمقراطية بعد ذلك.. لم يكن يعرف معنى 
البوقراطية»» لكنه كان بفطرته ضد الدولة الدينية. 

ےی ریچ یں تس 0 

ستحیل.. ولسوف يتحول المجتمع إلى فرق تعتقد کل فرقة أنها 

اريثة ة الرب في الأرض. . لقد أهلك هذا مجتمعاتنا سابقا ولسوف 
رهن مجتمعنا الوليد. 

كانت هناك كذلك حالات عنف ضد الأجانب بين المھاجرین.. 
٠‏ روجة محمد عدنان هى الأخيرة. 

۴ * بد 


۳۰60 
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٠‏ القاء خطات. 
ایی الي أعلن فيه سليم عن | a‏ الما 
راد عور لزاه الشطايات هر NGOS‏ المي العجاور 
| وس بازطبع لم تكن هناك وسائل إعلام تنشر الخعاب» لذ 
سی ران على النقل الشفوي للمعسكرات المجاورة. برغم هذا 
١ 1‏ | 9 2 5 ۰ 
مس 0 الخطات بكاميرا فيديو. يومًا ما لريما نصير هذه 
کان هناك من os rend‏ 
تا ںخة باهظة الثمن. 
لقطات تاريحية ؛ سس ۱ 
د Lia‏ ء فت التروب والشحس منيكة يعد صراع بوم DUP‏ 
ل وت | ۱ | . الجو له رائحة حزينة رماديه تندر 
فانحدرت خلف جبل لکواسر 5 al‏ 1 
قاجعة ویر وقبل أن ينطق رفا من التتطاب ايان لجميع 
عاب مسري عيب als eee‏ ريقه 
تق لی ساکتا وحنو ينظر اللو جود كاسقة ابا ام بتلع رہ 
وفوف ساح : 
تنب ف 5 1 ۱ 
ہس LP‏ سس 0900 أو “i‏ 
هذه لحظة قاسية على نفسي.. لا بي جا ال 
كنت أتوقع أن أقف هذه الوقفة. لقد ضاعت حضار ie‏ 
Lad‏ سی سب رفض الآخر وتصفية الحسابات Vy‏ 
يما سبى بسبب رفص 9 7 
العربى/ العربي.. كان العالم كله يتحرك ونس 
تصفية حساباتنا ولا ولم نخرج من تلك اللحظة قه... صر 
0 ء 3 ' گی ۱ weal:‏ 
بين أباع الأديان السماوية.. ثم صراع بين أتباع الدین اھ , 
allel shy. 0 :‏ اء.. صر 
صراع بين البیض والسّمر.. صراع بين الاغنیا والفقر سم 
بين الجنوبيين والشماليين.. صراع بين مشجعي يرف 
ثم شرب جرعة ماء من زجاجة يحملها وقال: ۱ 
اعندما جثنا هنا حسبت (ST‏ سنبداً Bl toes Gd‏ بن الا 


ع 


iw i‏ کے ” ٠‏ أل 
وتوليت القيادة بعد الزعيم لأنني لمحت دورًا أكيذا يمكن , 


ألعبه. ظننت هذه الخلافات العر 43 بعید٥‏ عناء وأن أهامتا هدفا 


ren 
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واحدًا هو أن تكون شآبيب» دولة.. لکنکم أخرجتم تعاولکم 
إتضربوا بعضکم بعضاء وهذه المعاول انهالت على دولتنا 
الوليدة؟. ۱ 

ےام أحد الواقفين في عصبيه: 00 


أوروبا هم الذين...؟. 


| لم د لن‎ ٠ 
اللو ا اجا‎ 


| .)ىفك١‎ 

AGG ONES غصسة وعيناه‎ : 

صاح سلیم في عصبية وي ا سک 

بنا اثتقامًا.. وهناك جبل من التحدیات: بينما أنتم تضيعون الو 
فى هذا السخف). 


ثم لوح بإصبعه مهددا: 


ات أب راب هنا كله i‏ من الواضح أن الخلاف 
ب أنهم لا بنتظرون حتى يثبتوا أقدامهم على أرض إلا ويبدءول 
rev |‏ 
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. ٹفرات الخلاف يتسرب الخصوم ليقهروهم.. 
الخلاف.. 9 ہے SEY‏ عن التكرار. 
السیناریو الممل سے 


ہو بے لا 


ان ى صلاة الفجر. 


2+ كان عددهم نحو الثلاثين» 
سی 1 2 1 .-_ 
. جد الفیروز خرن 
كن ١‏ 


ال الصدورہ ويداعب العیون التي 


GY i 3‏ متوساظئ التدين كانوا يفضلود النوم في هله 
بأبي منذر السوري؛ ۱ تو الغطرة على رأسه بلا عقال» 
و اص LL‏ مسر یا 
۱ ل رت ے. اہ رمث ونظراٹ ثاقبة قوية. Put‏ با ورد 
الوقت. برغم تأثيره الساحق کان ضثیل القامة مثل مخرم ر 8 
١ d‏ : |ء لا ل 
اعتاد أمور الدعوة منذ كان في بريطانيا؛ لھا ال at a‏ 
الطبي رسط الناس.. حتى على هاه المسافة يمكنك آ0 نسم 5 
٠‏ القوى الذي تضمخ منهء وكان العطر ترقا لا يمارسه المهاجروة 
یت 7 5 = 5 و 
لا يكف أبو منذر السوري عن المطالبة بإقامة .بي ر 
وبیش ot wll‏ ليذ مچ؟ شبد pall‏ كلاد اح 2 
الكلام عن تطبيق الشریعة وله قدرة إقناع هائلة مع كاريز من التي 
تمہ بها القادة الناجحون. ۱ 1 
Gi : : ivan‏ به أبو مندر 
بالنسبة للنواة الصلبة فإن تعريف الحق عمس ر an‏ 
السوريء والباطل هو كل ما تھی عنه. لم يكن کے الناس 
من حوله وإنما دَهُماء منبهرون يعتبرون أنه مقدس. و نيكلم 


۳۰۸ 


الات | 
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چ نظرية المؤا 9% 7 و : 8 

لير ضي نظره مره دي دمهم.. يعرف بالضبط ما یروق لاا 
ویر اهتمامهم. هناك حالة كراهية مزمنة للعالم الخارجي ورف 
له.. العالم الذي قرر أن يبيد الإسلام وينصر الصليبية واليهودية. 
أن يعلن المرء الحرب على العالم لهو عمل طموح.. ومن قال إن 


أبا منذر ليس طموخا؟ ۱ 
فى سوريا كان سراج صالح مهندسًا مدنيا ثم دفعه اضطهاد 


الاخوان المسلمين إلى الفرار إلى بريطانيا. هناك بدأت فلسفته 
الرافضة للمجتمع المولعة بالقتال تتشكل. ۱ 

أدرك مكرم منذ البداية أن هذا الرجل خطرء وبعدها أدرك سليم 
سے وس یس ا سو ود ری 
/ ل٭ننگمش ثم يظهر ۂ ن آخر ويتمدد. و دة یطالب . 
انيدهي ال lel‏ مم Se‏ ارول آی تي 
ee,‏ 
کل آ سر aa Uy‏ رجلين ئی شی التبفة والضار التي بيدأ 
يزحف. كانوا يقفون جوار جدار من القرميد ضمن عمليات استكمال 
اللہ 
بقول الرجل الأول» وهو يمني إنه سمع صوت خطوات وسعلة 
علق السدار. 

يول الرجل الثاني» وهو عراقي» إنه سمع صوت الرمح وهو 
بخترق ضلوع أبي منذر السوري. 

لم يصرخ أبو منذر أو يئن كما فى ألسينماء وإنما سقط على الأرض 
رح ہین ضلوعہ ولع ينبس يبنت شفة.. وسرعان مأ انتشرت بركة 
استطاعا شم رائحتها الزفرة القوية في هواء الفجر النقي. 
٠‏ ضع الرجلان خلف جدار القرميد فرأيا رجلين من الوطنيين 

۳۰۹ 
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هما لکن أقدامهما بج ت فى فش س فيخاخ الجزيرة على شكل 
حال مجدولة معقدة. 
ے:دما جاءت النجدة 
pie‏ جوار أبي منذر وأغمض عينيه الشاخصتين: 
a‏ سد Tiga‏ . قتله الكفار. 
a‏ 
ئى غطوا الجثة بأقمشة ممزقة» ونصح ناصح بألا يقوموا بتغسيله. 
اد كفت عيناه عن إطلاق الشرر وكف فمه عن إطلاق التهديدات 
n‏ , الويل. لحيته الحمراء تبعثرت» كأن الحياة كانت تبقيها 
منسقة. لماذا قتله الوطنیون؟ هو ليس من الوجوه البارزة في المعارك 
وليس من القادة. من الصعب أن يكون الوطنيون قد توضلوا إلى 
معرفة مراكز التأثير الفكري وسط هذا المجتمع. 
اقتلوه مثل مکرم). 
۔الم یحسنوا اختيار ضحیتھم). 
هنا تدخل sol‏ شاهدي الحادث وقال: 
- الست ميالا إلى اتهام البدائیین ہما حدث. . ماكانوا ليعرفوا من 
هو أو قيمته لدينا. . ما يعرفونه لا يكفي لهذه.الخطوة ة الجريئة 
الانتحاریة ثم إن المدينة صارت محروسة جيدًا بنطاق من 
الحراس اليقظين». 
- مادا تعنيه؟ هل تتهم...؟». 
-اانعم, قد آراوا الخلا من أبى منذرء BOY‏ فمه قوا 
الحق. هناك من BF‏ بزي البدائيين وتوارى قي الظلام TH‏ 
الفجر وتأهب لطعنة الغدر بر A gba‏ 
کلما pal‏ التفكير بنا لهم هذا أرب ged‏ 


كان من الصعب أن تجد القاتلين وسط كل 


۴۰ 
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رن تن سوا SEIU‏ من قل ایی oie‏ لکن سام 
0-257 الذين یمسکون بمقاليد الامر سوف يجدون كل الفائدة 
: وزا.. الخلاص من مصدر معارضة مرعج. مصدر معارضة يتكلم 
ge‏ ولا يقبل أنصاف الحلول؛ ويسخر من لعبة السياسة. 
ie‏ أمينة عندما سمعت عن هذا الاغتيال راح فكرها تلقائي 
ن ساےہ ليس من الطراز الذي يفعل هذا؟ للأسف هو فعلا من 
رر از الذي يفعل هذاء وهو مستعد لسحق أي شخص یقف عفبة في 
ہیں Sy‏ ال ارا والذواة اللجية التي يرى انپا تقد 
ی وهو يكره أبا منذر بشدة. ۱ 
ال أحد الواقفين حول الجئة والذين تلطخت أناملهم بالدم: 
رین لا أن نثبت هذه النظرية؟». 
gh‏ جد طریقة.. كان علینا أن نقبض على الفاعلين» ورهاني 
أنهما كانا عربيين؟. : ۱ 
سے کے حل ‘ 
وجب > 55 أميرًا آخر على أن نحميه 
بأرواحنا وقلوبنا'. 
ألارحم الله أبا منذر السوري. 
پچ ید بد 
گنس يرقب اللنش الصغير الذي سينقل أرملة مكرم وابنتيها 
إلى السفيئة الأمريكية. تتقدم السيدة وقد أخفت وجھھا في عوينات 
سود وإيشارب کعادتھاء وهی تحمل حقيبة كبيرة.. كل سم 
البنات كانت تحمل حقيبة» وهناك عند الشط استدارت له حيبت 
r debated‏ 
عندما تضع المرأة عوينات سودًا كبيرة 
تعبير هو ركنا فمها. 
۴( 
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«شكرًا لك.. كنت مترددة بصدد طلبي؛ ولو كان مكرم مكانك 
لرفض». ۱ 
قال 35 E:‏ : جافتين متشففتين : 
«هو لیس مكاني لحسن الحظ». ۱ 
هواء البحر المالح يُطير الإيشارب ويوشك على أن يداعب ٹوبھاء 
فتمسكه بکفها وتقول: ۱ 
«أرجو لك التوفيق.. مهمتك صعبة جدا». 
القد بدأت الرحلة ولا يوجد ما يجعلها تتوقف». 
قالت في كياسة: ۱ ۱ 
- -«أنت تحارب من أجل وهم.. أعرف أنك تعرف هذا يقيًا. 
تحويل الوهم إلى واقع عملية عسيرة لا تختلف عن تحويل 
التراب إلى تبر». 
لم تكن هذه المرة الأولى.. لقد سمع هذا الكلام مرارًا وكان 
«ليس وهمًا.. أنا مؤمن بأننا كنا هنا.. وعلى کل حال AW‏ صار 
Lay)‏ حقيقة ملموسة لا يمكن الشك فيها. أرجو لك التوفيق 
فى الولايات». 
منعه الأدب من أن يقول لها: مالك بكل هذا؟ لماذا لا تهتمين 
بمصيرك فی البلد الذي تعودين له؟ هبينا مجانين أو بلهاء أو 
ايومًا ما ستساعدني على نقل رفات مكرم ليدفن في الولايات 
جواري). 
في حدة: 


Y\yY 
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رز فلا.. مكرم لا يخصك» بل هو يخص هذا المجتمع 
EN‏ أطفاله وشبابه ونساءه وشيوخه.. إن رفاته رمز يبقينا 
ر ا دم ستاك طالب ددا 

ون تك بكيس من البلاستيك ملاته بالغبار الذي جمعته 


اما 


ر . كأنها كانت تتوقع الرفض. 
د القبر: a bs bof‏ بت 
بت i‏ كلام ثم بدأات تخطو فوف لوح الخشب الذي 
۱ لي کی لاتبتل قدماها. وسرعان ما كانت تلوح له في اللنش 
م sabe‏ المحرك.. وأفرغ اللشٹی اليد ae‏ على میاه 
لبط Lacy‏ هو يبتعد. 

النفت سليم نحو ضريح مكرم 


وهمس ٠‏ 5 ۱ ۱ 
اکا ا So‏ مگ ہے 6 Wade‏ 
+ و ٭ 


البادی كنقطة في الأفق خلفه 


ناك ذ ى الذي رقع عند حدود الغابة الجنوبية. 

er‏ افیا حول محمود راغب؛ وقد أشعلوا 
sll ais‏ كن بی الخظاب فتصاعد دخان كثيف.. نسه 3 
نصاعد إلى المدخنة الطبيعية في الكهف. النار تلقي بظلال عملاقة 
رافصة على الجدران. 

تال لهم محمود واللهب يلتمع على قسماته الصلبة: 

-شآبيب حقيقة.. أنتم في الطريق Nall‏ 

الصدى يجعل للكلمات رهبة:. كأنها صلوات فرعونيه فاديما' 

فال أحد الشباب من تحت شاربه الغليظ: ۱ 

"كل شيء يشي بأنها كذبة.. لم نجد أي أثر يدل على أننا كنا 

Ww 
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ا = 
- 


هنا. حضارة كاملة لم تترك أ 19 فی کب المورخیق cats‏ 
التراب ولا على جدران الكهوف». 

«لأن هناك من حرص على محو كل آثارها». 

قال شاب آخر: 


«هي أكذوبة جوبلزية عملاقة. لقد أجاد مكرم إشعال روح 
الشوفينية والشعبوية فينا.. تورطنا في أكذوبة عملاقة... ولم 
يبق سوى أن نشور ونعود للبلاد التي جثنا منهاء أو نستمر في 
طريق زائف». 
يبدو أن OL‏ محمود الحماسية Ny‏ تفقد تأثير ها السحري. 
- «ولماذا تٹورون؟ فلترحلوا دون ضوضاء». 
«لأن سليمًا لن یسمح لأحد بالعودة من دون قتال». 
كان هذا هو الميلاد الأول لجماعة المتشككين الذين راحوا 
يرتابون في الأمر كله» وبدأ عددهم يتزايد مع الوقت. . كانوا يحملون 
اا ويلوذون بالصمت. فلا يتبادلون هذه الآراء إلا عندما يقابلون 
من هم منهم. 
sale‏ كان الشباب هم الأكثر تشككًا. 
وجاء اليوم الذي احتك فيه أحدهم بسليم. 
سليم كان يصدر بعض الأوامر لفريق من البنائين» فرفض أحدهم 
الأمر فى استخفاف.. كرر سليم الطلب قال الہتاء pate ll‏ $3 
(وما gute‏ ی ذلكغ؟ أنت تعرف أنه ل جدوق Mae‏ 
- ماذا تقصد؟». 
-«البناء على وهم.. هذا ما Malad‏ 
لم يرد سليم.. نظر للفتى نظرة نارية حارقة ثم ابتعد. 


T1? 


es, ° 
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ونت منه أمينة فربتت على ساعده وقالت: 
_ دهم كثير.. بعد فترة بدءوا يشعرون بالخديعة.. لربما كان التاريخ 
خطأ.. لربما لم نوجد هنا قط». 
صاح في عصبية: 
_«هل اكتشفوا هذا كله بعد كل هذا البناء والجهد؟ بعدما صارت 
لنا دولة وليدة؟». 
ما يني على وهم فهو وهم». 
_اوآنت كذلك تقولین هذا؟». 
ابتلعت ریقھا. لا تحب أن تستفزه فهي تحبه بحق... قالت في 
كياسة وهي تتحسس کل Hels‏ ۱ 
۔«کان إيماني بكتاب مكرم مطلقا.. كنت أصدق كل حرف 
لدرجة البكاء» لکن مع الوقت صرت أتساءل.. شأن المؤمن 
الذى يتسرب الإلحاد لنفسه عندما لا يجد علامة واضحه من 
الله. أنا كنت أبحث عن علامة واضحة على أننا كنا هنا.. لم 
اعد سوى يعض الآنية اليقوقية لا ذل على شی×:: لیس ار 
فوق الأرض ولا تحتها ولا في كتب المؤرخين.. لولا إيمانك 
بالفكرة لقلت إننا تنكبنا الطريق». 
پس سے ۱ “مر بالکفر.. إنها لردة.. لقد فقدوا 
-«أنت صدقت عندما شبهت الأمر بالكفر.. ! 0+ J‏ 
إيمائهو. لكنى سأغرف كيف أعيدهم لحظیرتي كما عاد الا بن 
الضال. سیکون انتقامی مخيقًا من المتخاذلین والمتشككين». 
گل من يظهر الخال مرف Sly‏ عتای القٹاسی: إنهم العرتدوت 
بشکل أو بآخر Jey‏ الخلاص منهم GIS‏ مؤمن؟. 
ثم أشار لها: ۱ 
10 
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-«وأنت لست استثناء». 

كان وجهه قناعًا ملتصفًا بالعظام من الغضب والقسوة.. أدركت 
على الفور أنها لا تستطيع الوصول إليه وسط استحواذ الفكرة عليه 
وخشيته من ضياعها. أليس من الحق أننا ندمر دائمًا الشيء الذي 
نحبه أكثر من سواه؟ 

كان عليها أن تصمت. 

الأيام التالية كانت قاسية.. فوضى لها خليط من الأسباب بدأت 
تنشب فى المستعمرة. لم يعد الجمیع على قلب رجل واحد كما كانوا. 

المتشککون.. المتعصبون.. غلاة الأصوليين.. غلاة العروبيين.. 
الناقسوان... الممجاتية: 
گا thea‏ سارك انعد Mele‏ طہوا لو اگل 

Luts‏ شاءت الج لوجيا أن تعبر عن کل هذا الاضطراب 
والارتباك والتشاحن.. عندما تتزلزل الأرض تحت الأقدام فهذا 
کس سوازف Ul‏ الحقيقة. عندما يفعم الغل الصدور فإن هذا ليس 
مجااًا.. الدخان الأخضر يتسرب للرئات ويحرق العيون. 


Scanned by CamScanner 


5 ‘ 


رات الاهتزازات الطفيفة في الارض تحت الأقدام, 7 
. ووقفوا یتبادلون النظرات. . عملاق غافٍ تحت الأرض 
ae =‏ مزعجة ويحك رأسه منذرًا بالنهوض. 

te‏ رلب ايع مذعورین؛ وتسربت حالة من الهستيريا 
لی الواقغین: on‏ وٹانتچت التبا 

قال سليم بصوت 

«هذامتوقع. . إن الزلازل أمر مألوف هنا. . نحن في چزام زلازل» 
IJ‏ إن الجزيرة منطقة تسونامي معروفة). 

فى le‏ على el‏ وضاح ر تان 

۱ Me gh هى إلا لحظات سريعة مرعبة وينتهي كل‎ gi, 
لايدو أنها ستنتهي بهذه البساطة: . الاهتزازات عنيفة جداء وقد‎ 

استمرت فترة أطول من اللازم. . ثمة شيء خطأ. 
أمامنصور أحمد؛ العالم الجیولوجي العربي؛ الذي كان يعمل مع 

يئة بابانبة مهمة قبل المجيء إلى شآبيب» فقد قال في قلق : 
Yi.‏ أفكر في زلزال. . لا تنس أن هذه جزيرة بركانية. . أنا أفكر 
في البركان الخامد. .جاواتامي العجوز. .يبدو أنه قرر النهوض 
من جدیدا. 
Lar‏ والآن؟ بعد غفوة قرون؟». 
لا بد لکل بركان من لحظة يصحو فبها.. تمتاز البراكين عن 
الزلازل بأنها تعطي فترة إنذار وأن سلوكها يمكن التنبؤ بە'. 
من جديد ساد القلق.. أن تنتظر وأنت لا تعرف ما يجب عمله. 
قال سليم لنفسه إن الحظ العاثر يلاحق المهاجرين.. ليس هذا 

أسب وقت ليثور البركان . ما خافه الحارث منذ قرون یتحقق اليوم. 


۴۲۱۱۹۱۷ 
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, جذورہ في التربة. ۱ 5 
0 الصباح كان البخار الأخضر يملا المكان.. بصعوبة ترى 
قدميك والأرض.. بخار يحرق العينين ومن الواضح أنه من أول أو 
نال لاقوا ألعن ساعات حياتهم. 551 
! سياه ماذا يحدث؟ هل هي القيامة؟ هل هذا هو 
since‏ ف الساعةة هذا شروق ال 

کن . أقدام عندما اجتمع مجلس الحكما 

كانت الأرض ترتج تحت الا قدام عند و پت 8 san‏ 
من جديد. كان منصور الجيولوجي هو الشخص | برز فيه. لقد وقف 
G a.‏ للحظات ثم صاح في الجلوس المدعورین: 
إن البركان يمنحنا أسبوعا». 

تعالى الهمس المسموع وتعالت ضوضاء الجدلء ثم نهض سليم 
بدوره ليوجه له السؤال: 

0 - بر 

المغادرة الجزيرة». 

-«ولو لم يحدث؟». 

سنحترق إلى رماد فی النار السائلة». ۱ 

هنا دق الهاتف المحمول الخاص د بسليم.. وهو من الهواتف 
النادرة في الجزيرة» ويتصل بالقمر الصناعي مباشرة. 


۳1۸ 


Scanned by CamScanner 


2 یں لبظفر بسماح أفضل وغادر خيمة الاجتماعان. 
اك في الخارج وقف يصغي دون كلام. 
اجك أن هذا (اجرناثانا وهو پحبرہ بالتطورات LoS‏ رصدها 
soe ad‏ والأثمار الصناعية”, ااشابيب) ود اتوك إلى ہیں 
قال سليم فی حزم: 
الا مشكلة.. سوف نزحف إلى الجانب الآ م. 
| می فو ۱ 6 ری 
لجاب الاندرئيسي. .ثم نتتظر حتی پیا NS pl‏ رزو apa‏ 
هكذا عاش هؤلاء القوم من خمسين ألف سنة». 
جاء صوت اجوناثان) المفعم بالأسف: 
«الجانب الآخر يتعرض لعوجات تسونامي قوية.. ساد 
زازآلافي السحيط كرد فعل على ثورة اليركات.. lyf Le‏ حي إن 
مشروعكم لا يمكن أن يستمر حالبًا). 
الاق سلم ELI!‏ وغد إلى ال کاو apr‏ یا VL‏ 
الجديدة» وللمرة الأولى بدا عاجرا عن الكلام Sle s‏ مر الانفعال. 
النار المجنونة في ane‏ انطفات. ١‏ 
نظر له الحكماء الجالسون متسائلين عما ھنالك؛ فقال بصوت 


۔ایبدو أن هذه آخر أيام شایب». 


الى oy‏ 
سے “ر 


قبن سیف 


١ 7‏ 
“اكل يسعل والكل محتقن العينين. 
۱ مدعور تتقلص أحشاؤه. 
متا 2 3 
عر هب لافتراس من یعترض طريقه. 


80 
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Ai So 
«وما بنيناه؟ ومزارعنا وبناياتنا؟».‎ 
ااسوف نبني کل شيء من جديد».‎ - 
كان الحشد يمتد للأفق» وقد أصغى الجميع لما يقال وسط‎ 
السعلات.. وكان هناك أكثر من واحد ينقل الكلام للصفوف الخلفية‎ 
على طريقة صلاة الجماعة.‎ 
قال سليم موجهًا الكلام لمنصور:‎ 
وهل تقترح شيئًا آخر؟)‎ 
قال منصور:‎ 
«بالتأكيد سوف تصل سفن الأسطول لتجلي الجزيرة. . أقترح‎ - 
بیقی هنا قليیقا ومن آراد‎ OF Se أن تقرك للناس الخیار.‎ 
الرحيل فلیرحل.. لا ترغم أحدا على شيء».‎ 
اعتلی سليم ربوة مجاورة لضريح مكرم. ترنح قلیآا وسط‎ 
ثم‎ ٠ الضباب حتی بدا كشبح لا تتبین معالمه» وسعل عدة مرات.‎ 
to Aan lee 
من الجزيرة‎ PY انا لن أرحل. . سوف أزحف إلى الجانب‎ 
غتدما بھدا البركاق ستبدا من‎ . Bly وأقاوم الأعاصير‎ 
جديد. من ير ما أراه فليدن وليقف عن يميني».‎ 
والصخب,‎ cls pall عالت‎ 
الكل يتكلم في آن واحد.‎ 
البخار الآخضر كان يتصاعد لعنان السماء والرائحة تخنق‎ 
البركان تصدر ارات‎ ope الصدورء ينما الهزات اللأرضية قزايد.,‎ 
| 236 Jb تذكرك‎ 
يوم قيامة مصغرء ولسوف تغدو الجبال كالعهن المنفوش‎ 


سے فنا 
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إلكل ذاهل عن صاحبته بيه 
نقوعت Wilt aig‏ یں رس 
إن الثورة بادية في العيون. وحين نظر عن اليمين لم ير أحدًا هناك. 


a ھا‎ O | سمي الرسار عاق‎ lle gina hy 
شاہیب‎ fie يريدود الموت. . عندها عرف أن‎ Cpl الملعونين‎ 


قد فشل . 


الضباب يتسرب إلى الكوخ» وهو يشعل لفافة تبغ برغم هذاء كأزه 
بريد أن يمزج رائحة الضباب الرس برائحة النيكوتين. جلس إلى 
المتقيدة وصب antl‏ قوب مات.. يتأمل مات الخرافظ والجتاول 
التي وضعها مكرم ثم وضعها هو. في ركن الكو وخ Be‏ بریموس 
بعد عليه بعض الشاي» وهناك عدة علب تبغ تبغ معظمها فارغ. 

عقد أنامله تحت ذقنه وراح يفكر في عمق. 

هنا انفتح الباب.. يمكنه أن يميز السليويت المميز لأمينة» وكان 
يعرف أنها قادمة لتقول له الكلمات التى لا بد أن تقولها: 

-«أنا أحبك». 

فولي Et‏ جديدًا يا امرأة. نا أعرف أنكِ تهيمين بي حبا. ٠‏ في 
الواقع آنا كذلك لا أقدر على الاستغناء عثك.. تُرى لماذا تنو 
لرحيل وتركي؟ أنتِ لم تقوليهاء لكني أعرف ذلك یقینا. 

| اثتربت منه شاحبة مرهقة؛ وقد نسيت أن تضع الحجابء فبدا 
شعرها مبعثرًا ٠ Slag‏ لابد أنها شاخت عشرة أعوام في هذا الأسبوع. 
لات على كتفه ثم جذبت مقعدًا متداعيًا لتجلس عليه وقالت 


ime 
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لأعرف أنك ستحاول أن تبقى». 
_ هذا MOST‏ 
«ومهمتي منعك من MUS‏ 
وہ A‏ 
an‏ مل م ett‏ ماران افخ ہین مایا اد غات pal‏ 
كما هو واضح» على الاقل للفترة القادمة. . لربما تعود للحياة بعد 
مائة عام لكنها لم تُخلق لتبعث في حياتنا. . لن يستفيد أحد شيئًا من 
زيادة عدد الشهداء. 
قالت له فى ضير 
(أنت تغرف جيذا أ أنني من يي سا و 
كل حرف في الكتب» لکن ٠‏ عندما = جتت هنا بدأت leg‏ بعد يوم 
أدرك أنها خدعة قاسية. .نحن لم نوجد هنا قط .كل شی یشی 
بذلك.. وكان من الممکر biol af.‏ سدقي Ligh‏ الوم pay‏ 
نفسي مغناظيسيًا و وأستمره لکن بعد هذه التغيرات الجيولوجية 
جاءت الكلمة العليا. لن استمر Ls‏ 
gl Se als‏ آکھا Ld aie oT‏ على يده الشنحة وهمست! 
- اسنعود أنا وأنت للعالم الخارجي: ولسوف نبدأ بدِایة جديدة». 
نهض متثاقلا واتجه إلى النافذة المطلة على الشط.. سخ 
صار عسير الرؤية بسبب البخار:. الاھت زازات مستمرة. کہا سی 
تصويرية لفيلم رعب als‏ بان والوحٹ '" 
sib‏ فى سحابة دخان كثيفة وقال: 
-اھنا بدايتي الجديدة.. ولست مستعدًا للبدء فى مكان آخر. لقد 
٦‏ 


—— 
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بذرت أحلامي وطموحاتي وآلامي في هذه الأرض ل ولم يعد 
Su‏ سوى أن أنتظر toll‏ 

.أن لقم 

_«وأنا كذلك.. لکنی أحببتكِ كما انت هناء ثة بالرمال والعر 
والطموح.. أحببتكِ في جو المستعمرات والبعوض يحوم 
حولناء والحلم de‏ جديد نبنيه معًا. لا شك أننا لو التقينا في 
أوسلو أو مونروفیا لما استلفت أحدنا نظر الآخر». 


راس وس ۱ 

_ الأعرف ان | لن أستطيع أن أحبك ۂ فی أي بلد ol‏ ر وفي 9 

ظروف اخرئى). 

كانت تعرف معظم ما سیقوله؛ كما كان هو يعرف ما ستقوله. 
| لكنها واصلت أداء دورها: 


-«أنت تطلب مني أن أموت محترقة هنا مع ابنتي. لولا واجبي 
نحوها لبقيت معك؛ لکن لیس من حقي أن أقرر مصير شبابها 
الغض . لا آرید أن تلعننی يومًا». 
- الم أطلب منكِ أي شيء على الإطلاق. Î ee.‏ 8 
أي وقت» لکن لا تحاولي أن تثنيني عن عزمي. للاسف قراري 
لن يتغير کالقدر نفسه). 
شهقبت. ؛ رسست على Si Vi‏ الاعتباريين انك وجي 
ابتك وبين الحب الوحيد الحقیقی . في هذه الظروف ومع امرأة متزنة 
ناضجة مثلهاء فلا بد أن یخسر الحب اللعبة. 
- تف 55 آلا تر ن Mase‏ سب الم Hal‏ 
- الربما.. لرہما أحببت دور الثور الغاضب.. إنه يليق بي". 
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plat 07‏ ثقيلة.. هزات أرضية.. دخان. 

سالفا 

اهل أعددت کل شيء؟). 

انعم؟. 

WE fam I «ومتى‎ 

١هناك‏ سفینة أمريكية قادمة بعد غد. لقد سجلت اسمي على 
متنها». ظ 

١كل‏ واحد مسئول عن قرارہ.. المهم ألا يندم بعدها». 

عادت تكرر فی لهجة متوسلة: 

شاب آذ وة سی de‏ آنت تعرف عدا کا آٹوسل AS]‏ 


أن تلحق بى». 
وعَدي). 


لا تدري متى ولا كيف وجدت نفسها بين ذراعيه.. كان يلثم 
عنقها في حرارة» وكانت هي تقول لنفسها إنها المرة الأخيرة.. لو 
أستطيع التغلغل في مسامك.. لو أدخل خلاياك.. لو أسجنك بين 


-«الوطنيون لم يقتلوا أبا منذر السوري». 
اعتراف لم يعد له من داع ولا يعنيها في شيء.. 
be‏ تصحو من جديد لتحرق جوفها بالنيران» فيما بعد سوف 
تشيء دما لعدة ساعات» لكن هذا لا يهم الآن. 
+ عاد علد 
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Ul ۱ 7‏ . 
البحر مليء بالسفن .. Pipe‏ صورة 
التي تراها في افلام 52-6 العالمية الثانةت a As‏ 
على نورمانديء لکن هنا يختلف إلى ب“ 
Mop)‏ 


٦ 


- 
صا 
& 
5 
2 


من وقت لاخر يمر سرب من الطائرات في السماء أو dod‏ 
طائرة هليكو بتر متبطكرة خول الرعوس... اودقفت pall‏ ر آہے 2 
يصوب كاميرا يصور بها المشهد المهيب. ١‏ 

السفن من جنسيات مختلفة وغبار البركان یتصاعد إلى عنان 
السماء حتى إن الليل بدأ يحل سريعًا.. رائحة !لكبريت هذه.. الأرز 
تزوم غضبى تحت قدميك. 

MU ge al 

صقوف من العرب تنجه إلى صنادل سوف تنقلھم إلى السفن.. 
نساء.. أطقال ييكون. 

على الارجح سيتم نقلهم إلى جزر سليمان القريبة لفترۃ إلى أن 
يهمد البركان.. فم الطبيعة الغاضب المتوحش الذي لا يكف عن 
قذف الشتائم. | 

المشهد درامى غاية فى الضخامة.. من الصعب أن تصدق أنه 
حقيقي ما لم تره. 

تتجه فی الصف حاملة متاعها القليل على ظهرهاء وممسكة بيد 
سميرة.. تجفف عبرة سالت من عينها. 

هناك على الشظ وقف.. للمرة الأولى ترى التأثر في عينيه. 
ملامحه توشك على Gat‏ من فرط ما ظلت بلا تعبير وقد دبغها 
هواء البحر. نظر لها ونظرت له. 7 the‏ 9 

ثم إنها مدت يدها في جيبها والتقطت شيئا.. كان ها حجر 

To 
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ثقيلا اصطبغ بدم حاف. حجر منحه إياها شاب مراهق عاشق 
«أولاف» عندما قر رت أن تترك النرويج. وید ماف رت 
ذراعها وألقت بالحجر و وسط الأمواج . ظل هو يراقبها محاولا تخمين 
ما ألقته في البحرء ؛ لکن لم يعد الوقت کافیا لتبين ذلك. 

لم تُطل الكلام وساعدھا بحّار على اجتياز الماء الضحلء ثم 
الصعود إلى القارب» وساعد الابنة بدوره. لم تنظر للخلف.. فقط 
عندما ابتعدت نظرت لترى البركان الھائل یرتج والدخان يزداد كثافة. 
وفي الضباب تدرك أن «سليم» ما زال ينظر لها. 

«هل أخذت رسالتى لجوناثان؟». 

-«سوف تضله فلا تقلق». 

Ast SLT يا شابيب.. لن‎ Eloy 

الأرض التي حبلت بالحلم ثم أجهضته. 

ظل سليم لمدة ساعة جالسًا على جذع شجرة متحللة. 

ہپ dh‏ ايعان فاته التبخ ہے ہے vs‏ ترشيك شك 
على الانتهاء. صحيح أن الهواء ٹ شحيح» Oly‏ امتزاج التبغ بغازات 
لیران وصفة كريهة إلا أنه لا بجد ا 

سوف يجد بين البحارة “pa‏ ن يعيره علبة تبغ وعلبة ثقاب 

شاہیب! 

وجد نفسه يخط الاسم على الرمال. . وارتجف. 

عندما انتھت لفافة التبغ وضعها بين الإبهام والسبابة وقذف بها 
وپ PS‏ 


.وضشمرت . ليختفي وسط الدغل والضباب 
بل 


yy 
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من خطاب سليم GOL gm ot‏ إيرهارت, 


(قمنا بتصحيح الجمل لنجعلها متماسكة والأفكار 
واضحةة خاصة أن سليم لم يعتد الكتابة) 


عزيزي جوناثان.. 

للأسف تفكك ذلك المجتمع الذي حاول مكرم صنعه في 
بابوا غينيا الجديدة. وحاولت أنا أن أستكمله. 

أنا أعرف یقینًا أن العرب لم يكونوا قط في غينيا الجديدة ولا 
الأوقيانوسية» وليست لديهم بقايا مسجد أو أطلال. هذه قصة تم 
تلفيقها بالكامل» لكننا حاولنا أن نقيم بناية كاملة شامخة فوقها. 

المبدأ ذاته يقوم على الاستعمار الإحلالي» كما يسميه 
مكرم» وكما قال مكرم في رسالته لك: «العروس جميلة لکن 
لها زوجًا!». تجربة أستراليا نجحتء OV‏ المشتعمر نجح في 
إبادة شعب كامل.. كان يجب أن يتم محو هؤلاء السكان 
وتذويبهم في مجتمعناء وقد حاولت هذا جاهدّاء ومن هذا 
تعلمت أن الاستعمار الإحلالى يورث القسوة والعنصرية.. 
إنشاء دولة على بقايا مجتمع آخر عملية جراحية لا تتطلب 
أي قدر من الرحمة. إننا نفقد قدرتنا على الحلم عندما نحاول 
جاهدين أن نحقق حلمًا كهذا. ثمة جزء من إنسانيتنا يذبل 
للأبد كل يوم. 

معنى أن يبقى معظم سكان بابوا غينيا الجديدة؛ أن تحاول 
إقافة deny thd yo‏ مط اي ay‏ ممحاولۃ لا يمحن انا 
ا الف س all‏ أ لسر نول شي وا 
مهما طال الہ ماد aces Lgl‏ على وم ابات سواہ 
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لا يوجد سبيل للاستقرار لأي دولة سوى الاندماج والتمايش 
وقبول الآخر. ۱ 

ربما فشلنا كذلك بسبب الخلافات العرقية والدينية.. 
مشكلة العرب الدائمة هي صراعاتهم الداخحلية» والوهم الذي 
يعتقده کل فريق.. أن بوسعه إبادة الفريق الآخرء وبعدھا يحارب 
الأعداء. لکن الحقيقة أن القتال يستمر للأبد ولا ينتهي NT‏ 
بینما يزداد الخصوم قوة. 

لم أستطع حل هذه المشكلة قطء كما لم يستطغ مكرم. _ 

أما آخر العوامل فهو الأرض المعادیة ؤهو عامل توقعناه» 
لكنه برهن أن حجمه أكبر مما حسبنا بكثير. بابوا غينيا الجديدة 
بلد مُعادٍِ جيولوجيّاء كله براكين وزلازل وموجات تسونامي.. 
أما من الناحية البيولوجية فهى معقل أمراض معدية. 

البركان قد دمر كل ما شيدناه في الأعوام السابقة؛ وعلینا 
البدء من جديد. والفكرة قد حطمت أعصاب كثيرين ففضلوا 
الرحيل بلا رجعة.. بعضهم عاد لوطنه الأصلي.. البعض 
فضل العودة للعالم العربي نفسه. للبلدان التي فروا منها 
أول مرة. 

الشعور العام لدى هؤلاء أنهم سیعودون لأرضهم القديمة.. 
سيبدءون من هناك ويستردون ما كان لهم.. قال لي أحدهم: 
عندما يطردني أحدهم من بيتي فليس علي أن أبني بيتا جدیذاء 
بل علیٌ أن أستعيده.. وكما قلت لك؛ حتى في المريخ عليك 
أن تتعلم التعايش وأن تذوب في الآخر ويذوب فيك. 

أعترف أننى فشلت يا مستر «إيرهارت». 

رہما أمكن أن تصحو الفكرة من جدید مع واحد آخر غيري؛ 
لم يعد هناك عدد GIS‏ من العرب في ماروس آیلاند؛ لكني 
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5 1 59 5 5 7۳ ۱ ۱ 
تالا کہ كيد باق 1 اللہ مل الا خیرۃ.. وانا ب اع ہے gis‏ 


لربما آخر المحترقين. 

عندما تصحو الفكرة من جدید بعد عقود طو د al ab‏ شرو( GW)‏ 
سيكون لدى کن ييحي Wh FE‏ يفم علیہ . سيجد آثارنا في 
شاہیب وکل Sle‏ يثبت أننا وجدنا هنا لق ee inthe‏ 
وهناك جيل ت بعد قرون يطالب بشآبيب لأنه كان فيها یوما 
وعندها سیجد ما یعضدہ تاریخیاء ولسوف يتعلم من أخطائنا. 

AIRS‏ رٹکڑانگرم العظيي» تبتصل معظل ھایے 
فكرة خالدة للأبد. 


سلیم علوي 
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